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■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة 
«التايمـز» الصـادرة امـس الثلاثاء أن 
شـخصيات دينية يهودية ومسـيحية 
اجرتـه  قداسـاً  اسـتنكرت  بريطانيـة 
كنيسـة انغليكانية فـي المملكة المتحدة 
وتم خلالـه ترديـد ترنيمة عيـد الميلاد 

أُعيدت كتابتها لمهاجمة إسرائيل.
وقالـت الصحيفة إن القـداس الذي 
حمـل عنـوان «بيـت لحم الآن: تسـعة 
دروس وترنيمـات بديلـة» وأُجري في 
كنيسـة سـانت جيمـس وسـط لنـدن 
نظمتـه مجموعـة «بيـت لحـم الحرة» 
«مقاطعـة  ومنظمـة  الفلسـطينية 

إسرائيل» اليهودية. 
واضافـت أن كلمـات الأيـام الإثنـي 
عشر في ترنيمة عيد الميلاد تم تغييرها 
لتصبح «12 اغتيـالاً، و11 منزلاً مدمراً، 
و 10 آبـار مسـدودة، و9 أبـراج قنص، 
الرصـاص  تطلـق  حربيـة  سـفن  و8 
والقنابـل، و7 حواجـز تفتيـش تسـد 
و5  تتدحـرج،  دبابـات  و6  الطرقـات، 

حلقـات مـن المسـتوطنات، و4 قنابـل 
تسـقط، و3 مدافع رشاشـة في خندق، 
وحمامتان تسحقان بالأقدام، وشجرة 

زيتون تُقلع».
تشـارلز  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
هيدلـي كاهـن كنيسـة سـانت جيمس 
قولـه إنـه «تلقـى عشـرات الشـكاوى 
سـتجعله يفكّـر مرتـين قبل أن يسـمح 
بتكرار مثل هذا القداس في كنيسـته»، 
مشـيرة إلـى أن مكتبي رئيس أسـاقفة 
وسـلفه  ويليامـز  روان  كانتربـوري 
اللورد كيري انتقدا أيضاً هذا القداس.

وكان من بين المشاركين في القداس، 
حسـب «التايمـز»، آنغ سـوي تشـاي 
الكاتبـة والجراحـة مؤلفة كتـاب (من 
والبارونـة  القـدس)،  إلـى  بيـروت 
تونـغ من حـزب الديمقراطيين الأحرار 
المعارض، وجوسـلين هيرنـدال والدة 
ناشط السـلام توم هيرندال الذي لقي 
حتفه برصاص جندي إسرائيلي اثناء 

مشاركته بتظاهرة في قطاع غزة.

بريطانيا: استنكار ترنيمة
عن عيد الميلاد لانتقادها إسرائيل

الازهـر  شـيخ  نفـى  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
محمـد سـيد طنطـاوي ان يكـون صافـح الرئيس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريـس عـن قصـد خـلال 
مؤتمـر حوار الاديان في الامم المتحدة. وقال انه لا 
يعرف بيريس، بحسب ما اوردت الثلاثاء صحيفة 

مصرية.
يصافـح  وهـو  طنطـاوي  صـورة  نشـر  وكان 
بيريس خـلال مؤتمر حـوار الاديان الـذي نظمته 
الامم المتحدة الشـهر الماضي، اثـار غضب صحافة 
المعارضـة المصريـة وطالب احـد نـواب المعارضة 

باقالة طنطاوي من منصبه.
اليـوم»  «المصـري  لصحيفـة  طنطـاوي  وقـال 
المسـتقلة «لقد صافحته (بيريـس) دون ان اعرف 
شكله»، مضيفا «وهذه المصافحة كانت عابرة لاني 

لا اعرفه اصلا».
واضـاف «كنـت اقـف فـي حفـل عـام دعـا اليه 
خـادم الحرمين الشـريفين الملـك عبد اللـه بن عبد 
العزيز وحضره امير الكويت وعشـرات الرؤسـاء 
على هامش اجتماعات مؤتمـر الحوار بنيويورك، 
واصافـح كل من يمد يده لـي ليصافحني وكان من 

بين هـؤلاء شـمعون بيريس الـذي لم اكـن اعرفه 
وصافحتـه مثل غيره بصورة عابرة تماما دون ان 

اكون اعرفه».
واتهـم طنطـاوي الصحافيـين الذيـن يقومون 
بترويج صور لمصافحته بيريس بأنهم «مجانين».

الـى ذلـك انتقـد شـيـــخ الازهـر ضمنـا حركة 
الغربيـة  الضــفـة  فلسـطينيي  لمنعهـا  حمـاس 
الحاصلـين على تأشـيرة حج من السـفر الى مكة، 
وقال ان منع المسلم من اداء هذه الفريضة «جريمة 

منكرة».
وقال شـيخ الازهـر في تصريحـات بثتها وكالة 
انبـاء الشـرق الاوسـط المصريـة «لا يجـوز منـع 
المسـلم الـذى يريـد ان يـؤدي فريضة الحـج وهو 
مسـتطيع باي حال من الاحوال ومـن يقوم بمنعه 
يكون قد ارتكب جريمة منكرة بمنع مسـلم من اداء 

فريضة الحج وهي من اركان الاسلام».
واضاف الشـيخ طنطاوي ان «الحاج الذى يتم 
منعـه مـن اداء فريضـة نـوى اداءها ولكـن منعه 
شـيء خارج عـن ارادته ولعل اللـه يكتب له اجر 

الحج».

الأسد: الأمريكيون أرسلوا 
إشارات بعودة سفيرهم 

لدمشق مطلع العام المقبل 
■ بيـروت ـ يو بـي آي: قال الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد إن الأمريكيـين 
بـأن  سـورية  إلـى  إشـارات  أرسـلوا 
مطلـع  دمشـق  الـى  سـيعود  سـفيرهم 

السنة الجديدة.
«السـفير»  صحيفـة  ونسـبت 
زوار  الـى  الثلاثـاء  امـس  اللبنانيـة 
للرئيس السـوري انه أبلغهم أن دمشق 
تجـاوزت كل الاسـتهدافات والضغوط 
العـام 2003،  لهـا منـذ  التـي تعرضـت 
تاريـخ الغـزو الامريكي للعـراق، «وأن 
الامريكيـين ارسـلوا الينا اشـارات بأن 
سـفيرهم سـيعود الى دمشـق في مطلع 

السنة الجديدة».
وفي اشـارته الـى الغـارة الامريكية 
الاخيرة على منطقة البوكمال الحدودية 
القـوات  ان  الاسـد  قـال  العـراق،  مـع 
المسـلحة السـورية وسـعت مـن درجة 

جهوزيتها «بعد الاعتداء السافر».

■القاهـرة - يـو بـي أي: تحدثـت 
مـن  عائـدات  مصريـات  عامـلات 
معاملـة  سـوء  عـن  السـعودية 
مسـتخدميهم السـعوديين، فـي أحدث 
انتقادات توجّه الى السعودية من قبل 

عمال مصريين.
الشـرق  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الأوسط  شبه الرسـمية المصرية امس 
الثلاثـاء عن مواطنة مصرية عملت في 
السـعودية تدعى رشا حسـنين، قولها 
إنها أجبرت على العمل ساعات إضافية 

في مكان عملها من دون مقابل.
وأضافـت حسـنين أن «عقـد العمـل 
ينـص على ثماني سـاعات يومياً، لكن 
ساعات العمل كانت تصل الى 19 ساعة 

في بعض الايام من دون مقابل».
وأشارت حسـنين الى أنها لم ترض 
السـعودية  شـرطة  وأبلغـت  بذلـك 

بالأمر.
وذكـرت الوكالـة أن سـت عامـلات 

عُـدن مـن السـعودية الثـــلاثـاء فـي 
السـفـــــارة  لهـم  نظمتهـا  رحلـة 
المصرية بعد تدخل أمير الرياض الأمير 
سـلمان بن عبد العزيز، بالسـماح لهنّ 

بالسفر.
وقالـت مصرية ثانيـة تدعى فتحية 
أكثـر  تعمـل  كانـت  إنهـا  عبدالعزيـز، 
مـن 15 سـاعة يوميـاً وبفتـرات راحـة 

محدودة جداً.
ونقلـت الوكالـة عـن مصريـة ثالثة 
تدعى سـماح بركات قولها إن «ظروف 
العمـل كانـت قاسـية وفتـرات العمـل 
طويلة، وكنا نصاب بإرهاق شـديد من 

طول ساعات العمل».
ولـم تشـر الوكالة الى أيـة تفاصيل 
كانـت  مصريـة  صحفـاً  لكـن  أخـرى، 
ذكـرت أن السـيدات المصريـات لجـأن 
الى سـفارة بلادهـنّ في الريـاض بعد 
أن حجـزت صاحبـة صالـون حلاقـة 
كـنّ يعملـن لديهـا، جـوازات سـفرهنّ 

إثـر احتجاجهـنّ علـى ظـروف العمل 
السيئة.

قـررت  المصريـة  الحكومـة  وكانـت 
حظـر سـفر الأطبـاء المصريـين للعمل 
 12 فـي  السـعودية  بالمستشـفيات 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي، بعد 
الأزمة التي أثيرت بسبب حكم أصدرته 
طبيبـين  بسـجن  سـعودية  محكمـة 
العرابـي (لمـدة  مصريـين همـا رؤوف 
15 عامـاً) وشـوقي عبـد ربه (لمـدة 10 
أعـوام) وجلدهما 1500 جلـدة، بتهمة 
التسـبّب فـي إدمان مرضى سـعوديين 
على الأدوية المسـكنة، ما أثار اسـتياء 

شعبياً ورسمياً في مصر.
العاملـة  القـوى  وزيـرة  وكانـت 
والهجرة المصرية عائشـة عبد الهادي 
امـس  صحافـي  تصريـح  فـي  قالـت 
إنهـا أصـدرت قـراراً برفـع الحظر عن 
فـي  للعمـل  المصريـين  الأطبـاء  سـفر 

السعودية.

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

عمد مسـتوطنون يهـود الثلاثـاء الى تدنيس مسـاجد 
في قـرى فلسـطينية فـي الضفـة الغربية بكتابات تشـتم 
النبي محمد وبرسـم نجمة داود على جدرانها، كما واصل 
المسـتوطنون اعتداءاتهـم علـى الفلسـطينيين فـي مدينة 
الخليل، فيما امتنعت قوات الاحتلال الاسرائيلي عن وقف 
الاعتـداءات واكتفت بالمراقبة، حسـب ما افاد مسـؤولون 

فلسطينيون وشهود.
وكتب المسـتوطنون بالعبرية «محمـد خنزير» و»الموت 
للعرب» على جدران مسـجد قرية الساوية جنوب نابلس 
(شـمال الضفـة الغربيـة) على ما قـال محمد عبـد الرحيم 

عضو المجلس البلدي في القرية.
كما قام المسـتوطنون الذين دخلوا القرية فجرا برسـم 
نجمـة داود على ابواب عدة محال تجارية وثقبوا عجلات 

السيارات، بحسب المصدر ذاته.
الخليـل  وكلمـة  داود  نجمـة  المسـتوطنون  رسـم  كمـا 
بالعبرية في مسـجدين في قريتي سنجال وترمسعية بين 

نابلس ورام الله، بحسب شهود.
وذكـرت مصـادر طبيـة ان 13 فلسـطينيا علـى الاقـل 
جرحـوا ليل الاثنين الثلاثـاء في تظاهـرات عنيفة قام بها 
مسـتوطنون اسـرائيليون متطرفـون احتجاجـا على امر 
باخـلاء مبنى متنـازع عليه فـي مدينة الخليل فـي الضفة 

الغربية.
وقامـت مجموعـات مـن المسـتوطنين اليهـود الشـبان 
مدعومين من ناشطين متطرفين قدموا من اسرائيل، برشق 
منـازل تخـص فلسـطينيين بالحجـارة وسـيارات جيـب 
للشـرطة وحرس الحدود لسـاعات من دون ان يعترضهم 

احد.
وقالت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» امس إن الجيش 
الإسـرائيلي امتنع عن التصدي للمسـتوطنين خلال حملة 
اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل. 
وهاجم المسـتوطنون عند منتصف الليلـة قبل الماضية 
الأحياء الفلسطينية واعتدوا على الفلسطينيين وأملاكهم 
من خلال إلقاء الحجارة وتدمير سـيارات وإحراق أشجار 
زيتون وتكسـير شـواهد قبـور. وقالت الصحيفـة إن «كل 
هـذا كان يحـدث فيمـا كانـت فـي المكان قـوات أمـن قليلة 
للغايـة وعمليا لم تحاول بتاتا السـيطرة علـى اعتداءات 

المستوطنين ووقفها».       (تفاصيل ص 5)

بغداد- «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:
وسـط صيحات وتنديـد بالحكومة والاحتـلال الامريكي 
ومـا وصـف بالاحتـلال الفارسـي مـن قبـل عضـو القيـادة 
القطرية لحزب البعث (فرع البصرة) عبد الغني عبد الغفور 
فليـح العانـي، اصـدرت المحكمة الجنائيـة العراقيـة العليا، 
الثلاثاء، حكما ضده بالاعدام شنقا، كما صدر حكم بالاعدام 
هو الثاني من نوعه ضد علي حسـن المجيـد ابن عم الرئيس 
الراحل صدام حسـين بصفتـه قائد قـوات المنطقة الجنوبية 
سـابقا وعضـو مجلـس قيـادة الثـورة، فـي قضيـة احداث 

الجنوب عام 1991.
وردد عبدالغفور شعارات تمجد العرب والاسلام وتحيي 
المجاهديـن والتحريـر خلال القـاء القاضي محمـد العريبي 
القـرار النهائي للمحكمة، وقال عبد الغفور «اهلا بالموت اهلا 
بالشـهادة من اجل العراق، الموت للعمـلاء، الموت للاحتلال 
الامريكـي والاحتلال الفارسـي عـاش العراق عـاش العرب 

وعاش الاسلام». 
كمـا اصدرت المحكمة احكاما بالسـجن مـدى الحياة بحق 
كل مـن ابراهيـم عبد السـتار محمد قائـد الفيلـق الثاني في 
البصـرة آنذاك، واياد فتيح الراوي قائد الحرس الجمهوري 
في تلك الفترة وحسـين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس 
أركان الجيـش سـابقا، وصابر عبد العزيز حسـين الدوري، 

مدير الإستخبارات العسكرية السابق.
واصدرت المحكمة احكاما بالسـجن 15 سـنة بحق كل من 
سـبعاوي ابراهيـم الحسـن مدير جهـاز المخابرات السـابق 
وعبـد الحميـد محمـود (عبـد حمـود) ووليد حميـد توفيق 

الناصر وهو من ضباط الحرس الجمهوري السابق
 وسـعدي طعمة عبـاس الجبـوري وزير الدفاع الأسـبق 
وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق وقيس الاعظمي.

وحكمـت المحكمة ببراءة كل من سـفيان ماهر حسـن قائد 
اللـواء المـدرع الثانـي التابـع للحـرس الجمهـوري سـابقا 
ولطيف حمود السـبعاوي العميد الركن في الجيش السابق 
وعضو اللجنة الأمنية في البصرة واياد طه شـهاب أمين سر 

جهاز المخابرات من التهم الموجهة اليهم.
عقـب  المختصـة  العراقيـة  الجنائيـة  المحكمـة  وتشـكلت 
اجتياح العراق في العاشـر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
2003 بموجـب القانـون رقـم 1 مـن قبـل مجلـس الحكـم في 
العـراق الذي كان تحت سـلطة الاحتلال الامريكي وبموجب 
الأمر (48) الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 

بول بريمر.
من جهة اخرى أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء 
الأعلى عبد الستار البيرقدار أن نقض المجلس لقرار البرلمان 
برفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسـي اسـتند على بنود 

الدستور العراقي. 

وأشـار البيرقـدار إلـى أن المحكمة اعتبرت القـرار مخالفا 
المحكمـة  قـرار  وان  القانـون،  علـى  يسـتند  ولا  للدسـتور 
الاتحاديـة ملـزم لكافـة السـلطات وعلـى جميع السـلطات 
تنفيذه، نافيا وجود ما يمنع النائب من الدخول إلى جلسات 

البرلمان، على حد قوله.
وأكد البيرقدار أن من حق كل عراقي السـفر إلى إسرائيل 

دون أن تفرض عليه أية قيود قانونية.
وفي غضون ذلك كشف تقرير للامم المتحدة نشر الثلاثاء 
ان انتهاكات «خطيرة» لحقوق الانسـان سـجلت في العراق 
من دون ان تثير قلق السـلطات مشيرا خصوصا الى حالات 

تعذيب سجناء.
وجـاء فـي تقريـر بعثـة مسـاعدة الامم المتحـدة للعراق 
والـذي شـمل النصـف الاول من السـنة، انـه وعلـى الرغم 
من تحسـن الوضـع الامني عمومـا علـى الارض الان الا «ان 

انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تبقى (...) دون عقاب».
واضافـت البعثـة التي تمكنت من زيارة سـجون عدة في 
البـلاد، ان «وضـع السـجناء فـي كل انحـاء البلاد بمـا فيها 

كردستان (شمال) مقلق».
وسجلت البعثة حالات عديدة من «سوء المعاملة وتعذيب 

معتقلين من قبل قوات الامن العراقية».
خصوصـا  تـزداد  الحـالات  هـذه  ان  التقريـر  واضـاف 
وان المسـؤولين عـن هـذه الانتهـاكات «يفلتون مـن العقاب 

بخصوص انتهاكات حالية وسابقة لحقوق الانسان».
(تفاصيل ص 3)

شيخ الأزهر يقول انه صافح بيريس «دون ان يعرفه»
ويتهم مروجي صور المصافحة بـ «المجانين»

وكالة الانباء الرسمية نشرت تفاصيلها
شهادات لمصريات عائدات حول تعرضهن

 لسوء المعاملة في السعودية تصعّد التوتر 

مستوطنون يهود يعتدون على سكان الخليل
ويدنّسون مساجد الضفة .. والجيش «يتفرج»

مجلس القضاء: العراقيون ليسوا ممنوعين من السفر لإسرائيل

الاعدام للمجيد والعاني بقضية الجنوب
الامم المتحدة: انتهاكات خطيرة في العراق

مستوطنون يهود يرشقون منازل الفلسطينيين في الخليل على مرأى من جنود الاحتلال امس   (ا ف ب) 

شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي يصافح الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس

علي حسن المجيد

المتهم بقتل ابنة ليلى غفران وصديقتها «اراد مالا لشراء ملابس العيد»
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

تمكنت الشرطة المصرية صباح أمس من القبض 
علــى قاتل الطالبتين هبة العقــاد إبنة المطربة ليلى 
غفران ونادين جمال بعد أربعة أيام من التحريات 
المكثفة التي شملت إستجواب ما يزيد على مائتي 
طالب وشاب من الدارســين في جامعة السادس 
من أكتوبــر. وتوصلــت الفــرق الجنائيــة الى أن 
الجاني هو محمود ســيد عيساوي ويعمل حدادا 
وينتمي لإحــدى العائلات الفقيرة ويبلغ من العمر 
عشــرين عاماً. واعتــرف محمود بأنــه لم يخطط 
للجريمة وكان شــغله الشاغل شراء ملابس العيد 
وتوفير المال اللازم للنزهــة خاصة وأنه لن يعمل 

خــلال تلك الفترة. وأثناء ســيره في حــي (الندا) 
بمدينة أكتوبر التي أصبحت قبلة الأثرياء شــاهد 
الشــقة التي تقيم بها الفتاتان فقرر تســلق المبنى 
من الخلف بعد تجاوز السور ثم تسلل للردهة من 

خلال نافذة في الحمام.
وعلى الفــور قرر قتل الفتاتين للإســتيلاء على 
المال لكنه لــم يعثر معهما إلا علــى مائتي جنيه ثم 
إنصرف تــاركاً خلفه بصماته على الســكين التي 

قادت فرق البحث الجنائي إليه.
وفور علم المطربة ليلــى غفران بالتوصل لقاتل 
إبنتهــا طالبت بتنفيــذ الإعــــدام فيــه وعبرت عن 
أملهــا ألا تمتد جلســات المحاكمة لفتــرات طويلة 
وذلــك لأن الآلام التي تعتريها لن تنتهي أبداً ولكن 
قــد تهــدأ حينما تــرى حبــل المشــنقة يلتف حول 

رقبته.
وقد ظلت لفترة طويلة تردد (حسبي الله ونعم 
الوكيــل) ثم إعترتها حالة مــن الصمت وقد تدفق 
عدد مــن أقاربهــا على الشــقة التي تقيــم بها في 
شارع الحسين بمدينة المهندسين بوسط القاهرة.

وقــد دخلت ليلى فــي حالة غيبوبــة ظهر أمس 

حيث ســقطت مغشــياً عليها وســعى زوجها لأن 
يهــدئ مــن روعهــا حيث صــادر هاتفهــا الجوال 
ورفض منــح الصحافيين الفرصــة للحديث معها 

وأكد لهم أنها في حالة نفسية صعبة.
وترددت معلومات في محيط العائلة أن المطربة 
تعتزم العودة للمغرب للإقامة هناك وذلك بعد أن 
فقــدت إبنتها. ومن المفارقات أن ليلى ظلت تترحم 
على الفنانة الراحلة ذكرى التي تحمل جنســيتها 
والتي لقيت حتفها في حادث بشع على يد زوجها 

وفقاً للتحقيقات منذ خمسة أعوام. 
وظلت ليلــى تراهن منذ وصولهــا للقاهرة قبل 
عشــرين عاماً علــى أن تصل لعالــم النجومية من 
أوســع أبوابــه وأن تصبح إحدى نجمــات الغناء 
وبالرغم من الثناء الذي لاقته في بداية مشــوارها 
إلا أن ســوء الحــظ صاحبهــا على مــدار العقدين 
الســابقين حيث فشــلت فــي المنافســة والنجاح 
بقوة حيث نجحت مغربيات وتونســيات حضرن 
للقاهرة بعدها في تجاوزها مثل المطربتين أسماء 
لمنور وجنات ومن قبلهما لطيفة وســميرة سعيد، 
بينما ظلت هــي تبحث عن فرص حقيقية للصعود 

في عالم الغناء حيث فشلت على مدار أعوام في أن 
تصبح إحدى نجمات الغناء في سماء القاهرة.

وكانت الجريمة البشــعة التي وقعت فجر يوم 
الســبت الماضي قد ســيطرت على حديث الشارع 
المصــري وصرفــت أذهــان الكثيرين عــن متابعة 

قضية المطربة سوزان تميم.
وخلفــت القضيــة مزيداً مــن الضيــق والتبرم 
بسبب ما كشــفت عنه من مستوى الرفاهية الذي 
يعيــش فيــه أبناء طبقــات الأثرياء الجــدد، حيث 
كشــف تردد مئات الطلبــة من الأثريــاء للتحقيق 
معهــم فــي الحــادث عن مســتوى أســطوري من 
الثراء، فقــد كان بعض هؤلاء يحضرون لســراي 
النيابة ومعهم الحرس الخاص بهم وهم يستقلون 
سيارات الجاكوار والـ bmw وبصحبة كل منهم 

محاميه الخاص.
كما كشــف الحادث عــن النمــط الأوروبي في 
المعيشــة الــذي يحيــا فيــه أبنــاء رجــال الأعمال 
وأثريــاء المرحلــة حيــث يعيــش الكثير مــن طلبة 
الجامعات الخاصة ســواء البنات أو الشباب في 

شقق وفيلات بمفردهم بعيداً عن عائلاتهم.

«الناتو» واسرائيل يعززان تعاونهما ضد الارهاب
■ بروكسـل ـ ا ف ب: وقـع حلف شـمال الاطلسـي واسـرائيل امس الثلاثـاء اتفاقا 
يقضـي بتعزيز تعاونهما فـي مكافحة الارهاب وعلـى الصعيد العسـكري، على ما افاد 

مسؤول في الحلف.
وقال المسـؤول لوكالة فرانس برس «ادخلنا تعديلات على برنامج التعاون الثنائي 
الموقع بين الحلف الاطلسي واسرائيل في تشرين الاول (اكتوبر) 2006 بهدف تعزيزه»، 
موضحـا ان «مكافحة الارهاب وتنظيم مناورات عسـكرية مشـتركة يندرجان في اطار 

المجالات التي تعزز الاتفاق فيها».
واعربـت وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسـيبي ليفنـي التي تناولـت الغداء امس 
الثلاثاء في بروكسـل مع نظرائها من الحلف الاطلسـي وبعض الدول العربية المشاركة 
فـي «الحوار المتوسـطي»، عـن ارتياحها «لتعزيـز الروابـط السياسـية والامنية» بين 

اسرائيل والمنظمة العسكرية، في بيان نشر في تل ابيب.

اسرائيل ترفع حالة التأهب في تل ابيب
■ القدس ـ ا ف ب: اعلن مصدر في الشــرطة الاسرائيلية 
ان الشــرطة رفعت حالــة التأهب التي كانــت اعلنتها صباح 

امس الثلاثاء في تل ابيب تحسبا لهجوم فلسطيني.
واقيمت حواجز عند مداخل المدينة مما ادى الى اختناقات 

كبيرة في حركة السير. ثم تمت ازالة هذه الحواجز.
وقالــت الاذاعة الاســرائيلية انــه تم اعلان حالــة التأهب 
اثر ورود معلومات عن تســلل فلســطيني من الضفة الغربية 

يشتبه بأنه كان يسعى لتنفيذ اعتداء.
ورفض متحدث باســم الشــرطة التعليق على الامر. وهي 
المرة الاولى منذ ســبعة اشهر التي تعلن فيها حالة تأهب في 

واحدة من المدن الاسرائيلية الكبرى.
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عواصم ـ وكالات:

 اعلـن وزير الخارجية الباكسـتاني شـاه 
مسـعود قرشـي الثلاثـاء ان بـلاده عرضت 
ارسـال محققـين الـى الهنـد للمسـاعدة فـي 
التحقيق في هجمات مومباي في حين اعلنت 
نيودلهـي انها لا تفكر في شـن عمل عسـكري 

ضد جارتها.
وقال قرشي في تصريح متلفز ان «حكومة 
باكستان عرضت آلية لتحقيق مشترك ونحن 
مسـتعدون لتشـكيل فريق كهذا سيساعد في 

التحقيق».
فـي  «ترغـب  الحكومـة  ان  قرشـي  واكـد 
التحقيقـات  فـي  نتيجـة»  الـى  الوصـول 
وتقـديم  التـام  التعـاون  لابـداء  ومسـتعدة 

المساعدة الممكنة. 
ان  الحكومتـين  علـى  ان  الوزيـر  وقـال 
تتصرفا «بنضج وجدية وصبر» وسط تزايد 
التوتر بين الدولتين النوويتين بعد الاشتباه 
بان المسـلحين الذي نفذوا هجمـات مومباي 

هم من باكستان. 
واسـفرت تلـك الهجمـات عـن مقتـل 188 

شخصا. 
الا ن قرشـي رفض مطالب الهند تسليم 20 
مشتبه به قال انهم متواجدون على الاراضي 
الباكسـتانية ومـن بينهم مؤسـس مجموعة 
«عسـكر طيبـة» المشـتبه بـه الرئيسـي فـي 

الهجمات. 

واضـاف «لقد عرضـت هذا التعـاون على 
نظيـري الهنـدي برانـاب مخرجـي، وعلـى 
الحكومة الهندي الرد على هذا التصريح. لقد 
ارسـلنا هذا الرد وهو ان باكسـتان مستعدة 

لتقديم كافة اشكال التعاون والمساعدة». 
«بـرس  الهنديـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
تراست اوف انديا» نقلا عن مخرجي قوله ان 
الهند لا تفكر في عمل عسكري ضد باكستان.

وصـرح للصحافيـين «لا احـد يتحدث عن 
عمل عسكري». 

وجـاءت تصريحاتـه فـي اعقـاب اجتماع 
عقدته في وقت سـابق مـن الثلاثاء الحكومة 
هيئـة  اعلـى  تعتبـر  التـي  الهنديـة  الامنيـة 
العسـكرية  الشـؤون  فـي  القـرارات  اتخـاذ 

والدبلوماسية.
واضاف «الوقت سـيظهر ما الذي سنفعله 

وستعلمون به». 
وعقد قرشي في وقت سابق امس اجتماعا 
لاطـلاع الدبلوماسـيين الاجانـب في اسـلام 
ابـاد علـى وجهـة النظـر الباكسـتانية نظرا 
للتوترات مع جارتها الهند في اعقاب هجمات 

مومباي. 
وشارك دبلوماسيون من العديد من الدول 
الغربية والعربية في الاجتماع الخاص الذي 
عقـد فـي وزارة الخارجيـة، حسـب ما صرح 

مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس. 
وقال المسؤول انه تم خلال الاجتماع «شرح 
الاجانـب  للمبعوثـين  الباكسـتاني  الموقـف 

بشـأن التوترات الحالية مع باكسـتان ودور 
البـلاد فـي مكافحـة الارهـاب. واكـد على ان 
باكسـتان ستقدم كافة اشـكال المساعدة فور 

ان تطلبها الهند». 
الباكسـتاني  الـوزراء  رئيـس  عقـد  كمـا 
يوسـف جيلانـي اجتماعا مع كافـة الاحزاب 
السياسـية في البـلاد في العاصمـة الثلاثاء 

لوضع رد مشترك على التوترات مع الهند. 
وطالبت الهند باكسـتان الثلاثاء تسليمها 
20 مشـتبه به مـن بينهم حافظ سـعيد زعيم 
جماعة عسـكر طيبة التي تتخذ من باكستان 
مقـرا لهـا والناشـطة فـي كشـمير والمتهمـة 

بالضلوع في هجمات مومباي. 
ومـن بينهـم كذلـك مولانـا مسـعود اظهر 
زعيم جماعة «جيش محمد» المتمردة، وداود 
ابراهيـم، المطلـوب في الهند بتهـم التخطيط 
لسلسـلة مـن التفجيـرات فـي مومبـاي عام 

1993 ادت الى مقتل نحو 300 شخصا. 
وقالت وزيرة الاعلام الباكستانية شيري 
رحمن للصحافيين الثلاثاء ان حكومة البلاد 
المنتخبة ديمقراطيا تفعل ما بوسـعها لارساء 

السلام في البلاد. 
واضافت في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون 
الباكسـتاني»نعتقد اننا نفعل كل ما بوسعنا 

بالنسبة للهند».
بمعاهـدة  وباكسـتان  الهنـد  ترتبـط  ولا 
تبادل المعتقلين كما قالت باكستان في الماضي 
انهـا لـن تسـلم اي مـن مواطنيها الـى الهند. 

كمـا نفـت ان يكـون ابراهيـم علـى اراضيها.
الامريكيتـان  التلفزيـون  شـبكتا  وذكـرت 
«سـي ان ان» و»ايـه بي سـي نيـوز» الاثنين 
الهنـد  ابلغـت  الامريكيـة  الاسـتخبارات  ان 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي بامكانية 
وقـوع هجوم «يأتـي من البحـر» ضد اهداف 

في مومباي.
ونقلـت «ايـه بي سـي» عـن مسـؤولين لم 
تكشـف هوياتهـم، ان رجـال الاسـتخبارات 
الامريكيـة حذروا نظراءهـم الهنود منتصف 
تشـرين الاول/اكتوبـر مـن امكانيـة وقـوع 
هجوم «من البحر على فنادق ومراكز تجارية 

في مومباي».
واضافت ان احد مسـؤولي الاستخبارات 
الامريكية ذكر اهدافـا محددة من بينها فندق 

تاج محل.
ان  ان»  ان  «سـي  ذكـرت  جهتهـا،  مـن 
المسـؤولين الهنـود اعترفـوا بـان زملاءهـم 
الامريكيين حذروهم مرتين من امكانية وقوع 

هجمات في مومباي.
وقال مسؤولون في الاستخبارات الهندية 
ل»ايه بي سـي» انهم رصدوا في 18 تشـرين 
الثاني/نوفمبر اتصالا عبر الاقمار الصناعية 
الـى باكسـتان اجراه زعيـم منظمة «عسـكر 
طيبة»، يشـير الـى احتمال وقـوع هجوم من 

البحر.
ويعتقد ان المجموعة الاسـلامية المتشددة 

تقف وراء هجمات مومباي.

ان  امريكيـون  مسـؤولون  وصـرح 
الاستخبارات الامريكية كانت تتابع بطاقات 
هاتـف خليـوي مسـبقة الدفـع تم الحصـول 
عليهـا مـن ارهابيـي مومبـاي، سـمحت لهم 

بالحصـول على «كنز حقيقي مـن المعلومات» 
يقود الى باكسـتان مع احتمال وجود صلات 

في الولايات المتحدة.
واضافـوا ان بطاقـة واحـدة علـى الاقـل 

من هـذه البطاقات قـد يكون تم شـراؤها في 
الولايات المتحدة.

ولـم يذكروا تفاصيـل لان التحقيق ما زال 
جاريا، حسبما ذكرت «ايه بي سي».

باكستان تعرض ارسال محققين الى الهند.. وسترد على طلب تسليم هاربين

نيودلهي لا تفكر في عمل عسكري ضد جارتها.. وواشنطن ابلغتها باحتمال وقوع اعتداءات في مومباي

■ موسـكو ـ وكالات: استقبل الرئيس 
الروسـي دميتري ميدفيديف في الكرملين 
امـس الثلاثـاء ملـك البحريـن حمـد بـن 
عيسـى آل خليفة وبحث معه سبل تعزيز 
العلاقات الاقتصادية والوضع في الشرق 

الأوسط . 
وذكـرت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» ان 
لقاء امس بين ميدفيديـف وملك البحرين 
يعتبر أول قمة روسية بحرينية في تاريخ 

العلاقات بين موسكو والمنامة. 
وأضافـت أن اللقاء اقتصـر في البداية 
على ميدفيديف والملك ومساعديهما فقط.  
وكان مصدر مسؤول في الكرملين قال أمس 
الاول ان الرئيس الروسي وملك البحرين 
سـيبحثان الوضـع في الشـرق الأوسـط 
الاقتصاديـة  العلاقـات  تنميـة  وسـبل 
التجارية بين البلدين، وسـيصدران بيانا 
مشـتركا حول نتائـج المحادثـات بينهما. 
وقال ميدفيديف امس الثلاثاء ان روسـيا 
والبحرين سـتتعاونان فـي مجال الطاقة 
وان الجانبـين وقعـا على اعلان مشـترك 

لتعزيز العلاقات الثنائية. 
مؤتمـر  اثنـاء  ميدفيديـف  واوضـح 
صحافي مشـترك عقده مع ملـك البحرين 
الشـيخ حمـد بـن عيسـى ال خليفـة فـي 
الكرملـين امـس ان الحديـث يـدور حـول 
تنفيـذ مشـاريع ضخمـة وتطويـر البنية 
التحتيـة. واشـار الى وجود آفـاق كبيرة 
لتطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة 

النووية للاغراض السلمية. 
علـى  اجمعـا  الجانبـين  ان  واضـاف 
ضـرورة ايجاد معالجة سـلمية للنزاعات 
ودعـم  الاوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي 

الاسـتقرار فـي منطقـة الخليج لافتـا الى 
ان البحريـن ايدت الاقتراحات الروسـية 
الخاصـة ببلورة منظومة امنية في منطقة 
الخليـج.  من جانبـه اعلن ملـك البحرين 
حمـد بـن عيسـى ال خليفـة عـن اتفـاق 
الجانبين على توقيع مذكرة حول التعاون 
للاغـراض  النوويـة  الطاقـة  مجـال  فـي 

السـلمية. وقال الشيخ حمد ان المباحثات 
تركزت علـى مناقشـة القضايـا الاقليمية 
والدولية، مشيرا الى اتفاق الجانبين على 

تطوير التعاون في مختلف المجالات.
واعـرب عـن تأييـد البحريـن لفكـرة 
عقـد مؤتمر دولي حول الشـرق الاوسـط 
فـي موسـكو، مشـيرا الـى اهتمـام بلاده 

بـأن تعـزز روسـيا مواقعها. واشـاد ملك 
البحريـن بالتطور الذي شـهدته روسـيا 
خلال الاعـوام الماضية قائـلا ان البحرين 
القويـة.  روسـيا  مـع  بالتعـاون  مهتمـة 
وكشـف عن ان من شـأن زيارته لموسـكو 
«ان تفتـح الابـواب للنهـوض بالعلاقات 

الثنائية الى مستويات اعلى». 

ملك البحرين والرئيس الروسي يؤكدان على
 تعاون بلديهما في مجال الطاقة النووية السلمية

■ طهـران ـ رويتـرز: قالـت إيـران انها بـدأت مناورات 
بحرية تسـتمر ستة أيام امس الثلاثاء في الخليج ومضيق 
هرمـز وهو ممـر رئيسـي لإمـدادات النفط العالميـة والذي 
هددت الجمهورية الإسلامية بإغلاقه إذا تعرضت لهجوم. 
وعادة ما تجري إيران تدريبات أو تجارب على أسـلحة 
لإظهـار تصميمهـا علـى التصـدي لأي هجـوم مـن جانـب 
الولايـات المتحدة أو إسـرائيل علـى مواقع تخشـيان انها 

تنتج سلاحا نوويا. 
وقال الأميرال قاسم رسـتم أبادي لمحطة إذاعة حكومية 
«الهـدف مـن هـذه المنـاورة هو زيـادة مسـتوى الجاهزية 
للقـوات البحريـة الإيرانيـة وكذلـك لاختبـار واسـتخدام 

أسلحة بحرية مصنعة محليا». 
وقالت الإذاعة إن المناورات البحرية ستشـمل مسـاحة 
تمتـد 50 الف ميـل مربع تتضمن بحر عمان قبالة السـاحل 

الجنوبي لإيران. 
ونقلت صحيفة «كيهان» عن الأميرال حبيب الله سياري 
قائـد القوات البحرية قوله « ستشـارك أكثـر من 60 وحدة 

بحرية في هذه المناورة التي تستمر ستة أيام». 
وأضـاف انها ستشـمل مدمرات وسـفن حربيـة مزودة 
وطائـرات  خـاص  عمـل  وفـرق  وغواصـات  بصواريـخ 

هليكوبتر ومقاتلات. 
وتقول إيـران رابع أكبر دولة مصـدرة للنفط في العالم 
إن انشـطتها فـي مجـال تخصيـب اليورانيوم تهـدف إلى 
انتاج وقود لمحطـات توليد الكهرباء وليس لإنتاج سـلاح 

نووي. 
وتقـول الولايات المتحدة انها تريد انهاء الخلاف بطرق 
دبلوماسـية لكـن لم تسـتبعد واشـنطن أو إسـرائيل عملا 
عسـكريا إذا لم تنجح الدبلوماسـية. وتعهدت إيران بالرد 

إذا اضطرت لذلك. 
ويقـول محللون عسـكريون إن قدرات إيـران الحقيقية 
على الرد قد تكون بأسـاليب غير تقليدية مثل نشـر سـفن 
سـريعة لمهاجمـة ناقـلات النفـط أو اسـتخدام حلفـاء في 

الشرق الأوسط لمهاجمة مصالح أمريكية أو إسرائيلية. 

وقالـت إيـران من قبـل انها قـد تغلق مضيـق هرمز أمام 
الملاحـة. وتمـر نحـو 40 بالمئة مـن تجـارة النفـط العالمية 
عبـر المضيق. وتعهـدت الولايات المتحـدة بحماية الممرات 

الملاحية. 
ونقل الأسبوع الماضي عن قائد بالبحرية الإيرانية قوله 
إن البحريـة يمكنها ضرب العدو خلف شـواطئه وقد تصل 
ضرباتهـا حتى بـاب المندب وهـو المدخل الجنوبـي للبحر 

الأحمر الذي يقود إلى قناة السويس. 
وشـملت الحرب العراقية الإيرانية فـي ثمانينات القرن 
الماضـي فترة عرفت باسـم حرب الناقـلات عندما أصبحت 
ناقلات النفط ومنشآت طاقة أخرى أهدافا للجانبين. ودفع 

ذلك الولايات المتحدة إلى التدخل لحماية نقل النفط. 

إيران تجري مناورات بحرية
في الخليج ومضيق هرمز 

لندن ـ «القدس العربي»: 

اكد الشـيخ خليفة بن سـلمان آل خليفـة رئيس وزراء 
البحريـن بأن بـلاده تفخـر بكفـاءات أبنائهـا وتعتد بها 
وتتخـذ هذه الكفاءة معيارا في نهجها الرامي نحو ضمان 
العدالة الاجتماعية، واشار الى أن الانسان البحريني وبما 
يتحلى به من وعي وكفاءة أصبح نموذجا للثروة البشرية 
المثلى التي تنشـدها الـدول، منوها بأهميـة الدور المنوط 
بالتنظيمات الوطنية الشعبية كالجمعيات السياسية في 
تعميق الوحدة الوطنية وتكريسها،لافتا الى أن العمل بين 
الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني تكاملي وان الحكومة 
تحـرص على تفعيـل دور الجمعيـات السياسـية وتعزيز 
مشـاركتها في العمل الوطني والاسـتماع الى ارائها حول 

مختلـف الخدمات التـي تقدمهـا الدولـة للمواطنين فهذه 
الجمعيـات مكـون رئيسـي فـي المجتمـع الذي تسـتهدفه 
الخدمات الحكومية. وقال ان مستقبل البحرين السياسي 
واعـد طالمـا أن القائمـين علـى الحـراك السياسـي وفـي 
مقدمتهـم الجمعيـات قد وضعوا في أجنـدة عملهم تعميق 
الوحـدة الوطنية وتعزيـز الترابـط الاجتماعي وتحقيق 
المزيد من التقدم السياسـي والاجتماعي والاقتصادي في 
المملكـة وفق ماحـدده قانون الجمعيات.  جـاء ذلك خلال 
اسـتقبال رئيـس الـوزراء بديـوان سـموه صبـاح امس 
الثلاثاء لممثلي عدد من الجمعيات السياسية وهي جمعية 
الوفاق وجمعية الاخاء الوطني وجمعية التجمع الوطني 
وجمعيـة العمل الاسـلامي يتقدمهم النائـب الدكتور عبد 

علي محمد حسن عضو مجلس النواب. 
وخـلال اللقـاء أكد بـأن الحكومة ومن منطلـق ايمانها 

الراسـخ بدور الجمعيـات السياسـية على صعيـد العمل 
الوطنـي فانها تحرص علـى تقديم كافة أشـكال الدعم لها 
باعتبـار أن هـذه المؤسسـات عمـود الديمقراطيـة وركنا 
أساسـيا فيها، معربا عـن الفخر والاعتـزاز بالنخب التي 
تضمهـا الجمعيـات السياسـية والتـي تـدل علـى الوعي 

والنضج السياسي الذي يتمتع به المجتمع البحريني.
وقـد اسـتمع الـى مرئيـات الجمعيات بشـأن عـدد من 
الخدمـات التـي تقدمهـا الحكومة حيـث وعد بدراسـة ما 
عرضتـه الجمعيـات واتخاذ الاجـراءات التي من شـأنها 

تطوير هذه الخدمات بما يصب في مصلحة المواطن.
وقد أشـاد ممثلـو الجمعيات السياسـية خـلال لقائهم 
برئيـس الوزراء بسياسـة البـاب المفتوح التـي ينتهجها 
وبـدور هذه السياسـة في دعـم العمل الوطنـي من خلال 

تواصله مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

رئيس وزراء البحرين: مستقبل بلادنا السياسي واعد
 طالما وضع الجميع باجندتهم تعميق الوحدة الوطنية

الدوحة - «القدس العربي»

من هديل رشاد:

أسِفت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة 
الشـيخة حصة بنـت خليفة بـن أحمـد آل ثاني على 
ه لا يمكن التحدث عن تمويل  حـال المعاقين، مؤكدة أنَّ
للتنميـة وفـي الوقـت نفسـه تهميـش أكثر مـن 650 
مليـون شـخص معاق فـي العالم مـن الحصول على 

هذا التمويل.
وقالت في كلمة ألقتها في الجلسة العامة السادسة 
لمؤتمر متابعة تمويل التنمية مساء الإثنين الماضي إن 
نقص التمويل هو العامل الأساسي والأكثر وضوحا 
في تأخر تنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين 
أوضاع الأشـخاص المعوقين وتمكينهـم من الوصول 
إلـى الخدمـات والاسـتمتاع بحقـوق المشـاركة فـي 
جوانب الصحة والتعليم والعمل والتأهيل وغيرها.

والمدنيـة  الرسـمية  ومنظماتـه  العالـم  وطالبـت 
وتنشـيط  الدوليـة  المسـؤولية  مبـادئ  بتفعيـل 
التعـاون الدولـي ومـا يتضمنـه ذلـك مـن توجيـه 
الدعـم المالـي والفنـي الملائمـين للبرامج والمشـاريع 
والأنشـطة الموجهة ليتمكن الأشـخاص المعوقين من 
الاسـتمتاع بحقوقهـم والمشـاركة الكاملـة من خلال 
دعم اسـتقلاليتهم، وتنميـة قدراتهم ورفـع العقبات 

والعوائق التي تحول دون مشاركتهم.
هـذا  فـي  عمليـة  خطـوات  اتخـاذ  إن  وقالـت   
الاتجـاه واسـتثمار مناسـبة مراجعة مـا تحقق بعد 
التمويـل  موضـوع  لإدراج   2002 مونتيـري  مؤتمـر 
الموجـه لبرامـج حقوق الأشـخاص المعوقـين المدنية 
سـيخفف  والثقافيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
معانـاة مـا يزيد عـن 650 مليـون شـخص معاق في 
العالـم وأسـرهم التي تتحمـل في كثير مـن الأحيان 
عـبء العنايـة باحتياجاتهـم والاهتمام بشـؤونهم 
دون دعم أو مسـاندة من مؤسسـات المجتمع المعنية 

بجوانب الرعاية والحماية والخدمة.
ودعت الشـيخة حصة المشاركين في مؤتمر تمويل 
التنميـة إلى إدخـال قضايـا التنمية لفئة من سـكان 

العالـم (الأشـخاص مـن ذوي الإعاقة) التـي تعتبر 
مـن أفقر الفقـراء بمن في ذلك عائلاتهـم والمجتمعات 
التي يعيشون فيها. وشددت على أن الشمول الكامل 
والعـادل لا يتحقـق إذا مـا أغفلنا الفئـات التي تمثل 
أفقـر الفقراء الأقـل تمثيلا في سـوق العمـل والأكثر 
استغلالا والذين يعيشون في بيئات وظروف بعيدة 

عن شروط الاستدامة التي نسعى لها.
وقالـت «إنَّ الوقـت قـد حـان لكسـر الفجـوة بين 
ما نقـول وما نفعـل، وأن نضـع مواردنـا وإمكاناتنا 
فـي خدمـة أهدافنـا وأولوياتنا، فلا يعقـل أن نقر كل 
المواثيق والعهـود والاتفاقيات ونقتبـس مضامينها 
فـي خطبنـا السياسـية وبياناتنـا الحزبيـة دون أن 
نطابـق بـين الالتزامات التـي نقطعها على مسـتوى 
السياسـات والإجـراءات التـي نتخذهـا على أرض 
الواقع».. واستعرضت جهود الأمم المتحدة في مجال 
الإعاقة، حيث أشـارت إلى أن تبنـي المنظمة الدولية 
للبرنامج العالمي للإعاقة عام 1982 شكل نقطة تحول 
فـي تاريخ الإعاقة والاهتمام الأممي فيها لتصبح منذ 
ذلـك التاريـخ احد مجـالات الاهتمـام الأمميـة التي 

تناقشها الاجتماعات وتعنى بها.
وأضافـت أن هـذا الاهتمـام تعزز من خـلال تبني 
الفـرص  لتكافـؤ  المعياريـة  للقواعـد  المتحـدة  الأمم 
للأشـخاص المعاقين والذي تم بإجماع غير مسـبوق 
عـام 1993، ومـا عبر عـن ذلك من التـزام أخلاقي من 
قبـل جميـع دول العالـم بـأن تعمل باتجاه تحسـين 
فـي  المعوقـين  الأشـخاص  حيـاة  ونوعيـة  شـروط 
مجالات مكانتهـم وأدوارهم والنظرة لهم ولحقوقهم 
ومشـاركتهم، حيـث ترتب علـى هـذه الالتزامات أن 
تعمـل الحكومـات علـى اتخـاذ التدابيـر التـي تكفل 
للأشـخاص المعوقين المشاركة والاسـتمتاع في كافة 
المجـالات، وهـو الحـق الـذي يجـب أن يتمتعـوا به 

كغيرهم من فئات أفراد المجتمع.
وأكـدت أنَّ الأشـخاص المعوقين ما زالـوا يعانون 
فـي مختلـف أقاليـم العالـم مـن التمييـز والإقصاء 
والتهميـش رغـم أن الـدول بـدأت باتخـاذ التدابير 
وإعـلان معظم أقاليم العالـم تخصيص عقود توجه 
فيها السياسـات والبرامج إلى قضايا المعاقين وعلى 

الرغـم أيضـا من مـرور 15 عامـا على تبنـي القواعد 
المعيارية.

ومن جانب آخر توصل أطراف الخلاف إلى اتفاق 
بخصـوص الخطـوط العريضـة للوثيقـة النهائيـة 
للبيـان الختامي لمؤتمر تمويل التنمية الذي اختتمت 

أعماله مساء أمس بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأعلـن ناصر ماهر الناطق باسـم مؤتمـر المتابعة 
الدولي لتمويل التنمية أن المشـاورات غير الرسـمية 
التـي جـرت مسـاء أمـس علـى المسـتوى الـوزاري 
نجحت في تجاوز العقبة الرئيسـية التي كانت تقف 

أمام تبني الوثيقة النهائية للمؤتمر.
 وأضاف الناطق باسـم المؤتمـر ان الوزراء اتفقوا 
بعـد اجتمـاع اسـتمر نحـو ثلاث سـاعات علـى عقد 
مؤتمـر عالي المسـتوى في إطـار الأمم المتحدة للنظر 
فـي الأزمة الماليـة العالمية وآثارها علـى التنمية، كما 
اتفقوا على إقرار آليات المؤتمر المزمع عقده في موعد 

أقصاه اذار (مارس) المقبل.

طالبت العالم ومنظماته بتفعيل مبادئ المسؤولية لذوي الاحتياجات في ختام مؤتمر تمويل التنمية

الشيخه حصة: نقص التمويل عامل أساسي في تأخر
تنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين أوضاع المعوقين

بانكوك ـ من نوبورن 

وونج أنان: 
التايلانـدي  الـوزراء  رئيـس  منـع 
ممارسـة  مـن  وونجسـاوات  سومتشـاي 
العمل السياسـي لخمس سنوات كما جرى 
حـل حزبه امس الثلاثاء لتغـرق البلاد في 
فوضـى أعمق وتزيد المخاوف من رد عنيف 

من أنصار الحكومة.
«بالتحـرك»  بالحـزب  أعضـاء  وتعهـد 
وانتخـاب رئيـس وزراء جديد فـي الثامن 
يمهـد  ممـا  (ديسـمبر)  الاول  كانـون  مـن 
الطريـق أمـام مواجهـة أخـرى فـي الأزمة 
السياسـية التايلاندية المستمرة منذ ثلاث 

سنوات.
أن  الحكومـة  باسـم  متحـدث  وذكـر 
تشـافارات تشـارنفيراكول النائـب الأول 
لرئيـس الـوزراء سـيصبح رئيسـا مؤقتا 

للوزراء.
محتجـون  قـال  متوقـع  غيـر  وبشـكل 
مناهضـون للحكومـة يحاصـرون مطاري 
بانكـوك الرئيسـيين منذ الأسـبوع الماضي 
بعد سـاعات من حكم المحكمة الدسـتورية 
إنهـم سـينهون كل اجتماعاتهم الحاشـدة 

اليوم الأربعاء.
زعيـم  ليمتونجكـول  سـوندهي  وقـال 
التحالـف الشـعبي مـن أجـل الديمقراطية 
في مؤتمر صحافي إن المحتجين سـيبدأون 
في الانسـحاب من مطاري سـوفارنابومي 
ودون مـوانج السـاعة العاشـرة صباحـا 
بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش) 

اليوم الأربعاء.
أجـل  مـن  الشـعبي  التحالـف  وكان 
أن  إلـى  التفـاوض  رفـض  الديمقراطيـة 
يتنحى سومتشاي الذي يتهمه بأنه مجرد 
واجهـة لصهـره رئيـس الـوزراء المخلـوع 

تاكسين شيناواترا.
أجـل  مـن  الشـعبي  التحالـف  وبـدأ 
حصـاره  تعزيـز  الإثنـين  الديمقراطيـة 
الذيـن  المؤيديـن  مـن  بـآلاف  للمطاريـن 
تحركـوا من مقـر الحكومة لينهـوا احتلالا 

دام ثلاثة شهور لمكتب رئيس الوزراء.
وحلـت المحكمـة أيضـا حزبـين آخريـن 
فـي الائتـلاف الحاكـم بقيادة سومتشـاي 
المؤلـف من سـتة أحـزاب بعـد أن أدانتهما 
بتزويـر الانتخابات العامة التي جرت عام 
2007 ومنعت زعيمي الحزبين من ممارسـة 

السياسة لخمس سنوات.
وتثيـر هـذه الأحـكام إمكانيـة انـدلاع 
الـذي  الحكومـة  حلفـاء  بـين  اشـتباكات 

النطـق  أثنـاء  المحكمـة  خـارج  تجمعـوا 
الموالـين  المحتجـين  مـن  وآلاف  بالأحـكام 
للتحالف الشـعبي مـن أجـل الديمقراطية 
الذين حاصـروا مطاري بانكـوك «كمعركة 

أخيرة» للإطاحة بسومتشاي.
وقبل سـاعات مـن الأحكام سـقط قتيل 
وأصيـب 22 شـخصا بعـد أن ألقيـت قنبلة 
على المحتجين الذين يحاصرون مطار دون 

موانج للرحلات الداخلية.
بوميبـون  تايلانـد  ملـك  يشـر  ولـم 
أزمـات  فـي  تدخـل  الـذي   - ادولياديـج 
سياسية سابقة خلال ستة عقود من الزمان 
على العرش- إلى المشاكل في البلاد خلال 
كلمة قصيـرة ألقاها أثناء عرض عسـكري 

في بانكوك.
وكان العـرض السـنوي الـذي يتحدث 
فيه الملك عن الحاجة لنزاهة الجيش صورة 
للتقاليـد والهـدوء علـى عكـس الفوضـى 

السائدة في أماكن أخرى في بانكوك.
وتقطعت السـبل بنحو 250 ألف سـائح 
أجنبـي مـن جـراء الاعتصامات المسـتمرة 
مـوانج  دون  مطـار  عنـد  أسـبوع  منـذ 
ومطـار سـوفارنابومي الأكبـر اللذين قال 
مسـؤولون إنهما سيظلان مغلقين حتى 15 

كانون الاول (ديسمبر).
وقـال سـريرات براسـوتانوند القائـم 

بأعمـال مديـر عام هيئـة مطـارات تايلاند 
قبـل اعـلان التحالـف الشـعبي مـن أجـل 
الديمقراطيـة المفاجـىء انهـاء الاعتصـام 
«ألحقت الاجتماعات الحاشدة ضررا بالغا 
بالبلاد. سـنحاول فتح المطار بأسرع وقت 

ممكن».
وكانـت هنـاك بعـض الأنبـاء الجيـدة 
بالنسـبة لصناعـة الشـحن التـي توقفـت 
من جـراء الحصار مما كلـف تايلاند مئات 

الملايين من الدولارات.
مطـار  مـن  شـحن  طائـرة  وأقلعـت 
سـوفارنابومي امـس الثلاثـاء متجهة إلى 
بالنسـبة  جيـدة  أنبـاء  وهـي  كوالالمبـور 
لاقتصاد البلاد الذي يعتمد على السـياحة 
والصـادرات والـذي يعانـي بالفعـل مـن 

جراء الأزمة المالية العالمية.
وكان مسؤول بارز سابق بالمطار صرح 
بـأن رحـلات الشـحن يمكـن أن تسـتأنف 
بمجرد أن تكون شركات الشحن وشركات 

الطيران مستعدة.
وأبلـغ وزيـر الماليـة سوتشـارت تـادا 
أن  الاثنـين  رويتـرز  تامرونجفيتـش 
الاقتصاد قد لا يحقق أي نمو العام المقبل أو 
قد ينمو بنسبة واحد أو إثنين في المئة فقط 
بعد توقعات نمو سابقة بين أربعة وخمسة 

بالمئة.

محكمة تايلاندية تأمر بحل الحزب الحاكم والاحتجاجات تنتهي

الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف يصافح ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة

الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني

قوات حرس الحدود الباكستانية (الزي الاسود) وقوات حرس الحدود الهندية عند تغيير الحرس على الحدود الباكستانية الهندية

الخرافي يكلف
الامانة العامة

توجيه الدعوات لحضور 
جلسات البرلمان الكويتي
 لندن ـ «القدس العربي»: 

قال رئيــس مجلس الامة الكويتي 
جاســم الخرافي امــس الثلاثاء انه 
على الرغم من معرفته بعدم حضور 
الحكومــة جلســة الـ16 مــن كانون 
الاول (ديسمبر) الجاري الا انه ومن 
خــلال رأي العديد مــن النواب ومن 
جانب الحيطة اللائحية فانه ســتتم 

الدعوة اليها في جميع الاحوال.
تصريــح  فــي  الخرافــي  وقــال 
للصحافيين اثر اجتماعه مع النواب 
انه استكمالا للحوار الذي دار صباح 
امس الاول فانه كلف الامانة العامة 
الدعــوات  بتوجيــه  الامــة  لمجلــس 
الـــ16  جلســات  لحضــور  للنــواب 
والـــ17 والـــ18 من الشــهر الجاري 
وفي حال عــدم حضور الحكومة او 
اســتقالتها حينــذاك فبالامكان رفع 

الجلسة.
واضــاف انــه يجــب عــدم الغاء 
جلســة 16 من الشهر الجاري «حتى 
لا نخــرج عن اللائحة وفي حال عدم 
اســتقالتها  او  الحكومــة  حضــور 
فسترفع الى الجلسة التي تليها في 
30 من نفس الشــهر كمــا هو محدد 

سابقا.

الرئيس الايراني احمدي نجاد
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مئات العراقيين يتظاهرون في دمشق 
ضد الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة

■ دمشـق ـ ا ف ب:  تظاهـر نحو الفي عراقي الثلاثاء في السـيدة زينب 
بالضاحية الجنوبية لدمشـق، ضد الاتفاقية الامنية بـين العراق والولايات 
المتحدة التي تبناها البرلمان العراقي الاسـبوع الماضي، على ما افاد مراسـل 

وكالة فرانس برس.
وهتفت مجموعات من العراقيين بينهم نساء واطفال، بشعارات مناهضة 
للاتفاقيـة مـع الولايـات المتحـدة التي سـتصبح نافـذة في غضـون اقل من 
اسـبوعين بعد تصديق مجلس الرئاسـة العراقي عليها. وحمل المتظاهرون 
الاعـلام العراقية. وكتـب على يافطة علقت على واجهـة محل تجاري «نحن 

نندد بالاتفاق الامني اتفاق العار».
وكتب على يافطة اخرى «العراقيون المقيمون في سورية ينددون بتوقيع 

الاتفاق المشؤوم بين الولايات المتحدة والنظام الحاكم في بغداد».
ورفع احـد المتظاهرين يافطة كتب عليها «الاتفاق المشـؤوم يضع العراق 

تحت الوصاية الامريكية».
وكان البرلمـان العراقي صـادق بأغلبية كبيرة الخميـس على الاتفاق مع 
الولايـات المتحـدة الذي ينص على انسـحاب القوات الامريكيـة من العراق 
بحلـول نهايـة 2011. وتسـتضيف سـورية 221 الف عراقي فـروا من اعمال 
العنف في بلادهم، بحسـب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، 

في حين تشير السلطات السورية الى 2. 1 مليون لاجىء.
وانتقدت صحيفة «تشـرين» الحكومية السـورية السـبت الاتفاقية التي 

قالت انها تهدف الى «تشريع الاحتلال الامريكي للعراق».

البارزاني: تصدير النفط الكردي العام المقبل
 وليقل الشهرستاني ما يشاء

■ بغـداد- «القـدس العربـي»:  أكـد رئيـس حكومة كردسـتان شـمالي 
العـراق نيجيرفـان بارزانـي الثلاثاء أنـه اعتبارا مـن العام المقبل سـتقوم 
حكومـة الإقليم بتصديـر نفطها إلى الخـارج بمعدل مائة ألـف برميل يوميا 
قابلة للزيادة في المراحل القادمة، معتبرا رفض وزير النفط المركزي حسـين 
الشهرسـتاني للعقـود النفطيـة الموقعـة خارج بغـداد بأنهـا «تصريحات لا 
تهمنا، فليقل الشهرستاني ما يشاء، لأن عقودنا النفطية سليمة وقانونية»، 

على حد وصفه.
وقـال بارزاني في كلمة له بالإحتفال السـنوي بالإعـلان العالمي لحقوق 
الإنسان في أربيل إن «العقود النفطية مع الشركات الأجنبية وقعت جميعها 
في إطار الدسـتور والقوانين السـائدة، فهناك لجنة مشتركة قد تشكلت من 
الحكومتـين المركزيـة والإقليمية لدراسـة تلـك العقود وهي تمـارس مهامها 
حاليـا، وما يصرح به الشهرسـتاني ضـد هذه العقود لا يهمنا، لأننا سـنبدأ 

بتصدير النفط إعتبارا من العام القادم».
وكان وزيـر النفـط العراقـي قد زار كردسـتان قبل عدة أيـام وتوصل مع 
الحكومة الإقليمية الى إتفاق لتصديـر النفط الكردي بربطه بأنابيب النفط 

الواصلة الى الموانىء التركية».
ومن جهـة أخرى، تعهد بارزانـي في كلمته بأن «حكومة الإقليم سـتتخذ 
كافـة الإجـراءات لتقليل وتائر العنـف ضد المرأة وإنتهاك حقوق الإنسـان، 
وأن العـام المقبـل سـيكون عامـا لسـيادة القانون وترسـيخ أسـس الحياة 
الحـرة الكريمة للمواطنين، لأن الإنسـان قيمة عليا ولـه الحق في أن يعيش 

في مجتمع آمن مستقر».
وأضاف رئيـس الحكومة الإقليمية «إن البنـاء العمراني ليس دليلا على 
التقدم، بل أن إحترام حقوق الإنسـان وتحقيق العدالـة للجميع هما المعيار 
الحقيقـي لتقدم المجتمعات، وبناء عليه فإن حكومة الإقليم سـتبذل قصارى 

جهدها لإشاعة ثقافة الحرية وحقوق الإنسان في المجتمع الكردستاني

التحقيق في إشتباك حماية المالكي
 مع حماية البرلمان من البيشمركه

■ بغداد ـ «القدس العربي»: كشـف النائب عبد الكريم السامرائي عضو 
جبهة التوافق ونائب رئيس لجنة الامن والدفاع عن تشـكيل لجنة تحقيقية 
في قضية الاشـتباك الذي حصل بين حماية رئيس الوزراء نوري المالكي مع 

الحماية المكلفة بحماية مبنى مجلس النواب العراقي.
 وقـال السـامرائي اننـا فـي البرلمـان لا نقبـل بـأي أعتـداء يحصـل على 
الحمايـات المكلفة بحمايـة مبنى مجلس النـواب كون هـذه الحمايات وهي 
مـن قوات البيشـمركه ملتزمة جـدا بالتعليمات التي تصدر مـن لجنة الأمن 

والدفاع وتطبقها بصورة جدية. 
ويؤكـد «عندما يسـتهان بهـؤلاء من الحمايـات معناه الاسـتهانة بلجنة 
الامـن والدفاع ولا نقبل هـذا مطلقا كما لا نقبل ان تتصـرف اية حماية ولأي 
مسـؤول عندمـا تأتـي الـى مجلـس النـواب وعليهـا ان تلتـزم بالتعليمات 

الموجودة والا لا داعي لحضورها. 
مشـيرا الى مـا حصل مـن تصادم هو بسـبب مشـكلة وتم احتـلال مبنى 
مجلـس النواب بشـكل او بآخر واللجنـة التحقيقية سـتقوم بالتحقيق في 
الموضوع مبينا ان اللجنة تتكون من ممثلين من وزارة الدفاع والاستخبارات 
العسـكرية فضلا عن وجود اعضـاء من البرلمان وسـننتظر نتائج التحقيق 
والمقصر سـوف يعاقب مـن أي جهة كان. واعتبر القضيـة بانها خطيرة جدا 
مؤكـدا لدينـا تحفظ علـى اداء الحمايات بشـكل كبير ولا نرضـى ان يجري 

التحقيق بدون وجود اعضاء مجلس النواب. 
ومن جهته استنكر النائب محمد تميم عضو جبهة الحوار الوطني بقيادة 
صالـح المطلك ما جرى من اعتـداء ويقول: هذه القضية بـدأت بالتزايد فكل 
يـوم نـرى من يتهجـم على مجلـس النواب او علـى أعضاء مجلـس النواب 
مطالبا بضرورة التحقيق في الموضوع بصورة جدية ومحاسبة المقصر لأننا 
نعلـم ان حمايات مجلس النواب تنفذ ما يملـى عليها من تعليمات ولذا على 

كل جهة ان تحترم مجلس النواب ومن يحمي مجلس النواب.

تشكيل خمس لجان عراقية لضمان
تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية

■ بغـداد- «القـدس العربي»: كشـف عضو مجلـس النواب عـن الكتلة 
العربيـة المسـتقلة للحـوار الوطنـي محمـد تميم عن تشـكيل خمـس لجان 
سـتتولى العمل مع الجانب الأمريكي لتنفيذ بنود اتفاقية انسـحاب القوات 

الأمريكية من العراق. 
وأوضـح تميم «طبيعة عمل كل لجنة من تلك اللجان، بقوله: «يتعلق عمل 
كل لجنة بملف معين كالأمني واللوجسـتي والدعم أو المعتقلين، طبقا لما جاء 
فـي الاتفاقية، ومن مهماتها الفصل في حال حصول إشـكالات بين الجانبين، 

واللجان فنية تهدف إلى ضمان التنفيذ بأسهل الطرق». 
وأشار تميم إلى أن اللجان الخمس ستضم ممثلين عن السلطة التنفيذية، 
وأضـاف: «أعضـاء اللجـان سـيتم اختيارهـم مـن السـلطة التنفيذيـة من 
الوزارات الأمنية كالدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات، وهم 

أعضاء رئيسيون في تلك اللجان». 
وكانت الكتلة العربية المسـتقلة للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك من 
القـوى الرافضة لإبـرام الاتفاقية، لكنهـا صوتت لصالحها بعـد إقرار وثيقة 

الإصلاح السياسي. 

النجيفي يتهم بعثة الأمم المتحدة بالعراق
 بالانحياز للكرد ويحذر من تقسيم نينوى

■ بغـداد- «القـدس العربي»: اتهـم القيـادي بالقائمة العراقية أسـامة 
النجيفـي بعثة الأمم المتحدة بالعراق بعدم الحيادية لإصدارها تقارير حول 
المناطـق المتنـازع عليها لصالح الكـرد، مطالبا بعدم إصـدار أي تقارير حول 
هـذه المناطق في الوقت الحالي لحين تحسـن الأوضاع السياسـية والأمنية 

بالعراق.
وأوضح النجيفي أن «تسريبات وصلتنا من التقرير الأخير للأمم المتحدة 
حـول المناطـق المتنازع عليها تشـير إلـى أن التقرير اعتبر منطقتي سـنجار 
وزمـار مناطـق تعـود إلى إقليـم كردسـتان العراق»، مشـيرا إلـى أن «هذه 
المناطـق ذات أغلبية عربية وتعيـش فيها قوميات أخـرى وبالتالي فإن هذا 

التقسيم سيسبب توترا كبيرا قد يؤدي إلى تقسيم محافظة نينوى».
وأعرب النجيفي عن «رفضه للتقرير»، وقال إنه «يمثل تدخلا في الشـأن 
العراقـي ويثير مشـكلة جديدة»، مشـيرا إلـى أن «الكرد يرفضـون التقرير 
لأنهـم يريدون جميـع المناطق التي يطالبون بهـا ولا يقبلون بقاء أي منطقة 

تابعة للحكومة المركزية».

لندن ـ «القدس العربي»:
 قبـل سـبعة اسـابيع مـن تركـه البيت 
الابيـض عبـر الرئيـس الامريكـي جورج 
بـوش عن ندمه حـول المعلومات الخاطئة 
التـي اقـام عليهـا تبريـره لغـزو العراق، 
فيمـا اعتـذر عن الازمـة الاقتصاديـة التي 
تعانـي منها الولايات المتحدة. وقال بوش 
في حديث مع شـبكة انباء اي بي سي» ان 
اكبر اثر على كل ولايته الرئاسية هو فشل 

المعلومات الامنية حول العراق». 
وقـال «ان الكثيريـن وضعوا سـمعتهم 
علـى المحك حـول اسـلحة الدمار الشـامل 
المزعومة التي قيل ان نظام صدام يمتلكها، 
ولم تكن ادارته منفردة في هذا التفكير بل 
عـدد كبيـر من اعضـاء الكونغـرس الذين 
كانوا يناقشون الامر قبل وصوله للسلطة 

وعدد اخر من رؤساء الدول». 
وأضـاف ان العـدد الاكبـر منهـم كانوا 
يتعاملـون مـع نفـس المعلومـات الامنية. 
كانـت  لـو  الان  يتمنـى  ان  قائـلا  واكـد 

المعلومات الاستخباراتية مختلفة. 
وقـال انه ليسـت لديـه اجابـة فيما اذا 
كان سـيغزو العـراق لـو تأكـد ان صـدام 

ليست لديه اسلحة دمار شامل. 
واعتـرف انه «لم يكن جاهـزا للحرب» 
مضيفـا «بكلمـات اخـرى لـم تكـن حملتي 
الانتخابيـة عـن «لـو تفضلتـم انتخبوني 
الهجـوم،  ادارة  علـى  قـادرا  وسـأكون 
بكلمـات اخـرى لـم اكـن اتوقـع الحرب». 
وعبر عن اسـفه مـن الوضـع الاقتصادي، 
مشيرا الى انه بشكل واضح لا يحب رؤية 

مواطنين يفقدون وظائفهم. 
وعبر عن املـه ان يتذكره الناس، على 
انـه الرئيـس الــ43 الـذي لم يبـع روحه 
وكان عليه اتخاذ قرارات صعبة واتخذها 
بنـاء على مبادئـه التي يؤمن بهـا. وقالت 
السـيدة الاولـى لورا بـوش التـي رافقته 
فـي اللقـاء ان النـاس ينظـرون اليه على 
انـه الرئيس الذي وفر الامن. وعلى الرغم 
المدمـرة  (سـبتمبر)  ايلـول  هجمـات  مـن 
التـي خاضهـا وصـف بـوش  والحـروب 
فترتـه في البيت الابيـض على انها ممتعة 
لان فكرة ان تكون قادرا على خدمة الناس 

تظل ممتعة. 
وجـاءت تصريحـات بوش فـي الوقت 
الـذي اعلن فيـه الرئيس المنتخـب اوباما 
عـن فريـق امنـه القومـي الذي ضـم جيم 
جونـز وربرت غيتس وهيـلاري كلينتون 
للخارجيـة. حيـث سـيقوم هـذا الفريـق 
بالاشراف على سياسـة الولايات المتحدة 
فـي كل مـن العـراق وافغانسـتان. وحقق 
مـع  لاتفاقيـة  بالتوصـل  طموحـه  بـوش 
الحكومـة العراقيـة قبـل مغادرتـه البيت 
الابيض. وهـي الاتفاقية التـي نصت على 
خروج الامريكيين من المدن العراقية بداية 
الصيـف القادم ومـن العـراق بحلول عام 
2011. ويرى عدد من المسؤولين العراقيين 
ان المصادقـة علـى الاتفاقيـة الامنيـة فـي 
البرلمـان العراقـي الاسـبوع الماضـي تمثل 
تطـورا مهمـا للعـراق اذ انهـا تؤشـر فـي 
نظرهـم لصعـود قـوة العراق السياسـية 
وتراجـع دور الجيـش الامريكـي. ونقلـت 
صحيفة «كريسـتيان سـاينس مونيتور» 
عن نائـب رئيس الـوزراء العراقـي برهم 
سياسـية  ديناميكيـة  هنـاك  ان  صالـح 
عراقيـة تتزامـن مـع نهايـة ولايـة بـوش 
الثانية فـي البيت الابيض وكذلـك انتهاء 

المتحـدة  الامم  مـن  الممنـوح  التفويـض 
لامريـكا والـدول المتحالفة معهـا في نهاية 
الشهر الحالي. فبحسـب الاتفاقية الامنية 
فدور الجيش الامريكي سـيتحول من قوة 
احتـلال بصلاحيـات واسـعة يحتفظ بها 
المحتل عادة الـى علاقة طبيعية ومفترضة 

مع الدولة العراقية.
الاولـى  الامنيـة  الاتفاقيـة  وتعتبـر   
التي يتـم توقيعها منـذ الغزو عـام 2003. 
وبالنسـبة للعراقيين فالاتفاقية تؤشر الى 
تراجـع في الـدور الامريكي والـذي يرون 
انه سـيتراجع ويختفي فـي مقتبل الايام. 
وتنقـل الصحيفة عـن احد قـادة مجالس 
الصحـوة قوله ان الاتفاقية هي الوسـيلة 
الوحيـدة التـي يتـم مـن خلالهـا حمايـة 
البـلاد مـن الخطـر الايرانـي وبالضرورة 
حمايـة السـنة كمـا يقـول. وتشـير الـى 
المناورات التي قامت بها الكتل السـنية في 
البرلمان قبل المصادقة على الاتفاقية للعمل 
علـى تحقيـق بعـض المطالب التـي تتعلق 
بالسنة. وبحسب اراء طلاب كلية في حي 
الدورة نقلت عنهم الصحيفة قولهم انهم لا 
يؤيدون الاتفاقية الامنية ولكنهم يرغبون 
ببقاء القوات الامنية حتى يتحسن الامن. 
ومـع ان الامـن تراجـع عنـه فـي العام 
الحالي بسبب عدد من العوامل منها زيادة 
القـوات الامريكيـة العـام الماضـي هنـاك 
اعتـراف من قبـل عدد من السياسـيين انه 
بعيدا عن العروض السياسية التي رافقت 
النقاش حول الاتفاقية الامنية فبدون حل 
السياسـية الاساسـية فهنـاك  الخلافـات 
خطـر مـن عـودة العنـف والمواجهـة مـن 
جديد. وهنـاك مخاطر اخرى قد تنجم عن 
الاتفاقيـة الامنية منها انه مـع تراجع دور 
القـوات الامريكية وتسـلم القوات الامنية 
العراقيـة والجيـش المهام التـي كان يقوم 
بهـا الامريكيـون فهناك مخاطـر من عودة 
العنف وتعزيز الجماعات المسـلحة ومنها 
القاعدة والتـي تعرضت لضربات موجعة 

الا انه لم تتم هزيمتها.  
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول عراقي 
قوله انه  يشعر بالخوف، خاصة ان هناك 
نوعاً من عدم الثقة في الاوسـاط السـنية 
من القـوات الامنية العراقيـة التي تتكون 

في غالبيتها من الشيعة.
واذا كان السـنة يشـعرون بالقلـق من 
تشـير  كمـا  الامريكيـين  خـروج  امكانيـة 
الصحافـة الامريكية فهناك قلق اكبر داخل 
دوائـر العاملين فـي الشـركات الامنية من 
الاتفاقيـة  ان  ذلـك  الامنيـين،  المتعهديـن 
الامنية تنـص على سـحب الحصانة التي 
تمتعوا بها خلال الاعوام الخمسة الماضية 
ومـع ان بعـض المحللـين اقترح فـي اثناء 
النقاش حول الاتفاقية ان امكانية محاكمة 
اي من المتعهدين امام محكمة عراقية تبدو 
بعيدة لان اي شـخص منهـم يرتكب جرما 
سيتم ترحيله سريعا لخارج العراق ولكن 
هذا التحليل لا يخفي نوعا من القلق داخل 
صحيفـة  واشـارت  المتعهديـن.   صفـوف 
«نيويـورك تايمـز» ان الافا مـن المتعهدين 
الامنيين الذين كانوا يعتمدون على الجواز 
الامريكي فـي حمايتهم وتوفيـر الحصانة 
لهم استفاقوا فجأة على واقع جديد. فبعد 
المصادقة على الاتفاقية الامنية في البرلمان 
العراقـي تم عمليـا سـحب الحصانة عنهم 
والتـي منحتهـا لهم السـلطة التـي عرفت 
بسـلطة التحالف المؤقتـة التي ظهرت بعد 

انهيار النظام السابق. 

مخاوف من تصاعد العنف بعد خروج المارينز من المدن.. وقلق بين المتعاقدين الامنيين

بوش نادم على المعلومات الاستخبارية الخاطئة حول اسلحة العراق

سيدة عراقية تشارك في مظاهرة ضد الاتفاق في جنوب دمشق امس

بغداد 

من وليد إبراهيم:
أصدرت محكمـة عراقية حكما بالاعدام 
ضـد علي حسـن المجيد ابـن عـم الرئيس 
امـس  حسـين  صـدام  الراحـل  العراقـي 
الثلاثـاء لقمعـه تمردا شـيعيا فـي أعقاب 

حرب الخليج عام 1991.
وهذا هو ثاني حكم بالاعدام يصدر ضد 
المجيـد الذي أطلق عليه «علـي الكيماوي» 
لـدوره فـي اسـتخدام الغـاز السـام ضـد 

مزارعين أكراد.
وتُلـي الحكم علـى المجيد وهـو صامت 
دون حراك. وكان صدر حكم بالاعدام ضده 
العام الماضي بتهمة قتل عشرات الآلاف من 
الأكراد في الثمانينات ولكن الحكم لم ينفذ 

نتيجة مشاحنات سياسية.
ولـم يقـل القاضي متـى سـينفذ الحكم 
ولكـن المجيد يمكنه اسـتئناف الحكم. ولم 
يتضـح مـا إذا كان هـذا الحكـم سـيتأجل 

بسبب الخلاف السياسي.
وجرت احداث الانتفاضة الشـيعية في 
العـام 1991 وفـي اعقاب اندحـار الجيش 
العراقـي وخروجه من الكويـت. وامتدت 
لتشـمل اغلـب المحافظـات الجنوبيـة لكن 
التـي  الاحـداث  علـى  اقتصـرت  المحكمـة 
والعمـارة  البصـرة  محافظتـا  شـهدتها 

الجنوبيتان.
وشـغل المجيـد انـذاك منصـب القائـد 
الميدانـي للمنطقـة الجنوبيـة بينما شـغل 
الحسـن منصب مدير الامن العام وهاشـم 

معاون رئيس اركان الجيش انذاك قبل ان 
يقوم صدام بترقيته وزيرا للدفاع منتصف 

التسعينات.
وأصـدر القاضي محمـد العريبي أيضا 
حكما بالاعدام شـنقا على مسـؤول سابق 
بـارز بحـزب البعـث هو عبـد الغنـي عبد 
الغفـور لدوره فـي حملة قمع الشـيعة في 
الجنوب. كمـا أصدر أحكاما بالسـجن بين 
15 عاما والسجن مدى الحياة على عشرة 

آخرين.
وقـال القاضي «قـررت المحكمـة الحكم 
على المدان علي حسن المجيد بالاعدام شنقا 
حتـى المـوت لارتكابـه بالاشـتراك جريمة 

القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية».
انتفاضـة  صـدام  حكومـة  وقمعـت 
شـيعية في عام 1991. واكتشف المحققون 
آلاف الجثـث المدفونـة في عشـرات المقابر 
الجماعية بعد أن أطاحت القوات الأمريكية 

بنظام صدام في عام 2003.
ومع تلاوة الحكم ثـار عبد الغفور وبدأ 
يـردد «اهـلا بالموت باسـم العـراق والامة 
العربيـة.. يسـقط الاحتـلال الامريكـي .. 

يسقط العملاء.. الله اكبر».
بعقوبـة  قـرارا  المحكمـة  أصـدرت  كا 
السـجن مدى الحياة بسـبب المشاركة في 
«ارتـكاب جريمة القتل العمد» ضد حسـين 
رشـيد التكريتي الذي شغل منصب رئيس 
اركان الجيش وصابر عبد العزيز الدوري 
الذي شـغل منصـب رئيس الاسـتخبارت 
العسـكرية واياد فتيح الراوي الذي شغل 
منصب قائد الحرس الجمهوري وابراهيم 
عبـد السـتار وكان قائـدا للفيلـق الثانـي 

انـذاك. كما قـررت المحكمة ايضـا مصادرة 
اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وقـررت المحكمة اصدار احكام السـجن 
لنفس التهمة وهي جريمة القتل العمد لمدة 
خمسة عشـر عاما ضد سـبعاوي ابراهيم 
الحسـن وهـو الاخ غيـر الشـقيق لصدام 
وسـلطان هاشـم احمـد وسـعدي طعمـة 
عباس الذي شـغل منصب وزير الدفاع في 
العـام 1991 ووليد حميد توفيق الذي كان 
يشغل منصب آمر لواء وقيس عبد الرزاق 
محمد الذي كان يشـغل منصـب قائد فرقة 
فـي الجيش انذاك وعبد حميد حمود الذي 

عمل سكرتيرا لصدام.
كمـا قـررت المحكمـة مصـادرة اموالهم 

المنقولة وغير المنقولة.
وقـررت المحكمة العفو عـن لطيف محل 
حمـود الذي كان يشـغل محافـظ البصرة 
وسـفيان ماهـر حسـن الـذي عمـل قائـدا 
عسـكريا واياد طه شـهاب الـذي عمل في 

جهاز المخابرات العراقي انذاك.
سـبيلهم  «اخـلاء  المحكمـة  وقـررت 
يكونـوا  لـم  مـا  فـورا  عنهـم  والافـراج 

موقوفوفين بتهم اخرى».
وقال عريبـي للصحافيين بعـد ذلك إن 
الأحكام الصادرة كانت بموافقة أربعة من 

أصل خمسة قضاة.
وأضـاف أن المجيـد لم يبد ندمـا على ما 
فعلـه وان «بعـض المتهمـين كان يسـتحق 
عقوبات اقسـى لكن قسـما منهم اعتذر من 
الشـعب العـراق اثنـاء جلسـات المحكمـة 
وهو ما اعتبرناه شعورا بالذنب ساهم في 

اتخاذ قرارات مخففة ضدهم».

واشـار الى  ان «جميع المتهمين اعتذروا 
اثنـاء جلسـات المحاكمـة باسـتثناء علـي 

حسن المجيد».
حكـم  باصـدار  القاضـي  قيـام  وبعـد 
الاعدام ضده قال المجيد بهدوء «الحمد لله 

والشكر لله».
العراقيـة  الجنائيـة  المحكمـة  وكانـت 
العليـا شـكلت عـام 2003 لمحاكمـة أعضاء 
سـابقين فـي حكومـة صـدام وهي نفسـها 

التي حاكمت صدام.
ونفذ حكم الإعدام في صدام في كانون 
إدانتـه  بعـد   2006 عـام  الأول/ديسـمبر 
لقتـل  الإنسـانية  ضـد  جرائـم  بارتـكاب 
148 شـيعيا من رجال وشـبان فـي أعقاب 

محاولة لاغتياله عام 1982.
وتقـدر منظمة هيومـان رايتس ووتش 
ألـف   290 أن  الإنسـان  بحقـوق  المعنيـة 
شـخص اختفوا في ظل حكم صدام حسين 
وان كثيرا منهـم قتلوا ودفنوا بالجملة في 

خنادق.
وأثار اعدام صـدام الغضب بين العرب 
السـنة الذيـن يمثلـون أقليـة فـي البـلاد 
والذيـن أغضبهـم تسـجيل فيديـو لاعدام 
صـدام والتوبيـخ الـذي تعـرض لـه مـن 
مراقبـين رسـميين من الائتـلاف الحكومي 
بقيـادة الشـيعة فـي اللحظـات السـابقة 

لاعدامه.
وأعـدم أخو صدام غير الشـقيق برزان 
إبراهيـم التكريتـي بعـد ذلك بأسـبوعين 
شـنقا وفصل الـرأس أثناء تنفيـذ الحكم. 
ونفـذ حكـم الإعدام فـي اثنـين آخرين من 

أعضاء الحكومة السابقة.

صدور حكم ثان بالاعدام ضد علي حسن المجيد

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي عـام 2005 وضـع التيـار الصـدري ثقله 
لدعـم مرشـح حـزب الدعـوة وترجيـح كفتـه 
لانتخابـه رئيسـا للـوزراء. وبوصـول نـوري 
المالكي للوزارة منع التيـار اي امكانية لوصول 
مرشـح المجلس الاعلى الاسـلامي الذي يتزعمه 

عبد العزيز، عادل عبدالمهدي للوزارة.
 فـي الاسـبوع الماضي وقـف التيـار ونوابه 
وحدهـم في البرلمان مع عـدد قليل من معارضي 
الاتفاقيـة الامنيـة حيـث اخـذوا يدقـون علـى 

الكراسي مطالبين بالتصويت ضدها. 
ويرى مؤيدو الصدر ان الاتفاقية فيها ثغرات 
«تشرعن» بطريقة او بأخرى الوجود الامريكي 
في العراق والذي سـيمتد فيما بعد 2011 موعد 

مـن  الامريكيـة  للقـوات  النهائـي  الانسـحاب 
العـراق. ويهـدف مقتـدى الصـدر زعيـم التيار 
الصـدري الـذي قـرر تحويـل تيـاره وجناحه 
المسـلح الـى حركـة اجتماعيـة بعـد مواجهات 
البصـرة وحي الصـدر بداية العـام الحالي الى 
تشكيل تيار يعمل على اخراج القوات الامريكية 

من العراق.
 لكـن المراقبـين الذيـن حللوا عوامـل صعود 
الصدر كعامل مهم في المشهد السياسي العراقي 
فـي مرحلـة ما بعـد انهيـار نظام صدام حسـين 
يضعون الان علامات اسـتفهام حول مسـتقبله 
والمواجهـات  الاخيـرة  فالاحـداث  السياسـي. 
العسـكرية بين تياره وقوات الحكومة المدعومة 
من الامريكيين وعدم قدرته على منع التصويت 
على الاتفاقية الامنية تشير الى تراجع حظوظه 

حسـابات  ان  مراقبـون  ويعتقـد  السياسـية. 
سياسية وعسـكرية خاطئة ربما تكون وراء ما 

يرونها ازمة للتيار الصدري. 
وبـدأت الازمـة فـي نيسـان (ابريـل) 2007 
بانسـحاب وزراء التيـار من سـت وزارات كان 
التيـار يسـيطر عليهـا حيـث حاولـوا الضغط 
على نوري المالكي كي يطالب الامريكيين بموعد 
محـدد للانسـحاب مـن العـراق، الا ان المالكـي 
اسـتبدل الـوزراء المنسـحبين بآخريـن وفقـد 
والحالة هـذه التيار صوتا له فـي الحكومة. ثم 
جاءت احـداث البصـرة والتي وان فشـل فيها 
المالكي في البداية واستعان بالامريكيين الا انه 
خـرج مـن الازمة واثقا من نفسـه بعـد ان حقق 
مـا يراه انتصـارا على التيار الصـدري. ونقلت 
صحيفـة «لوس انجليس تايمز» عن مسـؤولين 

امريكيـين قولهـم ان تمريـر الاتفاقيـة الامنيـة 
يضع نواب التيـار الصدري وعددهم 30 بموقع 
صعـب خاصـة انها سـحبت بالمواعيـد المحددة 
مـن ايديهـم قضيـة يمكـن ان يحشـدوا حولها 
المعارضـة ضد الحكومة.وقد حاول نواب التيار 
تصويـر الاتفاقية وموادهـا بالغامضة من اجل 
حشـد الدعم ضدها خاصة البنود التي تتحدث 
عن سـحب القوات القتالية مـن المدن في صيف 

 .2009
لكـن هـذه الاعتراضـات لـم تكـن كافيـة 
اكاديمـي  عـن  ونقلـت  التصويـت.  لافشـال 
متخصص في ايران والعراق قوله ان الصدر 
لـم يتقـدم بمجموعـة مـن المطالـب كمـا فعل 
السـنة مما تركه خارج اللعبـة. وعلى خلاف 
السـنة الذيـن وجدوا فـي مطلب الاسـتفتاء 

على الاتفاقيـة مخرجا لهم من الظهور بمظهر 
الداعم لها فالصدر واتباعه لم تكن لديهم اية 
اجندة او مطالب. ويشير خبير بريطاني الى 
ان التيـار الصدري همش نفسـه ممـا يطرح 
السياسـية.  خططـه  علـى  متعـددة  اسـئلة 
ويعتقـد محللـون ان الصـدر فـي معارضته 
للاتفاقيـة كان مدفوعا بعوامـل داخلية منها 
الانتخابـات المحليـة وخارجية: ايـران التي 
يـرى البعـض انهـا تسـتخدمه ضـد امريـكا 
خاصـة انه يدرس الان هناك كي يحصل على 
شهادة مرجعية دينية وكلها عوامل تؤثر على 
حظوظ تياره، لكن مؤيدي الصدر يقولون ان 
بقية الاحزاب السياسية الشيعية لها علاقات 
اقوى مع ايران التي اتهمتها الولايات المتحدة 

بمحاولة افشال الاتفاقية.

ليس لديه خطة واضحة وتحديد مواعيد زمنية للانسحاب اضعف موقفه

صحيفة: تمرير الاتفاقية الامنية في البرلمان 
يظهر تراجع التأثير السياسي لمقتدى الصدر

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:
قـال الرئيـس العراقي فـي مؤتمر 
صحافـي مقتضـب عقـده فـي مطـار 
السـليمانية الدولـي مسـاء الاثنـين 
فـور وصولـه قادمـا مـن بغـداد ان 
الاتفاقيـة الامنية ليسـت كمـا يروج 
لبنـود  مخالفـة  المغرضـون  لهـا 
الدسـتور مطلقـا لأن القـرار الصادر 
بهـذا الخصوص هو قـرار صادر عن 
الاسـتفتاء  وان  العراقـي  البرلمـان 
الشعبي حولها سـيجري في موعده 

المقرر.
وبخصوص الرسالة التي وجهها 
طالباني شـخصيا الـى المالكي حول 
المالكـي  وردود  الاسـناد  مجالـس 
عليها قال الرئيـس العراقي «المالكي 

الخصـوص  بهـذا  برأيـه  متمسـك 
ويؤكد بان تشـكيل مجالس الاسناد 
امـر قانونـي وغيـر مناف للدسـتور 
لذلـك قد نحتكم فيما بعد الى المحكمة 
الدسـتورية العليا في البلاد لحسـم 

هذه القضية». 
وفيمـا يتعلق بالرسـالة شـديدة 
اللهجة التي وجهتها رئاسـة الاقليم 
الـى المالكي حـول مجالس الاسـناد 
قـال طالبانـي «هنـاك سلسـلة مـن 
القضايـا تتعلـق باصلاح الدسـتور 
والحكومة والجيش والاقتصاد وهي 
قضايا معقدة بحاجة الى وقت لحلها 
ولا يمكـن حسـمها آنيـا، ولـم اطلـع 
شـخصيا على نص تلك الرسـالة كي 

اعلق عليها».  
وفـي رده علـى مـا نشـرته بعض 
الصحـف الاسـرائيلية  التـي زعمت 
مؤخـرا بـان لـدى اسـرائيل وثائق 

تاريخيـة تؤكـد ان إقليم كردسـتان 
جـزء مـن ارض اسـرائيل وينبغـي 
اسـتعادته قال طالبانـي «انها هراء 
فكردسـتان هي ملك وموطن الشعب 
الكـردي ومـا يقـال غيـر ذلـك مجرد 

ترهات». 
بـان  طالبانـي  الرئيـس  وشـدد 
تحقيق الامن والاستقرار في العراق 
السياسـية  القـوى  بوحـدة  منـوط 
العراقيـة وبوحـدة حكومـة وحـدة 
وطنيـة قويـة تكـون ممثلـة لجميـع 
ابناء الشـعب العراقي ويشارك فيها 
الجميـع وهـذا مـا اكـد عليـه رئيس 
الحكومـة السـيد نـوري المالكـي في 

اجتماعه مع مجلس الامن الوطني.
وفيمـا يتعلق بانتقادات الشـعب 
الكردي المسـتمرة للقيـادة العراقية 
قال طالباني «في اعتقادي ان الشعب 
القيـادة  ينتقـد  ان  عليـه  الكـردي 

الكرديـة اولا ثـم القيـادة العراقيـة، 
واذا كان الانتقاد امرا لابد منه فيجب 
ان يكـون شـرعيا اي عبر المخاطبات 
الرسـمية او عبـر البرلمـان والحوار 
مشـاركون  الكـرد  وان  خصوصـا 
كأطراف فـي التحالف الرباعي الذي 
والحـزب  الوطنـي  الاتحـاد  يضـم 
الديمقراطـي الكردسـتاني والمجلس 
الاعلى للثورة الاسـلامية في العراق 
وحـزب الدعـوة، اضافة الـى كونهم 
وقعوا على مذكـرة تفاهم مع الحزب 
الاسلامي العراقي، ناهيك عن كونهم 
مشـاركين فـي اللجان الخمـس التي 
العالقـة  المشـاكل  لدراسـة  تشـكلت 
ومشـاركين فـي الحكومـة والبرلمان 
لذلـك لايجـوز نقـل الانتقـادات الى 
فـلا  المهاتـرات  مجـال  او  مسـتوى 
أرضـى علـى ذلـك شـخصيا، كمـا لا 
أويد مطلقا نقل المشاكل التي وجدت 

والتـي سـتبرز لاحقا بـكل تأكيد الى 
الاوسـاط الاعلامية بـل حصرها في 
البرلمان والجهات التي ذكرتها آنفا».

وبخصـوص مسـتقبل العلاقـات 
العراقية الامريكيـة في عهد الرئيس 
الجديد اوباما قال طالباني «علاقاتنا 
سـتتوطد  المتحـدة  الولايـات  مـع 
وتتعزز فـي عهد الرئيـس اوباما، اذ 
لدينا اصدقـاء حميمون فـي الادارة 
الامريكية الجديدة بمن فيهم السـيد  
جوزيف بايدن نائب الرئيس ووزير 
ووزيـرة  غيتـس  روبـرت  الدفـاع 
الخارجية السـيدة هيـلاري كلنتون 
وهـذا مـا يجعلنـا مطمئنـين، اضافة 
الـى ذلـك ان علاقاتنـا تاريخيـا هي 
وطيـدة مع الحـزب الديمقراطي، اما 
مع الحـزب الجمهـوري فقـد تعززت 
بفضل الرئيس بوش وشـجاعته في 

تحرير العراق».  

«الاتفاقية الامنية ليست كما يروّج لها المغرضون» 

طالباني: المالكي صديق لكنه متمسك برأيه بخصوص مجالس الاسناد

جلال طالباني
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حـذرت  وكالات:  ـ  نيويـورك   ■
منظمـات مدافعة عن حقوق الانسـان 
في تقرير نشـر أمـس الثلاثـاء من ان 
الوضـع فـي منطقـة دارفـور يتدهور 
وان اعمـال العنف فيها تـزداد، متهمة 
الحكومـة السـودانية بتأجيج الحرب 

الاهلية.
وصدر التقرير بعنوان «السودان: 
الخطـاب مقابـل الواقـع فـي دارفور» 
فـي وقـت يسـتعد مدعي عـام المحكمة 
الوضـع  لعـرض  الدوليـة  الجنائيـة 
وبـين  الامـن.  مجلـس  علـى  اليـوم 
المنظمات التي وضعت التقرير هيومن 
سـايف  وائتـلاف  ووتـش  رايتـس 

دارفور وهيومن رايتس فيرست.
تصريحـات  التقريـر  ورفـض 
الحكومة السـودانية بـان الوضع في 
المنطقـة في تحسـن واتهم السـلطات 
بتأجيـج الحـرب وعرقلة المسـاعدات 
الانسـانية والسـعي لاقنـاع مجلـس 
الاجـراءات  بتعليـق  الدولـي  الامـن 
القضائيـة بحـق الرئيس السـوداني 

عمر البشير.
مديـرة  فرومهولـز  يوليـا  ورأت 
برنامـج الجرائم بحق الانسـانية في 
منظمـة هيومـن رايتـس فيرسـت ان 
يعيشـون  الاشـخاص  ملايـين  «ثمـة 

تحت خطـر اعمال العنـف ويعتمدون 
على المسـاعدات الانسانية التي باتت 
معرقلة ان لم تكن متعثرة كليا بسـبب 
انعدام الامن والصعوبـات الادارية». 
وذكر التقرير ان الحكومة السـودانية 
ارغمت بفعل عمليات القصف والمعارك 
تسعين الف شخص على الفرار ما بين 
تموز/يوليـو وتشـرين الاول/اكتوبر 

وحدهما.
الجنائيـة  المحكمـة  مدعـي  وطلـب 
الدوليـة لويـس مورينـو اوكامبو في 
تموز/يوليـو اصـدار مذكـرة توقيـف 
دولية بحـق الرئيس السـوداني عمر 
البشـير الـذي اتهمه بارتـكاب جرائم 
حرب وابادة وجرائم بحق الانسانية 
في دارفور. ولم يصـدر قضاة المحكمة 

قرارهم بعد.
واعتبـرت المنظمـات ان الهجمـات 
الحكومـة  جانـب  مـن  المسـتمرة 
السـودانية ضـد المدنيـين فـي دارفور 
تبـين الـى أي مـدى وعـود الخرطـوم 

بشأن السلام في الاقليم جوفاء.
وقالت المنظمات أيضـاً في تقريرها 
غير المعتاد «بعيدا عن محاولة تحسين 
الموقـف مثلما تزعم حكومة السـودان 
فانها تواصل القيام بهجمات عسكرية 
واسـعة النطاق ضـد مناطـق مأهولة 

بالسـكان ومضايقـة موظفـي الاغاثة 
والسـماح بمنح حصانة لاسوأ جرائم 

حرب ارتكبت في دارفور».
باصـدار  أوكامبـو  طالـب  ومنـذ 
مذكرات اعتقال بحق البشـير يحشـد 
مسؤولون سودانيون الدول الاعضاء 
عشـرة  الخمـس  الامـن  مجلـس  فـي 
لاسـتخدام سـلطاتها لتعليـق تحقيق 
بشـأن  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
البشـير قائلين ان توجيـه الاتهام الى 
عمليـة  سـيدمر  السـوداني  الرئيـس 
السـلام الهشـة في دارفور حسـب ما 

رصدت المنظمات في تقريرها.
ووفقـا للتقريـر الـذي يقـع فـي 22 
بجديـة  الخرطـوم  تعمـل  صفحـة 
شـديدة لاقنـاع المجتمع الدولـي بأنها 
تريد السـلام فـي دارفور فـي محاولة 
للضغـط علـى مجلـس الامـن لتعليق 
القضيـة ضد البشـير. وأعلن البشـير 
مبادرة سلام جديدة في اقليم دارفور 
بغرب السودان ووافق على محادثات 
سلام تتوسـط فيها حاليا قطر وتعهد 
بمعاقبـة أي مذنـب بارتـكاب جرائـم 

حرب في دارفور.
توجـد  لا  انـه  قـال  التقريـر  لكـن 
علامـات تذكـر علـى وجود سـلام في 
دارفور وسياسـة الحصانة المسـتمرة 

منـذ أكثـر مـن خمـس سـنوات للقتل 
الجماعـي فـي الاقليـم مسـتمرة ممـا 
يوضـح ان تعهـدات الحكومـة مجـرد 

كلمات جوفاء.
وتقول المنظمات ان مجال التحسن 
الوحيد كان في نشـر قوة حفظ سلام 
مشـتركة مـن الامم المتحـدة والاتحاد 
الاوروبي في دارفور. وتقول المنظمات 
ان الموقف الانساني والامن في دارفور 

تدهور بشدة في الاشهر الاخيرة.
وقال السـفير السوداني لدى الامم 
الحليـم  عبـد  المحمـود  عبـد  المتحـدة 
لرويترز ان منظمـات الحقوق «مثيرة 
حـرب» هدفها الرئيسـي هو «تقويض 
السـلام في السـودان لانها مستفيدة 
مـن الحرب». ونفى اتهامـات منظمات 

الحقوق.
وقـال «أعداء السـودان بمـن فيهم 
دائمـا  سـيواصلون  المنظمـات  تلـك 
حملاتهـم السـلبية ضد فـرص وآمال 

السلام في السودان».
وتقول الامم المتحدة ان ما يصل الى 
300 الف شـخص قتلـوا وان نحو 2.7 
مليـون نزحـوا من ديارهـم في خمس 
المتمرديـن  بـين  القتـال  مـن  سـنوات 
والجيـش والميليشـيات المدعومـة من 

الحكومة.

منظمات حقوقية: الوضع في دارفور 
يتدهور ووعود البشير بحل الأزمة «جوفاء»

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

وصـل أمـس الـى الخرطـوم رابـن 
هـوك نائب مسـاعد وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة لشـؤون المنظمـات الدولية 

في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
ان  دبلوماسـي  مصـدر  ونفـى   
تشـمل زيـارة المسـؤول أي مباحثـات 
تتعلق بالشـأن الثنائـي بين الخرطوم 
وواشـنطن. وأضاف بأن هوك سيركز 
فـي مهمتـه على بحـث المشـكلات التي 
تواجه (يوناميـد) وعمل الأمم المتحدة 
فـي السـودان، مشـيراً الـى أن هـوك 
سـيقوم بزيـارة الـى ولايـات دارفـور 

للوقوف على الاوضاع هناك. 
علـي  السـفير  قـال  ناحيتـه  ومـن 

باسـم  الرسـمي  الناطـق  الصـادق 
الخارجيـة السـودانية للصحافيين إن 
هوك سيلتقي وكيل الخارجية د. مطرف 
صديق ومسؤولين آخرين، موضحاً أن 
الغرض مـن الزيارة هو التباحث حول 
عمليـات نشـر اليوناميـد والعمل على 

تذليل الصعاب التي تواجهها.
ونفـى الصـادق ان تكـون الحكومة 
تلقت أي شـكاوى من المنظمات العاملة 
فـي دارفـور بمضايقـات تواجههـا من 
الحكومـة، مشـيراً الـى إن هنالك لجنة 
مذكـرة  علـى  التوقيـع  بعـد  مشـكلة 
التفاهـم فـي العـام 2007 تتلقـى مثـل 
تلك الشـكاوى للنظر فيها، ولذا فان ما 
أثيرحـول احتمـالات تداول هـذا الأمر 
فـي اللقـاءات مـع المسـؤول الأمريكي 

مجرد كلام لا أساس له من الصحة.
وقـال إن الولايـات المتحـدة لم تف 

قـوات  نقـل  فـي  الاسـهام  بالتزامهـا 
يوناميد، مسـتدركاً: في الوقت نفسـه 
لـم تبلـغ حكومة السـودان حتـى الان 
قطعتـه  الـذي  الوعـد  عـن  بتنصلهـا 

بالاسهام في نقل القوة الهجين.
علـى صعيـدٍ متصـل، اسـتهل وفـد 
حركـة العـدل والمسـاواة الـذي يـزور 
حاليـاً  الدوحـة  القطريـة  العاصمـة 
الاجتماعـات التـي يعتـزم عقدهـا مـع 
مسـؤولين قطريـين باجتماع مـع احمد 
بـن عبـد الله آل محمـود وزيـر الدولة 

للشؤون الخارجية القطري.
تبـادل  الاجتمـاع  خـلال  وجـرى 
عمليـة  مسـار  حـول  النظـر  وجهـات 
السـلام في دارفـور.  وحضر الاجتماع 
عدد من المسـؤولين بـوزارة الخارجية 
القطريـة. وكان وفـد الحركـة قد وصل 
في سـاعة متأخرة مسـاء امـس الأول 

الـى الدوحة برئاسـة الدكتـور جبريل 
الحركـة،  رئيـس  مستشـار  ابراهيـم، 
رئيـس  الفكـي،  الطاهـر  والدكتـور 
المجلس التشـريعي، وخطـاب وداعة، 

عضو الوفد.
 وقال احمد حسـين الناطق الرسمي 
للحركـة إن الحركـة تثمـن دور دولـة 
بالسـلام  تفاؤلهـم  عـن  وعبـر  قطـر، 
الذى قـال إنه خيارهم الاسـتراتيجي. 
واضاف أن لديهم رؤيـة متكاملة للحل 
السـلمي لازمة دارفـور. وقال ان زيارة 
الوفـد الى الدوحـة لمواصلة التشـاور 
وتبـادل الآراء مع المسـؤولين في قطر، 
ومواصلـة الحـوارات التـي بـدأت في 
القطـري،  السـفير  بحضـور  باريـس 
ومواصلـة للقـاء الـذي جـرى بـين آل 
رئيـس  ابراهيـم  خليـل  ود.  محمـود 

الحركة. 

السودان: مسؤول امريكي للوقوف على العقبات التي تواجه يوناميد 

يمنيون يتظاهرون في صنعاء امس تضامنا مع اهالي غزة المحاصرين

العربي» «القدس  ـ  _لندن 

 ـ من سمير ناصيف:

قـدم الاسـتاذ عبد البـاري عطـوان طروحات 
مفيدة، علـى الرغم من انها اتت في قالب توقعات 
الشـرق  فـي  الوضـع  مسـتقبل  ازاء  متشـائمة 
الاوسـط في ظل قيادة الرئيس الامريكي الجديد 

باراك اوباما.
فخلافا لما توقعه مسؤولون كبار في العالم على 
شاكلة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون 
ومستشـار اوبامـا (الذي كان سـابقا مستشـارا 
لجيمـي كارتـر) زبيغنيـو بريجنسـكي وغيرهما 
بان اوباما سـيبادر بسـرعة الـى محاولة العثور 
على حل للقضية الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية قال 
عطـوان في محاضـرة القاها في معهد «تشـاتهام 
هـاوس» فـي لنـدن امـس الثلاثـاء ان «القضيـة 
الاقتصادية الداخلية والعالمية سـتكون في رأس 
اجنـدة اوباما وعندما سـيتوجه لمعالجـة قضايا 
السياسـة الخارجية سـيعطي العـراق الاولوية، 
وبعد ذلك افغانستان، ثم سيتناول قضية الشرق 
الاوسـط (فلسـطين واسـرائيل) ربما بعـد مرور 

سنتين على ولايته». 

وعنوانهـا  المحاضـرة  فـي  عطـوان  وأسـف 
«باراك اوبامـا والمهمة الصعبة امامه في الشـرق 
الاوسـط» لان مثـل هـذا التوجـه لـدى اوباما قد 
يحدث. والقى باللوم بشـكل اساسـي على الدول 
العربية كالسـعودية ومصـر وحلفائهما «التي لم 
تعد تعتبر قضية النزاع الفلسـطيني مع اسرائيل 
القضية الاولى بل اتجهت الى التركيز على الخطر 
الايراني والتسـلح المتطور الايرانـي، واصبحت 
يحاولـون  المنطقـة  فـي  وحلفاؤهـا  السـعودية 
التطبيـع مـع اسـرائيل خوفا مـن ايـران وامكان 

حصولها على السلاح النووي».
واشار عطوان الى انه «مع كون الدول العربية 
بامكانهـا التأثير على القرار السياسـي الامريكي 
لان اوضاعهـا الاقتصاديـة والنفطيـة تسـمح لها 
بالمقايضة السياسـية مـع امريـكا واوروبا، فانها 
لا تسـتخدم هـذه الورقة، بـل على العكـس تنفذ 
ما تتوقعـه منها القيـادات الغربية وتسـتمع الى 
التحذيرات المبطنة التي تأتيها من قياديي الغرب 
(حتى من اوباما نفسـه) بان انظمتها بحاجة الى 

التغيير».
ونبّه عطـوان امريكا الى ان «خطة اسـتخدام 
المزيـد مـن الجنـود الامريكيـين والاوروبيـين في 
افغانسـتان ومحاولـة انشـاء حركـة «صحـوة» 

علـى الطريقـة التـي انشـئت فيهـا فـي العـراق 
خطـة  وهـي  افغانسـتان،  فـي  حتمـا  ستفشـل 
اسـتوحاها اوبامـا مـن نصائـح الجنـرال ديفيد 
«هنـاك  ان  الـى  المحاضـر  اشـار  اذ  بترايـوس». 
سـبع دول تحيـط بأفغانسـتان، وتوجهاتهـا في 
معظمهـا مناوئة لامريـكا فيما الـدول التي تحيط 
بالعراق (السعودية والاردن والكويت) مستعدة 
امريـكا،  لضبـط حدودهـا بسـبب تحالفهـا مـع 
وبالتالـي سـتكون المقاومـة للمزيـد مـن الحلول 
العسـكرية اقـوى فـي افغانسـتان، وخصوصـا 
المنظمـات الجهاديـة مقبولـة  ايديولوجيـات  ان 
الـى درجـة اكبر بـين الافغانيـين ولـدى حلفائهم 
البشـتون الباكسـتانيين الذين يتعاونون معهم، 
سـهلة  ليسـت  «القاعـدة»  ايديولوجيـة  فيمـا 
القبول من العراقيين الذين عاشـوا في ظل انظمة 

علمانية».
واوضـح ان «حركـة «طالبان» كانت منقسـمة 
علـى  العسـكرية  الامريكيـة  الفعـل  ردود  قبـل 
وشـن   2001 (سـبتمبر)  ايلـول   11 تفجيـرات 
الهجوم علـى افغانسـتان، اما الان فهـي موحدة 
وفـي مركز قوة». كمـا ان منظمة «القاعـدة» التي 
كانـت تتنقل من مركـز الى آخر تلجـأ فيه لتنظيم 
عملياتهـا «صارت لهـا فروع في عـدة دول عربية 

وغير عربية (العراق، اليمن، اوروبا، السعودية، 
باكسـتان الـخ)». ورأى انـه مـن الصعـب حاليا 
محاولة تقسـيم «طالبان» عبـر التفاوض مع احد 
اجنحتهـا علـى حسـاب الآخـر، ولكن مـن الممكن 

التفاوض مع الحركة ككل. 
القـوة  عـزز  الـذي  العوامـل،  احـد  ان  وقـال 
العسكرية لـ»طالبان» و»القاعدة» في افغانستان 
كان «قـدوم ضبـاط من الحرس الثـوري العراقي 
الـذي تـدرب علـى احدث وسـائل القتـال في ظل 
نظـام الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام حسـين 
للعمل مع الجهاديين في افغانسـتان وباكسـتان، 
ووصـول اسـلحة وقنابـل تسـتخدم للتفجيرات 
ضد قـوات «الناتو» العسـكرية والقيام بعمليات 
تفجيـر انتحارية»، وهـذه الامور، حسـب قوله، 
ليس من السهل معالجتها بزيادة قوات «الناتو».

وطرحـت على عطـوان أسـئلة عديدة بشـأن 
امكان التفاوض مع «طالبان» و»القاعدة» وحول 
مـا إذا كان مسـتعداً لمقابلـة اسـامة بـن لادن مرة 
أخـرى إذا عرض عليه القيام بهذه المهمة؟ وكانت 
أجوبته صريحة وواضحة، فقال: «ان «القاعدة» 
سـعت إلى اشـعال حرب أهلية سـنية - شـيعية 
في العراق، وهي تسـعى حالياً إلى اشـعال حرب 
باكسـتانية - هنديـة (قوميـة وإثنيـة ودينية)، 

والاعتـداءات التي جـرت في مومباي فـي الأيام 
الأخيرة تندرج في هذا المشـروع. وصارت حركة 
«طالبان»، ليسـت أفغانية فحسب، بل صار لديها 
ثمانون ألـف مقاتل من البشـتون الباكسـتانيين 
بقيادة بيعة الله محسود، الذي يقال انه يتعاون 
مع ضبـاط متوسـطي الرتبـة في الاسـتخبارات 
فـي  سـاهمت  التطـورات  وهـذه  الباكسـتانية. 
تعزيـز دور منظمـة «القاعـدة». ولا يوجد أي حل 
عسـكري لهذه القضية، إذ المطلوب تغيير جذري 
لسياسـات أمريـكا والـدول الغربيـة في الشـرق 
الأوسط وآسـيا، فمن الضروري السعي الحثيث 
لحل القضية الفلسـطينية - الاسرائيلية، وليس 
على حساب الفلسطينيين، وهناك حاجة لمعالجة 
الوجـود الأمريكـي فـي العـراق، والتفـاوض مع 

طالبان ومع ايران».
وعـن الموضـوع الايراني قـال عطـوان: «وعد 
أوباما بأنه سـيعتمد سياسة الحوار مع ايران ثم 
عين هيـلاري كلينتـون وزيـرة لخارجيته، وهي 
التـي قالت بأنها سـتزيل ايـران من الوجـود إذا 
امتلكت طهران السـلاح النووي. وأنا أشعر بقلق 
بـأن أوباما ومعاونيه قد يعقدون صفقة (سـماها 
طبخة) مع اسرائيل تشمل غض طرف أمريكا عن 
ضربـة عسـكرية اسـرائيلية لايـران». وأضاف: 

«مثـل هذه الضربة سـتكون كارثة علـى الجميع، 
فسـيرد الايرانيون وحلفاؤهم فـي لبنان وغيره 
بشراسـة على اسرائيل وسـيقصفونها، كما انهم 
قد يوجهـون صواريخهـم الحديثة إلى المنشـآت 
البترولية في الـدول الخليجية، ويقفلون مضيق 
هرمز ويحدثون أزمة نفطية عالمية، هذا بالاضافة 
إلـى أنـه إذا قُصفـت مواقـع نوويـة ايرانيـة فقد 
تتلـوث الميـاه الخليجيـة ويصبح من المسـتحيل 
تحليتهـا». وتسـاءل عطـوان (كما تسـاءل قبله 
بريجنسـكي) «لماذا ليـس بالامكان تسـلح ايران 
نوويـاً في وقـت يوجد فيه هذا السـلاح في ايدي 
اسرائيل وباكستان والهند وجميعها دول ليست 

مثالية الأنظمة السياسية ولا القيادات»؟
أمـا عـن امـكان لقائه مـرة أخرى مـع بن لادن 
فقـد فاجـأ عطـوان الجمهـور بقوله أنـه دعي في 
مناسبتين للعودة للقاء بن لادن وقادة «القاعدة»، 
مرة قبل احداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001، والمرة 
الثانيـة بعد حدوث الهجوم الامريكي العسـكري 
علـى افغانسـتان. وقال انـه «رفض القيـام بهذه 
المهمـة فـي المناسـبتين لشـعوره بـأن مثـل هـذه 
الزيارات سـتؤدي الى مقتلـه ومقتل الذين دعوه 
الـى زيارتهـم اذ سـتُرصد تحركاتـه». ولكنه قال 
ايضـا انه «قد يغير فكره في المسـتقبل اذا وجهت 

اليه الدعوة مرة اخرى».
ولدى سـؤاله عـن امكان قيام قـادة اوروبيين 
فـي  وقادتهـم  الجهاديـين  مـع  وسـاطة  بـدور 
افغانسـتان وباكسـتان، ومع منظمـة «القاعدة» 
الوقـت لأوروبـا ان تعمـل  قـال عطـوان «حـان 
بحسـب مصالحهـا. ان اوروبـا لا يمكنهـا العيش 
اقتصاديا وسياسـيا مـن دون تعاونها مع العرب 

والدول العربية والاسلامية.
مـاذا فعلـت حركـة طالبان مثـلا ضـد اوروبا 
لكـي تشـارك اوروبـا في حـرب ضدهـا؟ طالبان 
لـم تهاجم اوروبـا، ان الغـرب اقفل بـاب الحوار 
مع طالبـان والجهاديين، ومـن دون الحوار ليس 
بالامكان تحقيق التقدم». وتسـاءل «لماذا اتخذت 
الـدول الغربيـة قـرار الانسـحاب التدريجي من 
العراق ولم تتخذ مثل هذا القرار في افغانستان؟ 
اؤكد لكم بأن الانسـحاب من افغانستان سيكون 
اسـهل وسيتحقق الاسـتقرار هناك بسـرعة اكبر 
بعـد الانسـحاب». وأضـاف: «اوروبـا اصبحـت 
لديها مشـاكل مع منظمة «القاعدة» لأن «القاعدة» 
تواجهـت مع امريكا. لمـاذا لا تقـرر اوروبا اعتماد 
سياسـتها المستقلة في التعامل مع القاعدة؟ وهذا 
ممكن تحت قيادة اوباما الذي اعترف باستقلالية 

القرار الاوروبي».

في محاضرة القاها في معهد تشاتهام هاوس بلندن ودعا فيها الى مبادرات اوروبية مستقلة

عبد الباري عطوان: اتمنى ان يركز اوباما على حل النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي وان يتجنب الحلول العسكرية مع افغانستان والاسلاميين

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـرّرت مصر 
أمـس الثلاثاء رفع الحظـر المفروض على 
سـفر الأطبـاء المصريـين للعمـل بالقطاع 

الخاص الطبي في السعودية.
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة 
المصرية عائشـة عبد الهـادي في تصريح 
صحافـي إنها أصدرت قـراراً برفع الحظر 
عـن سـفر الأطبـاء المصريـين للعمـل في 

السعودية.
وذكـرت أن القـرار جـاء بعـد انتهـاء 
المفاوضـات التـي أجراها مكتـب التمثيل 
العمالـي التابـع للوزارة فـي كلّ من جدة 
والريـاض، مشـيرة الـى أن المفاوضـات 
أسـفرت عن الاتفـاق مع الجهـات المعنية 
بالسـعودية وممثلـي اللجنـة الصحيـة 
علـى  بالريـاض،  السـعودية  بالغرفـة 
«تحريـر عقـد عمـل استرشـادي موحّـد 
للعمالـة الطبية المصريـة المتوجهة للعمل 

بالقطاع الخاص بالسعودية».
وأضافت عبد الهادي أن العقد يتضمّن 
العـم____ل  قانـون  تطابـق  نصوصـاً 
السـعودي، بحيث يشمل كافة النصوص 
والبنـود اللازمة لضمـان جميع الحقوق 
المالية والأدبية لتلك العمالة. وأشارت إلى 
أن وزارة العمل السعودية اعتمدت العقد 

مصر ترفع الحظر المفروض 
على عمل الاطباء في السعودية

الجامعة العربية تعقد
 أول اجتماع عربي دولي حول الأمن الانساني

■  القاهرة ـ يو بي آي: تسـتضيف الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافـة والعلـوم (اليونسـكو) منتصف هذا الشـهر مؤتمراً بشـأن الأمن الانسـاني 
هـو الأول من نوعـه بين المنظمتين. وصرح بيير سـانيه مسـاعد مدير عام اليونسـكو 
إن المؤتمر الذي سـيعقد علـى مدار يومين ويشـارك فيه عدد من الخبراء والمسـؤولين 
من الدول العربية واليونسـكو، سـيناقش سـبل دعـم الديمقراطية وحقوق الانسـان 
فـي العالـم العربي. ووفقا لجـدول اعمال المؤتمر فان المشـاركين سـيبحثون ايضا في 
قضايا تتعلق بتعميق مفهوم الامن الانسـاني على المسـتويات السياسية والعملياتية 

والتعاون بين دول المنطقة في نشر ثقافة الامن الانساني.

الامن المصري يمنع سفر ناشط معارض 
على الانترنت للمشاركة في مؤتمر في أمريكا 

لندن ـ «القدس العربي»

ان: ّـ ـ من هيـام حس

علمـت «القدس العربي» أن سـلطات الأمن المصرية 
حالـت أمس دون سـفر ناشـط حقوقي الـى نيويورك 
للمشـاركة في مؤتمرٍ حـول حركات التحـرر والتغيير 

السياسي.
وقال المحامي أحمد نصار الذي كان أحد الناشـطين 
وراء اضـراب السـادس مـن ابريل ان سـلطات الأمن 
المصريـة احتجزته فـي مطار القاهرة أمـس حيث كان 
يعتزم السـفر الى نيويورك للمشاركة في المؤتمر، وان 
احتجازه دام لنحو ساعة قبل ان يتقرر اطلاق سراحه 

واعادة جواز سفره له بعد مغادرته المطار.
الخارجيـة  وزارة  تنظمـه  الـذي  المؤتمـر  وكان 
الأمريكيـة ابتـداءً مـن اليـوم وحتى بعد غد قد سـعى 
لاسـتضافة نصار وزميلـين آخرين له احدهما اسـراء 
عبـد الفتاح التي كانت السـلطات المصرية قد اعتقلتها 
علـى خلفيـة دورهـا في أحـداث ما بـات يعـرف بـ «6 

ابريل». 
ورفض نصار الكشـف عن اسـم زميلـه الآخر الذي 
من المقرر أن يحاول بدوره السـفر الى نيويورك اليوم 
لتمثيل مجموعته خشية أن تعمل السلطات على منعه 
من السـفر هو الآخـر، معرباً عن أمله فـي أن تفلح تلك 
المحاولـة الأخيـرة على خـلاف ما حدث معـه وزميلته 

اسراء التي اعتذرت عن الذهاب.
ومن المقرر أن يشـارك الى جانـب ممثلي» 6 ابريل» 
مـن مصـر 16 حركـة اخـرى تحمـل نزعـات تحرريـة 
وتغييريـة ضد أنظمـة الحكم فـي بلدانها وتسـتخدم 
الانترنت ومواقع الاتصال الشـائعة مثل «فيس بوك» 
أو «يوتيـوب» أوغيرهما. وبين هذه الحركات حركتان 

عربيتان على الاقل من السودان والعراق.
وأكـد نصـار أن مصـر تحظـى بنصيـب الأسـد بين 
المشـاركين نظراً لتميز تجربتها في هذا المجال، كاشـفاً 
النقـاب عن أن أهـداف المشـاركة في المؤتمر بالنسـبة 
للمجموعـة تجـاوزت أمـر عـرض التجربـة الـى نيـة 
المطالبة علناً من الحكومة الأمريكية بأن تكف عن دعم 

النظام المصري الذي يقمع الحريات ويكمم الأفواه.
من جانبه، قال أحمد ماهر منسـق «حركة شـباب 6 
ابريـل» ان الحركة اتخذت قراراً بالمشـاركة في المؤتمر 
رغم وجهات النظر المناوئة لبعض أعضائها التي أبدت 
تخوفاً مـن التورط في صورةٍ غير محببة مع الحكومة 

الامريكية التي تقدم الدعم للنظام والحزب الحاكم.
وقال ماهر: قررنا المشـاركة انطلاقـاً من مبدأ رفض 
أي أجنـدة أمريكية أو أي محاولـة للتدخل في مطالبنا 
الوطنية الخالصة الرامية للاصلاح، مشدداً على رفض 
أي نوع من الدعـم الأمريكي للحركة بما في ذلك الدعم 
المادي ومستثنياً ما أسماه الدعم الحقوقي أو الاعلامي 

الذي توفره المؤسسات الأمريكية غير المنحازة.
النظـام  بدعـم  الامريكيـة  الحكومـة  ماهـر  واتهـم 
المصـري فـي قمعه لحـركات التحـرر الشـابة المطالبة 
بالاصلاح وأنها غير جادة في نشر مبادئ الديمقراطية 
التي تتشدق بها حيث تتجاهل الاعتقالات ومحاولات 
التنكيل المسـتمرة التـي تقترفها الحكومـة بحق دعاة 

الاصـلاح والتغييـر وآخرهـا منـع ممثلـي الحركة من 
السفر للمشاركة في المؤتمر.

وشـدد علـى أن الأمر لن ينتهي مع قـرار منع ممثلي 
الحركـة مـن السـفر حيـث سـتقوم الحركـة بتوصيل 
صوتها في المؤتمر من خلال وسائل أخرى مثل الفيديو 
كونفرنس على الأرجح، وأعرب عن أسـفه لخسرانهم 
فرصـة الالتقـاء بالحـركات الأخـرى والاطـلاع علـى 

تجاربها ومحاولة الاستفادة منها.       
جديـر بالاشـارة أن حركـة شـباب 6 ابريـل ظهرت 
أول لأول مرة عندما أطلقـت دعوة للاضراب العام في 
مصر في نيسـان/ أبريل الماضي. وحشـدت الدعوة ما 
يقـارب 70 ألف متضامـن، ويرجح أن يكـون العدد قد 
وصل الآن الى أكثر من80 ألفا يواظبون على التواصل 

والتعبير عن السخط على الشبكة العنكبوتية.    

ليكـون ملزمـاً لجميـع المنشـآت الطبيـة 
الوزيـرة  وشـدّدت  الخـاص.  بالقطـاع 
علـى أن العقد المعتمد، يسـاعد على عدم 
حدوث نزاعـات أو خلافات بين أصحاب 
الأعمـال و العمـال المصريـين، ويضمـن 
حصول كل طرف على حقوقه من الطرف 
بالالتزامـات  بالوفـاء  والتزامـه  الآخـر 
المقرّرة. وكانـت الحكومة المصرية قررت 
للعمـل  المصريـين  الأطبـاء  سـفر  حظـر 
بالمستشفيات السـعودية في 12 تشرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي، بعد الأزمة التي 

أثيـرت بسـبب حكـم أصدرتـه محكمـة 
سـعودية بسـجن طبيبـين مصريين هما 
رؤوف العرابـي (لمدة 15 عاماً) وشـوقي 
عبد ربه (لمدة 10 أعوام) وجلدهما 1500 
جلدة، بتهمة التسـبّب في إدمان مرضى 
سـعوديين على الأدوية المسـكنة، ما أثار 

استياء شعبياً ورسمياً في مصر.
النشـطاء  مـن  العشـرات  وكان 
المصريـين تظاهروا أمـام نقابـة الأطباء 
وسـط القاهـرة امس مطالبـين بالإفراج 

عن العرابي.

محكمة يمنية تقضي
 بإعدام قاتل أحد القضاة 

■ صنعاء ـ يو بـي آي: قضت محكمة 
الإرهـاب  قضايـا  فـي  بالنظـر  معنيـة 
صنعـاء أمـس الثلاثـاء بإعـدام القاتـل 
علـي السـعدي قصاصـا وتعزيـرا لقتله 
القاضي محمد التشعيب، رئيس الشعبة 
المدنية والشـخصية بمحكمة سيئون في 
محافظة حضرموت في أسرع قضية حكم 

عرفها القضاء اليمني.
وعقب إعلان القاضي محسـن علوان 
رئيس المحكمة المتخصصة الحكم بإعدام 
النـاري  السـلاح  ومصـادرة  الجانـي 
الـذي اسـتخدم في الجريمة طلـب المتهم 
اسـتئناف الحكم خـلال 15 يومـاً. وكان 
المدعـي العـام قـد وجـه إلـى السـعدي 
تهمة القتل العمـد للمجني عليه القاضي 
الشعيب داخل مكتبه في المجمع القضائي 
في سـيئون في منتصف تشرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي، وطالب بإعدام الجاني.
ويعـد نطـق الحكـم هـو الأسـرع فـي 
القضـاء حيـث عقـدت يـوم جلسـة أول 
من أمس، هي نفسـها الأولى والختامية، 
فيهـا  قدمـت  حيـث  السـعدي،  لمحاكمـة 
النيابة أسباب ووقائع الدعوى والأقوال 
المنسوبة للسعدي في محاضر تحقيقات 
النيابة التي جاء فيها أن القاضي المجني 
عليه لـه صلة بقضية أرض مـع غرمائه، 
وأنه قـرر قتل القاضي انتقاما من تحيزه 
لمنازعيـه. واعتـرف المتهـم بنفسـه أمام 
المحكمة بعملية قتل القاضي وكيف ادخل 

المسدس إلى المحكمة لتنفيذ جريمته.

مشهد من حركة المرور المزدحم في احد شوارع القاهرة حيث يلاحظ ان اصحاب السيارات يلجأون مؤخرا الى 
استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بدلا من البنزين الذي يعجزون عن دفع اثمانه رغم انه مدعوم حكوميا
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

المستوطنون يكثفون من اعتداءاتهم ويكتبون شعارات مسيئة للاسلام والنبي محمد على جدران المساجد

قوات الاحتلال تغتال احد قادة كتائب الاقصى المعفى عنهم في مخيم بلاطة وتقتل فلسطينيين جنوب القطاع 
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض واشرف الهور:

اغتالـت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
فجـر امـس محمـد كمـال أبـو ذراع  (28 
عامـاً) احد قـادة كتائب شـهداء الاقصى 
الجنـاح المسـلح لحركـة فتـح، رغـم انه 
العفـو  شـملهم  الذيـن  المطارديـن  مـن 
الاسـرائيلي قبـل اسـابيع في اتفـاق مع 
الفلسـطينية،  الاعمـال  تسـيير  حكومـة 
فيمـا استشـهد فلسـطينيان علـى الاقـل 
واصيـب عـدد آخـر بجـروح فـي غـارة 
جوية اسـرائيلية في جنـوب قطاع غزة، 

وفقا لمصادر طبية فلسطينية.
واستشـهد ابـو ذراع بنيـران وحـدة 
خاصـة اسـرائيلية حاصـرت منزلـه في 

مخيم بلاطة للاجئين بمحافظة نابلس.
وفي غزة قال الطبيب معاوية حسنين 
مديـر عام دائـرة الاسـعاف والطوارىء 
في وزارة الصحة «استشهد فلسطينيان 
علـى الاقـل واصيـب آخـرون فـي غـارة 
نفذها طيران الاسـتطلاع الاسرائيلي في 
محيـط مطـار غزة فـي جنـوب القطاع». 

ولم تعرف هوية الشهيدين على الفور.
الجيـش  باسـم  متحـدث  واكـد 
الاسـرائيلي حصول الغارة، مشـيرا الى 
انهـا اسـتهدفت مجموعـة مـن المقاتلـين 
الفلسـطينيين اطلقوا قذائـف هاون على 

الاراضي الاسرائيلية.
وافاد شـهود فلسـطينيون ان «قوات 
الاحتلال توغلت شرق رفح امس واطلق 

عليها المقاومون قذائف عدة».
واكـدت كتائـب عـز الديـن القسـام، 
المقاومـة  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
الاسـلامية (حماس)، في بيان انها قامت 
«بقصـف الاليـات المتوغلـة شـرق رفـح 

بثماني قذائف هاون».
وفـي مخيم بلاطـة اوضحـت مصادر 
محليـة ان ابـو ذراع حـاول الفـرار مـن 
الوحـدة  افـراد  ان  الا  المحاصـر  منزلـه 
الخاصـة لاحقوه وطلقوا النـار عليه من 
اسلحتهم الرشاشة مما أدى إلى إصابته 
بإصابات خطيرة استشـهد علـى اثرها، 
وقامـت تلك القوات بأخـذ الجثمان معها 
إلى احد المستشـفيات الإسرائيلية داخل 
الاراضي المحتلة عام 1948 قبل ان تسلمه 

للجانب الفلسطيني.
واكـدت مصادر محلية أن الشـهيد هو 
من ضمـن المطارديـن من رجـال المقاومة 
الذين منحتهم اسرائيل عفوا وفق اتفاق 
مع حكومة تسـيير الاعمال الفلسـطينية 
شـرط قضائهم فترة احتجـاز في مقرات 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية، مشـيرةً 
الـى أن الشـهيد كان في طريقـه من بيته 
إلى أحد المقرات الأمنية حسب الاتفاقيات 
بخصـوص العفو عـن المطلوبـين لقوات 

الاحتلال.

من جهته اتهم محافظ نابلس الدكتور 
جمال محيسـن قوات الاحتـلال بتصفية 
أبـو ذراع بشـكل متعمد، مشـيراً إلى أنه 
لا يحمل سـلاحاً ويحظى بعفو جزئي من 
قبـل قوات الاحتـلال، كما أنه لم تُشـاهد 
آثار دماء في المكان الذي تم اعتقاله منه، 
بينما سُمع اطلاق الرصاص بعد اعتقاله 

من قبل الجنود.
وأكد محيسـن أن الناشط أمضى فترة 
في سـجن الجنيـد، وبعـد أن حصل على 
العفو أخذ يتواجـد في بيته فترة النهار، 
ومن ثـم يقوم باص تابـع للأمن الوقائي 
بنقله الى مقـر الجهاز ليتواجـد فيه ليلاً 

حسب اتفاق العفو.
مبـرر  يوجـد  لا  انـه  محيسـن  وقـال 
لاغتيـال أبـو ذراع لأنـه التـزم بشـروط 
العفـو الذي حصـل عليه، ومشـددا على 
اسـتمراراً  «تأتـي  الاغتيـال  عمليـة  ان 
لإراقـة الـدم الفلسـطيني والتهـرب مـن 

استحقاقات السلام».
وقـال أحـد قـادة كتائـب الأقصـى في 
نابلـس ان ابو ذراع «من المتحتجزين في 
سـجن الجنيد في منطقـة نابلس والذي 
يمـر بفترة اختبار لثلاثة شـهور من أجل 
منحـه إعفاء كامـلا ضمن اتفاقيـة العفو 
الإسـرائيلية». مـن جانبـه ادعـى جيش 
الاحتـلال الاسـرائيلي انـه دخـل مخيم 
بلاطة للاجئين لاعتقال مطلوب له علاقة 
بتفجيـر عبوة ناسـفة بقوة اسـرائيلية، 
والتخطيـط لتجنيـد مطلقي نـار وتنفيذ 

عملية داخل اسرائيل. 
من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال 
الإسـرائيلي فجـر امس تسـعة مواطنين 
من مدن جنين وقـرى رام الله وبيت لحم 

والخليل في الضفة الغربية.
وعلى صعيد اخر صعّد المسـتوطنون 
المواطنـين  امـس مـن اعتداءاتهـم علـى 
الخليـل  محافظتـي  فـي  الفلسـطينيين 
المسـتوطنون  اعتـدى  حيـث  ونابلـس 
على القرى الفلسـطينية الواقعة جنوب 
نابلـس، وهاجـم العشـرات منهـم فجـر 
امـس منـازل المواطنـين فـي قـرى يتمـا 
علـى  واعتـدوا  والسـاوية،  وقبـلان 
ممتلـكات المواطنـين وحطمـوا واعطبوا 

إطارات عشرات السيارات.
واكـدت مصـادر محليـة أن عشـرات 
المستوطنين اقتحموا قريتي يتما وقبلان 
وقاموا بالاعتداء علـى منازل وممتلكات 
المواطنـين واتلاف اطـارات مـا يزيد عن 
20 سـيارة هناك، واحرقوا كميات كبيرة 
كطعـام  المسـتخدمة  القـش  بـالات  مـن 
للحيوانات يقدر ثمنها بآلاف الشيكلات.

كمـا أقـدم المسـتوطنون علـى اقتحام 
قريـة السـاوية جنـوب نابلـس، وكتبوا 
شـعارات مسيئة للاسـلام والنبي محمد 
(صلـى اللـه عليـه وسـلم) علـى حائط 

مسجد القرية.
وقال احـد المواطنـين ان اهالي القرية 

اسـتيقظوا امس على اعتداءات سـافرة 
قامـوا  حيـث  المسـتوطنين،  قبـل  مـن 
بالاعتـداء علـى حرمـة المسـجد بكتابـة 
الشـعارات المناهضة للإسلام والمسلمين 
وشتم الرسـول (صلى الله عليه وسلم) 
وشعار الموت للعرب ورسم نجمة داوود 
على جدران المسـجد، كما قاموا بإعطاب 

وتخريب ثلاث سيارات.
ومن الجدير بالذكر ان قرية السـاوية 
محاطـة بثـلاث مسـتوطنات هـي عيليه 

وراحيل وشيلو.
اهالـي  أفـاد  الصعيـد،  نفـس  وعلـى 
قريتي سنجل وترمسعيا شمال محافظة 
انهـم فوجئـوا عنـد توجههـم  اللـه  رام 

إلـى صـلاة الفجـر امـس فـي مسـجدي 
القريتين بشعارات كتبت باللغة العبرية 
على ارضية المسـجدين تسـيء للاسلام 

والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
واتهـم الاهالـي المسـتوطنين بكتابـة 
تلك الشعارات منددين بهذه الاعتداءات 
التـي تمـس مشـاعر المواطنين وتسـيء 

لدينهم وعقيدتهم.
اعتـداءات  تواصـل  ظـل  وفـي 
المسـتوطنين دعـت منـى منصـور عضو 
المجلس التشـريعي عـن محافظة نابلس 
كافـة المواطنين الى التصـدي لاعتداءات 

المستوطنين في الضفة الغربية.
الهيئـات  كافـة  منصـور  وطالبـت 

والإنسـانية،  الحقوقيـة  والمؤسسـات 
ممارسـات  فضـح  اجـل  مـن  بالعمـل 
المسـتوطنين ضـد المواطنـين فـي الضفة 
الغربيـة، بعد مسلسـل مـن الاعتداءات 
المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم في 
مدينة الخليل والتي امتدت لتشـمل قرى 
محافظـة نابلـس ورام اللـه، والاعتـداء 
وممتلكاتهـم  المواطنـين  منـازل  علـى 
وانتهاك حرمة المسـاجد بكتابة شعارات 

مناهضة للاسلام والمسلمين.
ومن جهته اتهم قاضي قضاة فلسطين 
الحكومـة  التميمـي  تيسـير  د.  الشـيخ 
الاسـرائيلية بالتواطـؤ مع المسـتوطنين 
فـي «ارهـاب الدولـة» المنظم ضـد اهالي 

الخليل.
ويتعـرض اهالـي الخليـل منـذ ايـام 
لاعتـداءات المسـتوطنين حيـث اصيـب 
حوالـي 38 مواطـن جراء رشـق منازلهم 
المسـتوطنين  كلاب  واطـلاق  بالحجـارة 

عليهم.
صحافـي  بيـان  فـي  التميمـي  وأكـد 
ان هنـاك سياسـة اسـرائيلية ممنهجـة 
تسـتهدف الوجود الفلسطيني في مدينة 
الخليـل، مبينـا ان هذا العمـل يتنافى مع 
كافة الشرائع الالهية والمعاهدات الدولية 

ومواثيق حقوق الانسان.
التـي  ان هـذه الاعمـال  الـى  وأشـار 
يقوم بها المسـتوطنون ليست بمنأى عن 

الجهات الرسمية الإسرائيلية، منوها الى 
تواطؤ حكومة الاحتلال ومؤسساتها من 
خلال اتباع إجراءات وأسـاليب مختلفة 
تهـدف الى فـرض الوجود الاسـتيطاني 
فـي البلـدة القديمة مـن الخليـل، بهدف 
كسـر صمـود المواطنـين لإجبارهـم على 

الرحيل عنها والخروج من ارضهم.
التميمـي  دان  آخـر،  صعيـد  وعلـى 
العمل الـذي قام به قطعان المسـتوطنين 
والنبـي  الاسـلامي  للديـن  اسـاءة  مـن 
محمـد (صلـى اللـه عليـه وسـلم) حيث 
ارضيـة  علـى  شـعارات  بكتابـة  قامـوا 
مسجدي قرية سنجل وترمسعيا، محذرا 
مسـاس  أي  ان  مـن  الاحتـلال  حكومـة 

برموز الإسـلام ومقدسـاته سيؤدي إلى 
استفزاز مشـاعر المسـلمين وإثارة ردود 
فعلهم الغاضبة لأن المسـلمين في كل بقاع 
الأرض لن يسـكتوا عـن هـذا الطعن في 

دينهم وعقيدتهم.
واعـرب التميمي عـن أسـفه لتجاهل 
حقـوق  ومنظمـات  الدولـي  المجتمـع 
الانسـان التي لم يصدر عنها اي شـجب 
او ادانة او حتى نشر بيان او تقرير حول 
انتهـاكات قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
والمسـتوطنين لحقوق الانسـان، مطالبا 
الأمم المتحـدة بالتحرك، داعيا الى تقديم 
كافة اشـكال الدعم للأهالـي في مواجهة 

المستوطنين.

مستوطنون يرشقون اهالي الخليل بالحجارةفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد كمال ابوذراع في مخيم بلاطة

غزة ـ «القدس العربي» ـ  من أشرف الهور:

حملــت حركة حماس أمس الثلاثــاء الرئيس محمود 
عباس والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، المســؤولية 
الكاملــة عــن ا»لخطر المحدق» الــذي يهدد حياة ســكان 
الضفــة الغربيــة جــراء هجمــات المســتوطنين اليهود، 
فــي وقت أكــدت فيه حركــة فتح أن الهجمــات لن تمكن 

المستوطنين على الأراضي الفلسطينية.
واعتبــر فــوزي برهــوم المتحدث باســم حمــاس في 
تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه أن «التنسيق 
الأمنــي مــع الجيــش الصهيونــي وملاحقــة المقاومين 

وزجهم في الســجون وسحب ســلاحهم الذي يدافعون 
بــه عــن الشــعب الفلســطيني، أطلقــت العنــان لجرائم 

المستوطنين وقوات الاحتلال الصهيوني في الضفة».
ورأى برهوم أن هجمات المســتوطنين التي تصاعدت 
في الضفــة الغربية على مدار الأيــام الماضية في كل من 
مدينتــي نابلــس والخليل كانــت نتيجة «ازديــاد وتيرة 
التنســيق الأمني بــين الســلطة الفلســطينية والأجهزة 
الأمنية الصهيونية بحيث يتم نزع ســلاح المقاومة وقتل 
واعتقــال المقاومين مما يجعل أهلنا فــي الضفة الغربية 

مكشوفين دون غطاء يحميهم».
وأشــار إلى أن هؤلاء المســتوطنين «كانوا يحســبون 

ألف حســاب للمقاومــة الفلســطينية وســلاحها»، في 
الفترة الماضية.

وقــال الناطــق باســم حمــاس «واضــح أن وتيــرة 
الاعتــداءات ازدادت فــي الخليــل بعــد انتشــار قــوات 
الأمــن الفلســطيني فــي هــذه المدينــة  بالتنســيق مــع 
العــدو الصهيونــي لتصفية المقاومــة وحماية الاحتلال 
الصهيونــي، ممــا زاد مــن شراســة المســتوطنين فــي 

العدوان».
وطالــب برهــوم بـــ «تصعيــد المقاومة» فــي الضفة 
الغربية ضد المســتوطنين والجنود الإســرائيليين «حتى 

يدفعوا ثمن هذه الاعتداءات وهذا التصعيد».

حماس تحمل عباس مسؤولية «الخطر المحدق» الذي يهدد الضفة من المستوطنين «يديعوت أحرونوت»: الجيش امتنع 
عن التصدي لاعتداءات المستوطنين

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس الثلاثاء إن الجيش 
الإســرائيلي امتنع عن التصدي للمســتوطنين خلال حملة اعتــداءات ضد المواطنين 

الفلسطينيين في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية الليلة قبل الماضية. 
وقالــت الصحيفة إن «كل هذا كان يحدث فيما تواجدت في المكان قوات أمن قليلة 

للغاية وعمليا لم تحاول بتاتا السيطرة على أعمال الشغب ووقفها».  
وبحســب صحيفة «هآرتس»، فإن أعمال الشــغب التي نفذها المســتوطنون الليلة 
قبل الماضية جاءت بعدما ســرت شائعات بأن قوات الأمن الإسرائيلية تعتزم إخلاء 

البناية في الخليل خلال ساعات.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر أمنيـة 
موثوقـة أن الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
يسـتعد لإصـدار مراسـيم جديـدة، لتعيـين قادة 
جدد لجهاز «الأمن العام»، الذي سيشكل بعد دمج 

جهازي المخابرات والأمن الوقائي معاً.
غيـر أن هـذه المصادر أكـدت أن هـذه القرارات 
التـي كانـت من المفتـرض أن تصـدر منذ أسـابيع 

تأجلـت لحين حـل بعض «الإشـكاليات الإدارية»، 
الخاصـة بعمليـة الدمـج. وبحسـب ضابـط أمني 
كبيـر أكد لــ «القدس العربـي» أن تأجيـل صدور 
إدارات  وجـود  سـببه  اللحظـة  لغايـة  المراسـيم 
منفصلـة لهـذه الأجهزة منـذ 14 عامـا، وأن عملية 
الدمج تحتاج إلـى دمج هذه الإدارات المتشـابهة، 
في خطوة من شـأنها أن توكل صلاحيات لضباط 

من أحد الجهازين.
وذكـر أن خطوة توحيـد الجهازين من شـأنها 
أيضـاً أن تحمل قـرارات «إحالـة للتقاعد» لبعض 
مسـتمرة»  «مشـاورات  وجـود  وأكـد  الضبـاط. 

الرئيـس عبـاس قبـل اتخـاذ الخطـوة  يجريهـا 
والاستقرار على أسماء قيادة الجهاز الجديد، غير 
انـه قال فـي الوقت ذاته «لا أحد يسـتطيع ان يقرأ 

الأفكار التي تدور في ذهن أبو مازن».
وبـدأت عمليـة توحيـد الجهازيـن عنـد قيـام 
بإعفائـه  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
مديـر المخابرات العامة اللـواء توفيق الطيراوي، 
وإيكال مهمـة الجهاز لنائبة لحين الاسـتقرار على 

رأي نهائي بتوحيد هذه الأجهزة.
يشـار إلـى أن جهـاز المخابـرات وجهـاز الأمن 
الوقائـي منفصـلان عن العمـل منذ قيام السـلطة 

الفلسطينية في العام 1994 وفق اتفاق أوسلو.
إلى ذلك، أكدت المصادر الأمنية ان هناك ضباطا 
كبـارا جـرى إبلاغهم من قبـل مسـاعدي الرئيس 
عبـاس بإمكانيـة تكليفهـم لقيـادة هـذا الجهـاز 
الجديد في المرحلة القادمة، متوقعة أن يتم إصدار 
المراسيم الرئاسية لهؤلاء الضباط منتصف الشهر 

الجاري.
ووفق المصادر فأن الحديث لا يزال يدور بشأن 
تعيـين اللواء سـامح عبد المجيـد كمدير عـام لهذا 
الجهـاز، وهـو مـن ضباط جهـاز المخابـرات، على 
أن يكـون العميـد أحمد عيسـى نائباً لـه وهو من 

ضبـاط جهـاز الأمـن الوقائي فـي قطاع غـزة قبل 
سيطرة حركة حماس عليه منتصف شهر حزيران 

(يونيو) من العام الماضي.
ويـوم أمـس تحدثـت تقاريـر عـن قيـام جهاز 
المخابـرات فـي الضفـة بإجـراء حملـة تعيينـات 
جديـدة فـي صفوفـه حيـث جـرى تعيـين العميد 
إسـماعيل فراج  مديـرا للضفة الغربيـة، والعميد 
سـامي نسـمان مديـرا لقطاع غـزة، رغم سـيطرة 
حركة حماس عليه، وذكـرت التقارير أن الرئيس 
عباس صادق على هذه التعيينات وأنها أصبحت 

سارية المفعول.

قالت لـ «القدس العربي» ان القرار أجل بسبب «إشكاليات إدارية»

مصادر: عباس يجري مشاورات لتعيين قيادة جديدة لجهاز «الأمن العام» مكان المخابرات والوقائي

■ دمشــق ـ يــو بــي آي: أعلنت ســورية امس الثلاثــاء أنها 
أرســلت قافلة مســاعدات إنســانية لأهالي غزة، محمّلة بمواد 
غذائية وطبية وألبســة. وقــال رئيس اللجنة الشــعبية العربية 
المشــروع  ومقاومــة  الفلســطيني  الشــعب  لدعــم  الســورية 
الصهيوني أحمد عبد الكريم، ان قافلة مؤلّفة من أربع شاحنات 

كبيرة غادرت مدخل دمشق الجنوبي متوجهة الى غزة.
وأضاف عبد الكريم في تصريح صحافي ان «القافلة، وهي 

الـــ22، محمّلة بالمواد الغذائية والمواد الطبية والألبســة يقدمها 
شعبنا السوري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للاهل في 
قطاع غزة الذين يعانون من الجوع بسبب الحصار الاسرائيلي 

الجائر عليهم وحرمانهم من كل وسائل الحياة». 
وجدّد عبد الكريم وقوف سورية الى جانب «نضال الشعب 
الفلســطيني وكفاحه في تحقيق أهدافه المشــروعة في العودة 

وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

سورية ترسل مساعدات الى غزة 
■ عمــان ـ ا ف ب: اعلنت الحركة الاســلامية في الاردن امس 
الثلاثاء اطلاق حملة لكســر الحصار الاســرائيلي المفروض على 
قطاع غزة تتوج بارسال سفينة اردنية محملة بالمساعدات تنطلق 

من ميناء العقبة جنوب المملكة اواخر الشهر الجاري.
واعلــن همام ســعيد المراقب العام لجماعة الاخوان المســلمين 
فــي الاردن، خلال مؤتمر صحافي «اطلاق حملة لكســر الحصار 
تشمل حركة شــعبية عامة من مسيرات واعتصامات وفتح مقار 

حزب جبهة العمل الاســلامي وجماعة الاخوان المســلمين لتلقي 
التبرعات المالية والعينية لارسالها لقطاع غزة».

واضــاف «قررنا كذلك ارســال ســفينة اردنية لفــك الحصار 
عــن القطاع الصامد»، معلنا 20 كانون الاول (ديســمبر) الجاري 

موعدا لانطلاقها من ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).
واعتبر سعيد ان «ما يجري في قطاع غزة لا يمكن ان يسمى الا 

باسمه الحقيقي وهو جريمة ابادة جماعية لشعب باكمله».

الحركة الاسلامية في الاردن تطلق حملة لكسر حصار غزة

الشيخ رائد صلاح يدعو الزعماء العرب 
لقضاء إجازة عيد الأضحى في غزة 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ  من أشرف الهور:

دعا الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة 
الإسـلامية داخل الأراضي الفلسـطينية 
والزعمـاء  القـادة   1948 عـام  المحتلـة 
العرب والمسـلمين لقضـاء عيد الأضحى 
فـي قطـاع غـزة المحاصـر، في وقـت ندد 
فيه أحد قادة حماس السياسيين بموقف 

الدول العربية تجاه حصار القطاع.
صـلاح  الشـيخ  طالـب  جهتـه  ومـن 
المؤتمـر  ومنظمـة  العربيـة  الجامعـة 
الإسـلامي بإرسـال سـفن إغاثـة لنجدة 
السـكان المحاصريـن فـي غـزة، وحـث 
الزعماء على «القدوم لغزة لقضاء إجازة 

عيد الأضحى حيث الجوع والحصار».
وهاجم صـلاح قادة إسـرائيل، وقال 
«انكم مجرمون إنكـم قتلة ويحق لمحاكم 
العالم العادلـة ان تطاردكم في كل زمان 
ومكان». أما رأفت ناصيف عضو القيادة 
السياسـية لحركـة حمـاس فـي الضفـة 
الغربيـة فقد أكـد ان ما يجـري في قطاع 
غزة من حصار إسـرائيلي يمثل «جريمة 
حرب وإبـادة جماعية من الطراز الأول» 

بحق مدنيين عزل.

وقـال ناصيف فـي تصريـح صحافي 
تلقت «القدس العربي» نسـخة منه «لقد 
وصلـت هـذه الجريمة حـدودا تجاوزت 
كل الأعراف والمعايير الشرعية والأممية 
وحتـى المعاييـر الوطنيـة والقومية، من 
خـلال الحكـم علـى مرضـى قطـاع غـزة 
بالموت بمنعهـم من السـفر للعلاج ومنع 
الأساسـية  الحاجيـات  ابسـط  دخـول 
للحيـاة والعلاج». وأشـار إلـى أن الأمر 
أدى أيضـاً إلـى منـع الحجـاج مـن أداء 
منحهـم  عـدم  «بسـبب  الحـج  فريضـة 

تأشيرات دخول للبيت الحرام».
ولـم يعف ناصيف وهو عضو في وفد 
حركـة حمـاس جهات محليـة وخارجية 
في المشـاركة فـي الحصار، وقـال ان هذا 
الحصار «جريمة تشارك أطراف متعددة 
محليـة وإقليمية ودولية فـي تنفيذها»، 
الأطـراف  هـذه  مشـاركة  ان  ورأى 
«مقصـودة أو مشـاركة بالصمـت عليهـا 

وعدم تحريك ساكن لإنهائها».
وأكـد القيادي في حماس انه «لا مبرر 
ولا عـذر للأشـقاء العرب لعـدم تحركهم 
الجـدي لرفـع الحصار وخاصـة الإخوة 
المصريين باسـتمرارهم في إغـلاق معبر 
رفـح أمـام احتياجـات القطاع أيـا كانت 

التبريرات».

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ  من اشرف الهور:

بـدأت الفصائل الفلسـطينية امـس الثلاثاء 
اول اجتماعاتهـا الهادفـة الـى تقييـم مسـتقبل 
التهدئـة المبرمة مع اسـرائيل في قطـاع غزة مع 
اقتـراب انتهائهـا يوم 19 مـن الشـهر الجاري، 
في وقت لا زالت فيه اسـرائيل تفرض حصارها 
المحكم على القطاع المسـتمر منذ بدايات الشـهر 

المنصرم.
وقال الشـيخ نافذ عـزام القيـادي البارز في 
حركة الجهاد الاسـلامي لـ «القدس العربي» ان 
الاجتماع وهو الاول سـيعقد ليـل الثلاثاء، بين 

حركته وحركة حماس.
واشـار الى ان الجلسة ستخصص لـ «تقييم 
التهدئـة علـى مـدار الشـهور السـتة الماضية»، 
ولفـت الـى ان هـذه الاجتماعـات سـتركز على 
«واقـع الشـعب الفلسـطيني فـي غـزة فـي ظل 

الشهور الماضية».
وقـال «سـنبحث ان كانت التهدئـة قد غيرت 
طوال هذه الفترة من معاناة الشعب الفلسطيني 

ام لا»، غيـر انه قال ايضا ان «الامور تشـير الى 
ان الوضع طوال شـهور التهدئة تفاقم، وانه لم 

يستفد من التهدئة سوى اسرائيل».
«القـدس  لــ  سـؤال  فـي  رد  عـزام  ان  غيـر 
العربـي» حـول ان كان موضـوع عـدم تجديـد 
التهدئـة مطروحا على طاولة البحث بالقول «لا 

نريد ان نحدد النتائج سلفا، بل الاجتماعات».
بطـرح  سـتقوم  الجهـاد  «حركـة  واضـاف 
رؤيتهـا وموقفهـا مـن التهدئـة، ضمـن عمليـة 

التقييم الشامل».
وكانـت الفصائـل الفلسـطينية دخلـت فـي 
تهدئـة مع اسـرائيل برعاية مصرية سـرت يوم 
19 من شـهر حزيـران (يونيـو) الماضي، تقضي 
بوقـف الهجمـات المتبادلـة، وتطالب اسـرائيل 
والـذي  غـزة  قطـاع  علـى  الحصـار  بتخفيـف 
فرضتـه منتصف شـهر حزيـران (يونيـو) من 
العـام الماضـي، غيـر انه طـوال هـذه الفترة لم 
تلتـزم اسـرائيل ببنـود الاتفـاق، وفرضت منذ 
الخامس من الشـهر الماضي حصارا محكما على 
غـزة، منعت بموجبـه دخـول الغـذاء والدواء 

والوقود للسكان.
الـى ذلـك، نفى عـزام قيـام مصـر بالاتصال 

مؤخـرا بالفصائـل الفلسـطينية، لحثهـا علـى 
تجديـد التهدئـة، وقـال «لـم تجـر اي اتصالات 
خلال الايام الاخيرة من قبل مصر»، موضحا ان 

هناك اتصالات تتم لمناقشة امور اخرى.
كمـا نفى عزام فـي ذات الوقـت تلقي حركته 
اي اتصـالات مـن قبل دولـة قطـر تحذرها بأن 
الاسـتمرار في اطلاق الصواريـخ على البلدات 
لعمليـة  غـزة  قطـاع  سـيعرض  الاسـرائيلية، 

عسكرية واسعة وعنيفة.
كذلـك نفـى فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم 
حمـاس تلقي حركته رسـالة بهـذا الخصوص، 
يفكـر  الصهيونـي  «الاحتـلال  ان  الـى  لافتـا 
ويخطط دائما في كيفية شـن هجوم على قطاع 
غزة وتدميـر برنامج المقاومة، واسـقاط حركة 

حماس».  
واوضح برهوم ان اسـرائيل اعلنت اكثر من 
مرة عن نيتها تنفيذ الاغتيالات، معتبرا ان هذه 
الاخبار التـي تنشـرها الصحافة الاسـرائيلية 
هدفهـا «دق الاسـافين بـين مؤسسـات حمـاس 

الامنية والعسكرية والسياسية».
وكانـت تقاريـر تحدثـت ان قطـر نقلـت هذا 

الامر لكل من قادة حماس والجهاد الاسلامي.

مـن جهتـه ذكر ايمن طـه القيادي فـي حركة 
حماس انه لا يوجد لحركته «تصورا سـتفرضه 
متعلـق  هـو  مـا  «كل  وقـال  الفصائـل»،  علـى 
بالتهدئـة سـيتم طرحـه علـى بسـاط البحـث 
والنقـاش»، موضحـا ان القرار النهائي بشـأن 

التهدئة «بحاجة لجلسات اخرى».
ولفـت الـى ان الجلسـات سـتكون بمثابـة 
«عصـف ذهني وفكـري» في اطـار عملية تقييم 
لحالـة التهدئـة وجدواها فـي المرحلـة الماضية 

والمرحلة المستقبلية.
مصـري  طلـب  عـن  حديـث  اي  طـه  ونفـى 
مـن حمـاس للشـروع بهـذه المباحثـات او نقل 
المصريـين اي موقـف عـن الجانب الاسـرائيلي 

بشأن التهدئة.
وكان اسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
اسـتقبل وفدين احدهمـا من المبـادرة الوطنية 
وآخر من جمعية اسـاتذة الجامعات بمشـاركة 
بعـض قادة حركـة حماس، حيـث وضعهما في 
صورة آخر التطورات السياسـية وخاصة فيما 
يتعلق في موضوعات الحصار ومستقبل قضية 

التهدئة والحوار الوطني.
وذكـر تصريـح صـادر عـن مكتـب هنيـة ان 

المجتمعـين اكـدوا دعمهم للجهـود التـي تبذلها 
الحكومة المقالـة في الطريق الى كسـر الحصار 
علـى  شـددوا  وانهـم  كامـل،  بشـكل  وانهائـه 
«ضرورة اسـتمرار الصمود والوقوف في وجه 

الضغوط التي تمارس على شعبنا».
واكدوا ان اسرائيل لم تلتزم بـ «استحقاقات 
التهدئـة» طـوال الاشـهر الماضيـة، كمـا اكـدوا 
علـى ان الحـوار الوطني «هو الطريـق الوحيد 
لانهـاء حالـة الانقسـام الراهنـة فـي السـاحة 
الفلسـطينية»، مشـددين علـى ضـرورة تهيئة 

الاجواء المناسبة لانطلاق هذا الحوار.
وبحسـب التصريـح ايضـا فـان المجتمعـين 
بحثوا «المسـتقبل الفلسـطيني بعد اسـتحقاق 
التاسـع من كانون الثاني (ينايـر) والخيارات 
المتاحـة بعـد هـذا التاريـخ فـي ضـوء ضرورة 

احترام القانون الاساسي والدستور». 
وبالتزامـن مع الاعلان عن الجلسـات ذكرت 
تقاريـر اخباريـة اسـرائيلية ان وزيـر الجيش 
ايهـود بـاراك قـرر ابقـاء المعابـر مغلقـة امـس 
الثلاثاء بعد مشـاورات اجراها مـع نائبه متان 
فلنائـي والاجهـزة الامنية ليل الاثنـين، بحجة 
نشـطاء  اطلقهـا  صاروخيـة  قذيفـة  سـقوط 

مدينـة  مـن  بالقـرب  سـقطت  فلسـطينيون، 
«اشكلون»، القريبة من حدود القطاع.

وذكـرت ان القذيفة سـقطت في ارض خلاء، 
دون ان تسفر عن وقوع اصابات او اضرار.

وادى الاغـلاق الـى خلـق اوضاع انسـانية 
مزريـة، حيث تسـبب فـي اغلاق محطـة توليد 
الكهرباء الوحيدة فـي غزة للمرة الثانية خلال 
اسـبوع جـراء نفاد السـولار الصناعـي اللازم 
لتشغيلها، كما اعلنت خمس مطاحن للدقيق من 
اصل ست توقفها عن العمل جراء نفاد مخازنها 
مـن القمـح. وفي سـياق قريـب، اكـدت مصادر 
فلسـطينية ان عدة آليات عسـكرية اسرائيلية 
توغلت داخل حدود مدينة رفح الشرقية اقصى 

جنوب قطاع غزة.  
الآليـات الاسـرائيلية  ان  وذكـرت المصـادر 
توغلت بضعة امتار شـرق المدينة  وسط اطلاق 

نار متفرق في المنطقة.  
وقالـت كتائـب القسـام الجنـاح العسـكري 
لحركـة (حمـاس) ان مقاتليهـا اطلقـوا خمـس 
للآليـات  تجمـع   علـى  محليـة  هـاون  قذائـف 

الاسرائيلية المتوغلة.
وبدورهـا اكدت كتائب القسـام اسـتعدادها 

لصـد اي عملية اسـرائيلية محتملـة على قطاع 
غزة، وشددت على ان «العدو لن يستطيع مهما 
استخدم من قوة ان يحقق اهدافه في القطاع».

وحـذر ابـو عبيـدة الناطـق باسـم القسـام 
عمـل  اي  علـى  الاقـدام  مغبـة  مـن  اسـرائيل 
عسكري، وتوعد بافشاله، وقال «سنرده خائبا 

ذليلا وسيغرق في حقل الموت في غزة». 
وقال «ان جيش الاحتلال اجبن من ان يجرؤ 
علـى دخول عمق القطاع، وكل ما يسـتطيعونه 
هو القصف الجوي والمدفعـي، ومعلوم ان هذه 

الاساليب لا تحسم المعركة». 
التهديـدات  علـى  يـرد  عبيـدة  ابـو  وكان 
الاسـرائيلية الاخيرة بشن هجوم على القطاع، 
واكد ابـو عبيدة ان هذا التهديـد «ليس جديدا، 
ويعبـر عـن مـدى اجرامـه وعنجهيتـه في ظل 

الصمت العربي والتواطؤ الدولي». 
«سـيدفع  الصمـت  هـذا  اسـتمرار  ان  ورأى 

الاحتلال لارتكاب المزيد من هذه الجرائم».
عـن  التنـازل  بعـدم  حركتـه  تأكيـد  وجـدد 
الشـروط التـي وضعتهـا والفصائـل الاخرى، 
بهدف اتمام صفقة تبادل الاسرى مقابل الافراج 

عن الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط.

اسرائيل ابقت على المعابر مغلقة والقسام تتوعد بافشال اي هجوم عسكري

الفصائل الفلسطينية بدأت اول اجتماعاتها لتقييم التهدئة ونفت تلقيها تهديدا اسرائيليا عبر قطر باستهداف قادتها
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مصـادر  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس 
دبلوماسـية اوروبيـة ان رئيس الوزراء 
ان  رأى  فيـاض  سـلام  الفلسـطيني 
تعزيـز العلاقات بين اسـرائيل والاتحاد 
لغيـاب  نظـرا  مناسـب  غيـر  الاوروبـي 
التقـدم فـي عملية السـلام بين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
وقالت هـذه المصـادر لوكالـة فرانس 
مـع  لقـاء  خـلال  قـال  فيـاض  ان  بـرس 
دبلوماسيين اوروبيين الاثنين ان الوضع 
على الارض في الاراضي الفلسـطينية لم 
يتحسـن منـذ 16 حزيـران (يونيو) يوم 
اطلـق الاتحـاد الاوروبـي مفاوضات مع 

اسرائيل لتعزيز العلاقات.
واكدت المفوضـة الاوروبية للعلاقات 
الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر ان تطور 
العلاقـات بين الاتحـاد والدولـة العبرية 
يجب ان يتـم «عبر اخذ مصالح الجانبين 
فـي الاعتبار وفي سـياق تسـوية النزاع 

الاسرائيلي الفلسطيني».
ونقلت مصادر دبلوماسية عن فياض 
ودولا  الفلسـطينية  السـلطة  ان  قولـه 
اعضـاء فـي الاتحـاد ادركـت ان احتمال 
تعزيـز العلاقـات مـع اسـرائيل «مرتبط 
بتسـجيل تقـدم فـي عمليـة السـلام في 

الشرق الاوسط».
قبـل  الدبلوماسـيين  فيـاض  والتقـى 
اجتماعـي البرلمـان الاوروبـي الاربعـاء 
ومجلـس وزراء الاتحـاد الاوروبـي فـي 
(ديسـمبر)  الاول  كانـون  مـن  الثامـن 
اللذيـن سيناقشـان تعزيـز العلاقات مع 

الخارجيـة  وزيـرة  وبحثـت  اسـرائيل. 
الاسـرائيلية تسـيبي ليفنـي مـن جهتها 
امس هذه المسـألة مع مفوضية الشـؤون 

الخارجية في البرلمان الاوروبي.
واكـد الدبلوماسـيون ان فيـاض قال 
«بينما يبحث الاتحاد الاوروبي في تعزيز 
(العلاقـات مع اسـرائيل) بلغ البؤس في 

غزة مستوى لم يصله يوما من قبل».
كما اشـار الـى اسـتمرار الاسـتيطان 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  اليهـودي 
المحتلة وبقاء الحواجز العسـكرية وهدم 
بيـوت الفلسـطينيين مـن قبل اسـرائيل 
الرغـم مـن اسـتئناف مفاوضـات  علـى 
السـلام في تشـرين الثاني (نوفمبر) في 

انابوليس (الولايات المتحدة).
وقـال فياض ان «كل هذه الاعمال على 
الارض عرضـت للخطـر الحـل المطـروح 
حول الدولتـين ووجهت ضربة لمصداقية 

العملية التي اطلقت في انابوليس»
ومن جهتها اعلنت فرنسـا التي ترأس 
حاليـا الاتحـاد الاوروبي امـس الثلاثاء 
ان رفع مسـتوى العلاقات بين اسـرائيل 
والاتحـاد والاوروبي يجـب ان يأخذ في 
الاعتبـار الجهـود التـي تبذلهـا الدولـة 
العبرية في اتجاه الفلسطينيين، من دون 
ان يشـكل ذلك «شـرطا». وقـال المتحدث 
باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية اريك 
شـوفالييه للصحافيـين «اننـا نعتبـر ان 
رفع مستوى العلاقات يصب في الصالح 

المشترك لاسرائيل واوروبا».
واضـاف «الا اننا نعتبـر ايضا ان هذا 

باريس: تعزيز العلاقات مع اسرائيل يجب ان يأخذ في الاعتبار التقدم في عملية السلام

فياض يرى ان تعزيز العلاقات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي غير مناسب

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أعلنـت الحكومـة المقالة التـي تديرها حركـة حماس في 
غـزة أمـس انهـا بـدأت بتوزيـع مبلـغ  مليونـي دولار على 
20 ألـف عائلـة فقيـرة في قطاع غـزة، بمناسـبة حلول عيد 

الأضحى المبارك.
 وقال أحمد الكر وزير الشـؤون الاجتماعية في الحكومة 

المقالـة ان هـذه «المسـاعدة العاجلـة مقدمـة من إسـماعيل 
هنيـة رئيـس الحكومـة كمسـاعدة للعمـال العاطلـين عـن 
العمل والأسـر الفقيرة فـي قطاع غزة بمناسـبة حلول عيد 

الأضحى».
وذكر انه تقرر وفق هذه الآلية أن يصرف مبلغ 100 دولار 
لـكل عامـل وصياد «بهـدف مسـاعدة العمـال العاطلين عن 

العمل منذ ما يقارب العامين والتخفيف من أثر الحصار».

الحكومة المقالة تصرف 
مليوني دولار كمساعدة للعاطلين

رئيس حكومة تسيير الاعمال  سلام فياض يتحدث للصحافين في رام الله امس

■ بروكسـل ـ ا ف ب: دعـت وزيـرة 
الخارجيـة الاسـرائيلية تسـيبي ليفنـي 
تـرك  الـى  الدولـي  المجتمـع  الثلاثـاء 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين يواصلون 
مفاوضاتهـم السـلمية من دون ممارسـة 
اي  ان  مـن  وحـذرت  عليهـم،  ضغـوط 

استعجال قد يؤدي الى «فشل».
وقالـت ليفني التي كانت تتحدث امام 
لجنـة الشـؤون الخارجيـة فـي البرلمان 
الاوروبـي فـي بروكسـل ان «نفـاد صبر 
المجتمـع الدولي قد يؤدي الى فشـل وهو 

امر لا يمكن لاحد ان يسمح به».
الفلسـطينيين  ان  ليفنـي  وذكـرت 
والاسـرائيليين تحدثـوا «اللغة نفسـها» 
فـي هـذا الشـأن امـام اللجنـة الرباعية 
وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات  الدوليـة 
الاوروبـي)  والاتحـاد  المتحـدة  والامم 
التي اجتمعـت في بداية تشـرين الثاني 

(نوفمبر) في مصر.
العمليـة  نواصـل  «دعونـا  واضافـت 
انابوليـس  فـي  تقـررت  التـي  الثنائيـة 
حتى ولو استغرق ذلك مزيدا من الوقت. 
فنحـن لسـنا فـي حاجـة الـى اي تدخـل 
مـن جانب المجتمـع الدولي فـي ما يتعلق 

باقتراحات للتسوية».
واكدت ليفني انه «حتى اذا اسـتغرق 
ذلك مزيـدا من الوقت، فان اي فكرة لردم 
الفجـوة قبـل الاوان يمكـن ان تؤدي الى 

خلاف شديد والى تدهور وعنف».
واتاحت عمليـة انابوليس (الولايات 
المتحـدة) في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2007 اسـتئناف مفاوضـات السـلام بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.
وكان الرئيـس الامريكي جورج بوش 
يامل فـي توقيع اتفاق سـلام قبـل نهاية 
فترته الرئاسـية لكن واشـنطن اعترفت 

باسـتحالة التوصل الى اتفـاق في العام 
2008. ورغم كل شـيء، فـان ليفني اكدت 

ان «عملية انابوليس لم تمت».
وامام حملـة النـواب الاوروبيين ضد 
الوضـع  بسـبب  الاسـرائيلية  الوزيـرة 
الانسـاني فـي قطاع غـزة الـذي تفرض 
عليه اسـرائيل حصارا بسـبب الهجمات 
الارهابية التي تنطلق منه، دافعت ليفني 

عن سياسة حكومتها.
وردت «اتعتقـدون انـي اريد، بصفتي 
اريـد  لا  يتعذبـوا؟  ان  بشـريا،  كائنـا 
ذلـك، لكـن لو كنتـم فـي موقعـي، ما هي 

الخيارات؟».
وبررت ذلك بالقـول «ليس عندي حل 
خـارق لنزع الشـرعية عن نظـام (حركة 
حماس التي تسيطر على غزة) ومكافحة 
الارهاب بدون ان يكـون لذلك تأثير على 

السكان».

ليفني تدعو المجتمع الدولي الى ترك الاسرائيليين 
والفلسطينيين يتفاوضون دون ضغوط

مواطنون فلسطينيون بانتظار الحصول على المساعدة المالية من الحكومة المقالة امس 

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر الخارجيـة التشـيكي 
كارل شفارتسـنبرغ خـلال زيارته إسـرائيل مؤخـرا إن هجوما 

إسرائيليا ضد إيران سيكون كارثة.
ونقلت صحيفـة «هآرتس» امس الثلاثاء عن شفارتسـنبرغ 
قولـه «إننـي أفهم لمـاذا تقول إسـرائيل إنـه ينبغي إبقـاء كافة 
الخيـارات علـى الطاولة لكني أعتقـد أن أية عملية عسـكرية أو 

شن حرب ضد إيران ستكون كارثة».
وأوضح أنه «في هذه المنطقـة التي هي محطة الوقود للعالم 
يحظـر اللعـب بالنار والحـرب هي خطـوة مبررة فقـط في ظل 

ظروف متطرفة للغاية ولا ينبغي البدء بحرب باستخفاف».
يشـار على أن تشـيخيا ستتولى بعد أسـابيع قليلة الرئاسة 
الدوريـة للاتحـاد الأوروبـي فيمـا أشـارت «هآرتـس» إلـى أن 
التشـيكية  الخارجيـة  وزارة  فـي  ومعاونيـه  شفارتسـنبرغ 
«فـي جيب إسـرائيل» ورغـم ذلك فإنـه لا يخفي تأييـده الكبير 
لإسرائيل.  وتطرق الوزير التشيكي إلى ورقة العمل التي أعدها 
الاتحـاد الأوروبي حول تسـوية الصراع في الشـرق الأوسـط 
وسـيتم بحثهـا خـلال اجتمـاع وزراء خارجيـة دول الاتحـاد 

الأسبوع المقبل.
وقوبلـت ورقـة العمـل هذه فـي إسـرائيل بالاسـتياء كونها 
تطالـب إسـرائيل بإعـادة افتتـاح مؤسسـات فلسـطينية فـي 
القـدس الشـرقية وأن تكـون القدس الشـرقية عاصمـة الدولة 
الفلسـطينية وتسـليم أجهـزة الأمـن الفلسـطينية المسـؤولية 
الأمنية في الضفة الغربية وتجميد كافة الأنشـطة الاستيطانية 

في الضفة والقدس.
ولمح شفارتسنبرغ بحذر لكي لا «يغضب» زملاءه في الاتحاد 
الأوروبي إلـى أن «هذه ورقة غير رسـمية ولا تزال قيد البحث، 
وعندما تقدم ورقة عمل تشمل جميع أمنياتك لكن عندما نجلس 

لبحثها نعود الى الواقع».
والتقى الوزير التشيكي مع المرشحين لتولي رئاسة الحكومة 
الإسـرائيلية بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية التي ستجري 
فـي 10 شـباط (فبرايـر) المقبل، رئيسـة حـزب كديمـا ووزيرة 
الليكـود بنيامـين  الخارجيـة تسـيبي ليفنـي ورئيـس حـزب 
نتنياهـو.  ذكرت «هآرتـس» أن الكثيرين في أوروبا قلقون على 

مصير عملية السلام في حال فوز نتنياهو.
لكـن شفارتسـنبرغ قـال «إننـي أتفق مـع نتنياهو علـى أنه 
ينبغـي تنفيـذ خطوات في المجـال الاقتصادي»، في إشـارة إلى 
خطـة «السـلام الاقتصـادي» التـي يطرحهـا نتنياهـو كبديـل 

لمفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضـاف الوزير التشـيكي ان الخطـوات الاقتصادية «يجب 
ألا تـؤدي إلـى وقف عملية السـلام ويجـب تنفيـذ الأمرين معا 
ونتنياهو نفسـه قـال لي انه لا ينـوي وقف المفاوضـات وأنا لا 

أعتقد أنه بالإمكان فعلا وقف العملية الآن». 
وقـال الوزير التشـيكي إن «على إسـرائيل الامتناع عن بناء 
مسـتوطنات جديدة» وليس وقف توسـيع المسـتوطنات مثلما 
تطالـب ورقـة العمل الأوروبيـة، معتبرا أن «هـذا موقف واضح 

حتى لأصدقاء إسرائيل في أوروبا».
لكـن شفارتسـنبرغ اعتبـر أنه لا ينبغـي الربط بين توسـيع 
المسـتوطنات وإقامـة علاقـات متينـة مـع إسـرائيل، وقـال إن 
«عمليـة السـلام هـي أمـر واحـد وعلاقـات إسـرائيل والاتحاد 
الأوروبـي هـي أمـر آخـر وأعتقد أنـه لا ينبغـي الربـط بصورة 

رسمية بين الأمرين».
وتابـع أن مواصلـة إسـرائيل توسـيع المسـتوطنات «توجد 
تأثيـرا فعليـا لـدى دول أوروبية عـدة لكني لـن أقبل هـذا أبدا 

كموقف رسمي».

وزير الخارجية التشيكي: 
هجوم إسرائيلي ضد إيران «سيكون كارثة»

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

الإسـرائيلية  العليـا  المحكمـة  قـررت 
السـماح لقطعان الفاشيين الإسرائيليين 
بالتظاهـر يـوم الخامس عشـر من شـهر 
فـي  الجـاري  (ديسـمبر)  الأول  كانـون 
المثلـث  فـي  الواقعـة  الفحـم،  أم  مدينـة 
الشمالي داخل ما يسمى بالخط الأخضر 
لمطالبـة العرب من مناطق الـ48 بالرحيل 
من فلسطين والانتقال للعيش في وطنهم 
هـؤلاء  تعبيـر  حـد  علـى  الأردن،  الأم، 

الفاشيين.
وأصـدرت اللجنـة الشـعبية للدفـاع 
عـن الحريـات فـي الداخـل الفلسـطيني 
أمس الثلاثـاء بياناً عممته على وسـائل 
الإعـلام العربيـة جـاء فيـه «اسـتمرارا 
لاجتماعهـا الأسـبوع الماضـي ومن خلال 

التنسـيق مـع بلديـة أم الفحـم واللجنة 
الشـعبية الفحماوية المؤلفـة من مختلف 
المدينـة،  تؤكـد  السياسـية فـي  القـوى 
اللجنة الشـعبية للدفاع عن الحريات ان 
جماهير شـعبنا جاهزة لصـد أي اعتداء 
هـذه  وفـي  وطنهـا  فـي  وجودهـا  علـى 
الحالة في أم الفحم». وتابع البيان «ومع 
الإعلان عن مظاهرة القوى الإسـرائيلية 
والتـي   2008/12/15 يـوم  الإرهابيـة 
تسـتهدف أم الفحـم فان لجنـة الحريات 
الجهـاز  إلـى  المسـؤولية  كامـل  تحمـل 
القضائي الإسـرائيلي بأعلى مسـتوياته 
المجموعـات  منـح  علـى  صـادق  بكونـه 
الإرهابيـة الفاشـية حق اسـتفزاز أهالي 
ام الفحـم فـي بلدتهم. كما تحمـل اللجنة 
الشـعبية للدفـاع عن الحريات الشـرطة 
كامل المسـؤولية عما سـتؤول لـه الأمور 
فـي حال حاولـت إدخـال الإرهابيين إلى 
وزاد  دخولهـم».  ضمـان  أو  الفحـم  أم 

ليسـت  هـي  المعركـة  «إن  قائـلاً  البيـان 
بحجم التظاهرة الاستفزازية بل انها مع 
جهـاز دولة تنفيـذي وقضائـي يوفر لهم 
الحمايـة والتغطيـة القانونية لاعتدائهم 
علـى حقنا بالوجود في وطننا. ومن حق 
ومـن واجـب جماهيرنـا صدهـم وتنفيذ 
قرارهـا القائـل: (لـن يدخلـوا)»، ودعت 
اللجنـة الشـعبية فـي نهايـة بيانهـا إلى 
أوسع تجند جماهيري للقوى السياسية 
والمنظمـات الأهلية والهيئـات المجتمعية 

لنؤكد جميعنا تقاسمنا للهم الجماعي.
وكان النائب د. جمال زحالقة قد اعتبر 
قرار المحكمة تشريعا للعنصرية يعتبرها 

وجهة نظر وتعبيرا عن الرأي.
وقـال إن مدينة أم الفحـم كما عودتنا 
وأن  الفاشـيين،  لقطعـان  سـتتصدى 
المسـؤولية، كامـل المسـؤولية، تقع على 
عاتق السلطات الإسرائيلية التي تسمح 

لهذه القطعان بتدنيس أرض أم الفحم.

المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح للفاشيين بالتظاهر 
في أم الفحم لمطالبة العرب بالرحيل من فلسطين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

كشـف النقـاب أمـس الثلاثـاء عـن أن الرئيـس 
الأمريكـي المنتخـب، بـاراك أوبامـا، سـيعين قريبـاً 
السـفير الأمريكـي السـابق فـي القاهرة وتـل أبيب 
دان كيرتسر، مبعوثاً شخصياً له إلى منطقة الشرق 

الأوسط.
إسـرائيلية  دبلوماسـية  مصـادر  وأوضحـت 
رفيعة المستوى أن كيرتسر، سـيكون تابعاً مباشرة 
للرئيـس الأمريكـي وليـس لوزيـرة الخارجية التي 
أعلن عن تعيينها هيلاري كلينتون، الأمر الذي يؤكد 
أن الرئيـس الجديد يولي اهتماماً كبيرا للمفاوضات 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ورأت المصـادر عينهـا، كما أفاد المحلل السياسـي 
فـي صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية عكيفـا إلدار، 
أن تعيـين كلينتـون فـي منصـب وزيـرة الخارجيـة 
سيسـاعد زوجهـا الرئيـس الأمريكـي الأسـبق بيل 
كلينتون، في تحسـين علاقاته مع دول الخليج، على 
حد تعبير المصادر الإسـرائيلية، التـي وُصفت بأنها 

رفيعة جداً.

يشـار إلى أن السفير كيرتسـر (59 عاماً) يهودي 
متدين ويتكلم اللغة العبرية بطلاقة، ولكن بحسـب 
الصحيفة الإسـرائيلية، رفـض التعقيب على ما ورد 

في الخبر.
يشـار إلـى أن كيرتسـر كان قـد سـاعد الرئيـس 
الأمريكـي المنتخـب أوبامـا فـي حملتـه الانتخابيـة 
منـذ أن بدأت، حيث كان مستشـاراً رفيعاً للشـؤون 
الخارجيـة في الطاقم الانتخابـي لأوباما، بالإضافة 
إلـى ذلـك كان السـفير الأمريكـي السـابق فـي تـل 
أبيـب من الذيـن خططوا لزيـارة أوباما إلـى منطقة 
الشـرق الأوسـط، وشـارك في كتابة الخطاب الذي 
ألقـاه أوبامـا في مؤتمـر منظمـة «ايبـاك» الأمريكية 
الصهيونيـة والـذي شـمل فيمـا شـمل شـطب حـق 
العـودة والإعلان عـن أن القدس الموحـدة بجزئيها 
الغربـي والشـرقي المحتـل، هـي العاصمـة الأبديـة 

للدولة العبرية.
 يشـار إلـى أن كيرتسـر كان مـن أعضـاء طاقـم 
السـلام، الذي كان تابعاً للرئيس الأمريكي الأسـبق 
بيل كلينتـون، وفي العـام 2001 أنهى مهـام منصبه 
كسـفير للولايات المتحدة في القاهـرة، ومن ثم عيّن 
في نفس العام سفيراً لواشنطن في تل أبيب من قبل 

الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش.

والمتتبـع للشـؤون الأمريكيـة يلاحـظ انـه يوماً 
بعد يـوم يبـدو جليـاً أن الرئيس الأمريكـي الجديد 
بـاراك اوباما، ماض في تعيين أشـخاص مقربين من 
إسـرائيل فـي المناصب المهمـة فـي الإدارة الجديدة، 
فالتعيـين الأول كان لرام عمانوئيـل، رئيس الطاقم 
في البيت الأبيض، وهو ابن مهاجر إسرائيلي يسكن 
في الولايات المتحدة الأمريكية، ووالده شارك بشكل 
فعّال في مذبحة دير ياسـين التـي نفذتها العصابات 

الصهيونية ضد الفلسطينيين.
وكان عمانوئيـل الابـن قد صرح فـي العام 2005 
خلال زيـارة للدولة العبرية أنّـه لا توجد أيّة حاجة 
لانسـحاب إسـرائيل مـن هضبـة الجـولان العربية 
السـورية، المحتلـة منذ العـام 1967، مشـيراً إلى أن 
إسـرائيل قوية فـي جميع المجالات، أما سـورية فهي 
دولـة ضعيفة للغاية، عسـكرياً واقتصادياً، كما أفاد 

المراسل السياسي لصحيفة «يديعوت احرونوت».
عـلاوة على ذلك، فإن كلينتون، معروفة بمواقفها 
الـذي  المؤيـدة جـداً لإسـرائيل، وأيضـاً كيرتسـر، 
كان سـفيراً لواشـنطن فـي تـل أبيب، مـن هنا يمكن 
القـول انـه لا جديد فـي أمريكا بعد بـوش، ولكن إذا 
كان هنـاك جديـد فإن الأمـر يتعلق بالـدول العربية 
وموقفهـا مـن الإدارة الأمريكية، أي أنـه يتحتم على 

العـرب أن يتفقوا ويطالبـوا الأمريكيين بالعمل على 
حـل القضيـة الفلسـطينية، وليس كما فعـل بوش، 
الذي وعد بإقامة دولة فلسـطينية حتى نهاية العام 

الجاري ولم يتمكن من تنفيذ وعده.
علـى صلـة بما سـلف، قـال مديـر معهـد بيريس 
للسـلام، أوري سـافير، في مقال نشـره في صحيفة 
الأمريكـي  الرئيـس  إن  الإسـرائيلية  «معاريـف» 

المنتخب أوباما هو رئيس ممتاز لإسرائيل.
ووفـق سـافير، الـذي كان مـن مهندسـي اتفـاق 
التحريـر  ومنظمـة  العبريـة  الدولـة  بـين  أوسـلو 
الفلسـطينية في العام 1993، فإن أوباما بسياسـته 
الجديدة سـيتمكن من جلب الـدول العربية المعتدلة 
أكثر لتأييد سياسـة الولايات المتحـدة الأمريكية في 
الشـرق الأوسـط، كما أنه من الممكن جـداً أن يتمكن 
من إخراج سورية مما أسـماه محور الشر وإعادتها 
إلى الـدول المعتدلة مثـل المملكة العربية السـعودية 
ومصر، كما طالب سـافير الدولة العبرية بالتفاوض 
مـع العرب على أسـاس المبـادرة السـعودية، ولكن 
اشـترط عليهم عدم الإعلان لا بشـكل مباشر او غير 
مباشـر عـن قبـول المبـادرة، التـي اعتبرهـا أرضية 
ملائمة للمفاوضات بين إسـرائيل والـدول العربية، 

على حد تعبيره.

دان كيرتسر يهودي كتب خطاب اوباما المؤيد للقدس الموحدة ولشطب حق العودة في مؤتمر «ايباك»

اوباما سيعين سفير واشنطن السابق في تل أبيب مبعوثاً شخصياً له
 في الشرق الأوسط لدفع العملية السلمية بين إسرائيل والسلطة

يجـب ان ينـدرج في اطار عـدد معين من 
العناصر التي نرغب بأن نذكر السلطات 
الاسـرائيلية بهـا، لا سـيما علـى صعيـد 
القيـود  وتخفيـف  الاسـتيطان  تجميـد 
الفلسـطينيين  تنقـل  علـى  المفروضـة 
وتحريـر السـجناء». وردا علـى سـؤال 

عمـا اذا كان الاتحاد الاوروبي سـيجعل 
مـن هذه المسـألة «شـرطا»، اجـاب «هذا 
ليس شـرطا. المطـروح هو الاطـار الذي 
يتـم التفكيـر بـه من اجـل رفع مسـتوى 
ان  المهـم  مـن  انـه  ونعتقـد  العلاقـات، 
تثـار هـذه النقـاط خـلال المحادثـات مع 

اسـرائيل». وذكـر شـوفالييه بـأن قرار 
تعزيـز العلاقـات بين الاتحـاد الاوروبي 
واسـرائيل اتخـذ خلال اجتمـاع لمجلس 
وزراء خارجيـة الاتحاد فـي 16 حزيران 
(يونيو)، مشـيرا الى انـه «محور تفكير 

جماعي اوروبي».

■ لنـدن - «القدس العربـي»: اقامت 
جمعيـة «انتربـال» الخيريـة، الصندوق 
الفلسـطيني للتنميـة والاغاثـة في لندن 
حفلا على شرف رئيسة المفوضية العامة 
لشؤون اللاجئين الفلسـطينيين التابعة 
لـلامم المتحـدة (اونروا) كاريـن كونينغ 
ـ ابـو زيد وذلك للاحتفـاء بالجهود التي 
قامـت بهـا وتقـوم بهـا المنظمـة الامميـة 
علـى مدى سـتين عامـا في خدمـة قضية 
الارض  داخـل  الفلسـطينيين  اللاجئـين 

المحتلة وفي مخيمات الشتات. 
وكذلـك لتثمـين التعاون بـين المنظمة 
الدوليـة وجمعيـة «انتربال» فـي خدمة 
قضايـا اللاجئـين وفـي تنفيـذ مشـاريع 

مشتركة في هذا الاتجاه.
فـي  زيـد  ابـو  ـ  كونينـغ  وتحدثـت 
الحفـل الذي اقيم في فنـدق «هوليداي- 

ان» وسـط لنـدن عـن مشـكلة اللاجئين 
الفلسـطينيين واللاجئـين المنسـيين فـي 
المفـروض  والحصـار  ولبنـان،  سـورية 
على غـزة وثمنـت التعاون المشـترك مع 
للمعانـاة  الانتبـاه  ولفتـت  «انتربـال»، 
السـكان  يعيشـها  التـي  الانسـانية 
الـى  اضافـة  غـزة  فـي  الفلسـطينيون 
الجهود المالية التي تحتاجها المنظمة لكي 
تقـوم بتنفيـذ عملياتهـا، وشـح المصادر 

المالية.
ووصفـت ابـو زيـد الوضـع فـي غزة 
بالكارثي قائلـة ان غياب الماء والكهرباء 
عن القطـاع يهدد حياة السـكان بالخطر 
الـى ان غـزة منطقـة حضريـة  مشـيرة 
وبناياتهـا متعـددة الطبقـات ممـا يعني 
ان وصول الماء يحتـاج للكهرباء وبدون 
الوقـود فانه لا مـاء ولا كهرباء مما يعني 

للتشـوش  تتعـرض  الطـلاب  حيـاة  ان 
وحـذرت  الاجتماعـي.  امانهـم  وكذلـك 
ابـو زيد فـي نهاية الشـهر الماضي من ان 
الحصـار يطول ومعـه تفـرغ كل مخازن 
وحـذرت  للاونـروا  التابعـة  الاغاثـة 
اسـتمرار  حالـة  انسـانية  كارثـة  مـن 
الحصـار. ويعتمـد 820 الف شـخص في 
غـزة يصنفـون كلاجئـين علـى معونات 

الاونروا. 
 وكان ابراهيم هيويت، رئيس مجلس 
امنـاء «انتربـال»، قـد حيا الجهـود التي 
بذلتهـا الاونـروا خلال السـتين عاما من 
النكبـة  ولادة  مـع  ولـدت  اذ  انشـائها، 

الفلسطينية.
واشـار الى المصاعب المالية وضرورة 
الدعـم الذي يجب ان يقـدم لهذه المنظمة 
كبيـرة  خدمـات  ادت  التـي  الدوليـة 

للاجئـين، واشـار الـى طبيعـة التعاون 
الـذي يتم بـين اونـروا وانتربـال وحث 
المسـتويات السياسـية علـى الاضطلاع 
التنميـة  وزارة  خاصـة  بمسـؤوليتها 
الدوليـة البريطانيـة التـي لم تـرد على 
تسـاؤلاته حـول الدعم الواجـب تقديمه 

للاونروا.
واشـاد متحدثـون وبرلمانيـون مثـل 
النائبـة السـابقة جينـي تونـغ بجهـود 
المنظمـة الدولية والجمعيـة البريطانية. 
واشـاروا الـى مأسـاة حصار غـزة واثر 
يفـرح  مـا  ان  تونـغ  وقالـت  الاحتـلال، 
في غـزة عـدم وجـود جيش اسـرائيلي 
ومستوطنات ولكن ما يحزن هو استمرار 
الاحتـلال والحصـار، وقالـت ان حكومة 
حمـاس المقالـة حققـت الامـن للسـكان. 
الـى  كوربـين  جيرمـي  النائـب  واشـار 

نواب بريطانيون يستنكرون قرار بنك اغلاق حسابات الجمعية 

«انتربال» تكرم رئيسة مفوضية الاونروا وتحتفل بستين عاما من خدمة اللاجئين الفلسطينيين

طفل فلسطيني يظهر وجهه من خلال رغيف خبز في اعتصام بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان ضد الحصار على غزة

اشـكالية الوضع في غزة، ولكنه شـجب 
المحـاولات التـي تتـم مـن اجـل حرمان 
«انتربـال» من القيـام بدورها بغلق باب 
المعاملات المالية في البنـوك البريطانية 
مما يعني وقـف كل عملياتهـا واجبارها 
في النهاية على الاغلاق مما يعني توقف 
وصول الامدادات والمعونات الانسـانية 
ان  وقـال  والمحرومـين،  الايتـام  لآلاف 
تقـوم  خيريـة  جمعيـة  «هـي  «انتربـال 
بجهودها ودورها الانساني ولكنها اكثر 
جمعيـة تعرضت للتحقيـق من مفوضية 
المنظمـات الخيريـة  البريطانيـة، ثـلاث 
مرات ولم تتـم ادانتها او حتى تقديم اي 

دليل ملموس عن ارتكابها اخطاء.
ووعـد مع عدد من زملائـه البرلمانيين 
بفتـح الموضـوع في الاسـبوع المقبل عند 
معاودة البرلمان جلسـاته مشيرا الى ان 

ما تتعرض له الجمعية امر غير مقبول.
وشارك في المناسبة النائب ريتشارد 
بيردن وكين اوكيف مـن جمعية «الوها/ 
مرحبـا» التـي تسـير رحـلات الـى غزة 
عبـر قبرص والخضر دلمـون من «انقذوا 
الاطفـال»  وسـميرة حساسـيان، ممثلة 
عن السفير الفلسطيني في لندن وحنان 
وروث  ايـد»  «كريسـتيان  مـن  المصـو 
تانير من «حرب حسـب الرغبة» واقبال 
سـكراني  من «مسـلم ايد» الـذي اكد في 
كلمتـه على اهميـة الدور الـذي تضطلع 
به «انتربـال» والجهود التـي تبذلها في 

مجال العمل الخيري.
وكان البنـك الاسـلامي البريطاني قد 
اخبـر الجمعيـة انه سـيقفل حسـاباتها 
مـع بدايـة الشـهر الحالـي ذلـك ان بنك 
لويـدز (تي اس بـي) الـذي يعتمد عليه 
رسـالة  وفـي  المصرفيـة.  خدماتـه  فـي 
للبنـك الاسـلامي البريطانـي طلـب منه 
«التوقف عن تحويـل او قبول اية اموال 
او تحويـلات مـن اي شـخص يرغب في 
نقـل اموالـه لانتربـال وهـي العمليـات 
التـي تشـركنا او تسـتخدم خدماتنـا»، 
ممـا دعـا البنـك الاسـلامي للكتابـة الى 
انتربـال  قائلا ان «لويـدز قدم لنا مذكرة 
رسـمية يدعونا فيها لوقف كل تعاملاتنا 
هـذه  وتدخـل  انتربـال.  مـع  الماليـة 
المذكـرة محل التنفيذ فـي 8 كانون الاول 
(ديسـمبر) 2008»،  وبعـد هـذا التاريخ 
«فـكل التعاقدات والتحويـلات من والى 

حسابات انتربال سيتم منعها».
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أصبحت الانشـقاقات داخل الأحـزاب في الجزائر 
ظاهـرة حقيقيـة لـم يسـلم منهـا أي حـزب، وتزداد 
حدة هذه الانشـقاقات والانقسـامات مـع اقتراب كل 
موعـد انتخابـي، خاصة لـو تعلق الأمـر بانتخابات 

الرئاسة.
انفجـرت الأوضـاع فجـأة داخـل حـزب الجبهـة 
الوطنيـة الجزائريـة، وظهـرت مـا يسـمى بـ«حركة 
تصحيحيـة» تنـازع رئيسـها موسـى تواتـي زعامة 
الحـزب، ونجـح رموز هـذه الحركة بعقـد مؤتمر بين 
ليلـة وضحاها، بل الأغرب من ذلك أنهم حصلوا على 

ترخيص من وزارة الداخلية في زمن قياسي.
هذا الشقاق الجديد داخل حزب كان يبدو متماسكا 
لا يجـب أن ننزعه عن السـياق الذي أتى فيه. فحزب 
الجبهة الوطنية لم يصوت لصالح مشـروع التعديل 
الدسـتوري الأخير الذي يتيح تمديد الحكم للرئيس 
بوتفليقـة. يبدو ان قـراره بالامتناع عـن التصويت 
فقـط، دون معارضـة المشـروع،  كلفـه ظهـور حركة 

منشقة.
واتهـم موسـى تواتـي السـلطة بالتدخـل لدعـم 
المنشـقين، مؤكـدا أن المؤتمر الاسـتثنائي الذي عقده 
خصومـه دُفعـت تكاليفه مـن خزينة الدولـة، كما أن 
الترخيـص الـذي منـح لـ«المتمرديـن» عليـه منحته 

الداخلية في ليلة واحدة.
واسـتغرب تواتـي كيـف حصـل خصومـه علـى 
ترخيص، رغم أن وزارة الداخلية كانت قد منعت في 
تعليمة رسـمية منح التراخيص لما يسمى «الحركات 

التصحيحية» في الأحزاب.
تأتـي قضية الجبهـة الوطنيـة الجزائرية لتضاف 
إلى سلسـلة الانقلابات الداخلية التي عرفتها معظم 
الأحـزاب الجزائريـة، لكـن مصيـر هـذه الانقلابات 
يبقـى مرتبطـا بمدى هبـوب رياح من السـلطة تدفع 

بالانقلاب إلى النجاح.
وكانت جبهة التحرير الوطني قد عرفت انقسـاما 
قبيل انتخابات الرئاسة التي جرت في 2004، خاصة 
بعـد إعلان أمينها العام السـابق علي بن فليس نيته 
في الترشح لتلك الانتخابات. فقد ظهرت حركة سمت 
نفسـها بـ«التصحيحية» قادها عبـد العزيز بلخادم 

الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.
سـعت «الحركـة التصحيحية» آنذاك إلـى انتزاع 
قيـادة الحـزب مـن بـن فليـس وأنصـاره، ونجحت 
فـي الحصـول على حكـم قضائـي تم بموجبه تجميد 
أرصـدة الجبهة. غيـر أن بن فليس ومـن معه اتهموا 
القضـاء بالانحيـاز إلـى «التصحيحيـة» التي كانت 
تضـم وزراء ونواباً بالبرلمان عملوا المسـتحيل حتى 
يقدموا لبوتفليقة دعم جبهة التحرير في الانتخابات 

الرئاسية الماضية.
وتكرر السـيناريو نفسـه مـع عبد الله جـاب الله 
إسـلامي  (تيـار  الوطنـي  الإصـلاح  حركـة  رئيـس 
معارض) والذي ظهر له ابتداء من عام 2004 منشقون 
سـموا أنفسـهم بـ«الحركة التقويمية»، ولجؤوا إلى 
القضـاء من أجل انتزاع الحركـة منه. وقد صدر حكم 
أول يقضي بتجميد أرصـدة الحزب، وتعليق منصب 

الرئاسة الذي كان جاب الله يشغله.
ثـم طعن رئيس الإصـلاح في القـرار لدى مجلس 
قضـاء العاصمـة وكان له مـا أراد، غيـر أن خصومه 
ذهبـوا إلـى مجلـس الدولـة (أعلـى هيئـة قضائيـة 
مختصـة فـي القضايـا الإداريـة) والذي صـدر عنه 
بعـد عـدة أشـهر حكـم فسـره كل طـرف لصالحـه. 
لكـن الداخليـة كانت قـد اختارت منـح خصوم جاب 
الله ترخيصا بالمشـاركة فـي الانتخابـات البرلمانية 

والمحلية التي جرت في 2007.
وظل عبـد الله جـاب الله يصرخ فـي كل مرة بأن 
ما حدث له كان نتيجة مواقفه السياسـية المعارضة، 
وأنـه يدفع ثمـن معارضته المبكرة لتعديل الدسـتور 

من أجل تمكين بوتفليقة من ولاية رئاسية ثالثة.
ويسـتغرب كثير من الملاحظين كيف أن «الحركات 
التصحيحيـة» لا تنجـح إلا عنـد الأحـزاب المعارضة 
للسـلطة أو تلـك التي تريـد أن تغرد خارج السـرب، 
بدليل أن التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس 
الوزراء أحمد أويحيى) يوجد فيه عشـرات المنشقين 
ومعظمهم كانوا وزراء ونوابـاً، غير أنهم لم يتمكنوا 

من الحصول على شيء.
وكذلك الأمر بالنسبة لجبهة التحرير منذ أن تولت 
قيادتها «الحركة التصحيحيـة» في مطلع عام 2005. 
فبالرغـم مـن معارضـة شـرائح واسـعة لسياسـات 
بلخـادم الـذي يتولى الأمانـة العامة للحـزب، إلا أن 
تأثير هؤلاء المنشـقين لا يتعدى حـدود توزيع بعض 

البيانات وإطلاق تصريحات سرعان ما تذوب.

كذلك الحال بالنسـبة لحركة مجتمع السـلم (تيار 
إسـلامي عضو فـي التحالف الرئاسـي) التي تعاني 
من انقسـام حقيقي منذ عدة أشهر بسبب ظهور تيار 
يقـوده النائب الحالـي والوزير السـابق عبد المجيد 
مناصرة يرفض سياسـات أبو جرة سـلطاني رئيس 
الحركـة. إلا أن سـلطاني لا يزال يقبـض على الأمور 
بيـد مـن حديـد غيـر متأثـر بالانشـقاق رغـم أن بين 
خصومه في الجنـاح الآخر كثيراً من الأوزان الثقيلة 

في هذا الحزب المنتمي إلى تيار الإخوان.
ويتخوف المراقبون من إمكانية استفاقة «الحركة 
التصحيحيـة» التـي ظهـرت فـي حـزب «عهـد 54» 
الذي يقـوده فوزي رباعين، بعـد أن أعلن أمس نيته 
الترشـح لانتخابـات الرئاسـة، وذلك للمـرة الثانية 
علـى التوالي بعد أن ترشـح في سـنة 2004، وكانت 

الصحافة تقدمه على أنه أرنب السباق الانتخابي.
وقد ظهرت له «حركة تصحيحية» منذ أشهر قالت 
انهـا قررت عزله بسـبب «إصابته بالجنـون» داعية 
إلـى الحجـر عليـه. ومـن غيـر المسـتبعد أن يتحرك 
خصـوم رباعين مجددا بعد إعلانه نيته في الترشـح 

للرئاسة.  
وفـي تعليقـه على هـذه الظاهـرة قال عبـد النور 
بوخمخـم الصحافـي بجريـدة «الخبـر» (خاصـة) 
: «هنـاك واقـع تعيشـه معظـم الأحـزاب الجزائرية 
ويتمثـل فـي غيـاب قنـوات الحـوار داخلهـا، وكـذا 
عـدم وجـود آليـات لعـلاج المشـاكل التـي تعرفهـا 
هـذه الأحـزاب، الأمـر الذي يـؤدي غالبا إلـى ظهور 

انشقاقات».
وفـي المقابل يـرى بوخمخـم أنه خلال السـنوات 
الأخيرة شهدت الأحزاب بروز وتفاقم ظاهرة جديدة 
يمكـن أن نصف من يمثلهـا بـ«الانتفاعيـين» والذين 
يقودون حـركات انشـقاقية من أجـل الحصول على 
مكاسـب معينـة، وذلك يمر عبـر موافقة أو مسـاعدة 

السلطات الرسمية.
واعتبر أن الغموض في طريقة المعالجة القانونية 
لمثل هذه الخلافـات الحزبية فتح الباب واسـعا أمام 
تكرار «الحركات التصحيحية» في كثير من الأحزاب، 
مسـتغربا الطريقة التي تحمي بها الحكومة الأحزاب 
التـي تصنـف في خانـة الأجهـزة التابعة لهـا، الأمر 
الذي يجنبها هذا النوع من الانشـقاقات، بينما تطال 
الأحزاب الأخرى التي تصنف إما في خانة المعارضة، 

أو في خانة الأحزاب التي لا تساير الخط الرسمي.  

«الحركة التصحيحية».. كلمة السر والعصا السحرية التي لا تطال الا خصوم السلطة 

عودة «موضة» الانشقاقات بقوة داخل
الاحزاب الجزائرية مع اقتراب انتخابات الرئاسة 

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد

أثـار تسـريب صـورة مـن رسـالة صـادرة عـن وزيـر العدل 
الموريتانـي (نفـت النيابـة مقصدهـا ونشـرتها الصحـف) أمس 
الثلاثاء حـرب بيانات بـين النيابة ودفاع مسـؤولين متهمين في 
قضايا فسـاد  زادت مـن تعقيد الأزمة السياسـية فـي موريتانيا 

ودفعت بها إلى أبعاد أخرى.
وحملت الرسـالة التـي تدوولت على نطاق واسـع، تأشـيرة 
«سـري» وتقول المعارضـة ان وزير العـدل الموريتانـي بال أمدو 
تيجان طلب فيها من المدعي العام لدى المحكمة العليا بنواكشوط 
العمـل على توريط اثنين من المعتقلـين في ملف الخطوط الجوية 
الموريتانيـة هما الوزير الأول المطاح بـه يحيى ولد أحمد الواقف 
والمستشـار بالرئاسـة ديـدي ولـد بيه، وقـد عمل كلاهمـا مديرا 

لشركة الخطوط الجوية الموريتانية في فترات سابقة.
وتقتـرح رسـالة إحالـة المذكـرة المؤرخـة فـي 26 مـن الشـهر 
الماضي،على المدعي العام إجراءات «كي لا تظهر الحكومة الحالية 

بمظهر من يريد توريط خصوم سياسيين في ملفات فساد».
وتقترح كذلك «تحريك بعض العاملين في شـركة الخطوط من 
أجل المطالبة بحقوقهم، وتحريض بعض المساهمين الخصوصيين 
في الشـركة على التحرك من أجل المطالبة بالتحقيق، مع الرجوع 
إلـى أرشـيف الشـركة مـن أجـل إخـراج وثائـق تديـن المتهمين 
المذكوريـن». وجاء فـي نص المذكـرة أن الحكومة «تريـد متابعة 
تسـيير اثنين من مديـري الخطوط الجويـة الموريتانية يعتبران 
من «خصومها السياسيين وذلك من أجل إظهار أنهما كانا السبب 

في إفلاس إحدى مؤسسات السيادة الوطنية في موريتانيا».
غير أن النيابة العامة في محكمة نواكشـوط سرعان ما فندت 

المعلومات التي رافقت نشر المذكرة المسربة.
وأكـدت النيابـة العامة في بيـان توضيحي أمـس الثلاثاء أن 
«بعض الجهات وزعت على وسائل الإعلام، في مغالطة مكشوفة، 

ما اعتبرته (وثيقة سرية) حصلت عليها بطرق خاصة تتضمن ما 
قالت إنـه أمر من وزير العـدل للمدعي العام لـدى المحكمة العليا 
باسـتغلال ملـف الخطـوط الجويـة الموريتانية لضـرب خصوم 

الحكومة السياسيين».
وأوضح البيان أنه «كشـفا لهذه المغالطة المفضوحة»، توضح 
النيابـة العامـة، أن هـذه «المغالطـة تمـت من خلال نشـر محول 
إداري من وزير العدل يحمل عبارة سـري المعتادة في المراسلات 
الإدارية إلـى المدعي العام، علـى أنه الصفحـة الأوليمن الوثيقة 
(السـرية)، والصحيـح أن وزيـر العـدل أحـال بموجـب المحول 
المذكور وثائـق تتعلق بقضيتي تفليس شـركة الخطوط الجوية 
الموريتانيـة وصفقة الأرز المشـبوهة، مع الأمـر بتحريك الدعوى 
العموميـة فـي القضيتـين إلى المدعي العـام لدى المحكمـة العليا، 
ولـم يرد فيه مطلقا مـا يتعلق بأمر القضاء باسـتغلال الملف ضد 

خصوم سياسيين للحكومة».
وأضاف البيان أنـه «بإمكان الجميع التدقيق في الموضوع من 
خـلال قراءة المحول بعد تجاوز زخم العنوان الصحافي المقصود 

من أجل لفت الانتباه عن جوهر المحول».
ولفـت بيان النيابة العامة الانتباه إلى أن «عبارة سـري التي 
يحملهـا المحول، تدمـغ بها جميع المراسـلات الإداريـة والوثائق 
المحالـة بموجبه متعلقة ببحـث ابتدائي من أجل تحريك الدعوى 

العمومية طبقا للمادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية».
وجاء في البيان كذلك أن الوثيقة المنشورة مع المحول، «حصل 
عليها محامـو المتهمين في إطار حقهم القانوني في الحصول على 
وثائق الملف المتعهدين فيه»، لكنها «عكسا لما روج ليست صادرة 
مـن وزير العـدل ولا تحمل أمرا للمدعي العام بما نشـر تلفيقا في 
الإعـلام مـن أمر القضـاء بتوريط خصـوم سياسـيين للحكومة، 
وإنمـا تتضمـن رأيـا قانونيا استشـاريا غيـر ملزم حـول قضية 

الخطوط الجوية الموريتانية».
وأكـدت النيابة العامة في نهاية البيـان أن «الرأي العام الذي 

يتابـع باهتمـام كبيـر الإجـراءات المتعلقـة بملفات الفسـاد، لن 
تخدعه مثل هذه المغالطات ولن تنطلي عليه مهما اسـتخدم فيها 

من تقنيات معلوماتية».

الدفاع يهاجم

وفـي سـياق حـرب البيانـات انتقـدت هيئـة الدفـاع مسـار 
الإجـراءات القانونيـة التـي اتبعـت فـي عـرض ملـف تفليـس 
الخطـوط الجوية الموريتانية على القضـاء.  وانتقدت الهيئة في 
بيان صحافي أمس «إصدار السلطة التنفيذية للأحكام الجاهزة 
والنعوت المنافية لمبدأي قرينة البراءة وفصل السلطات المكفولين 
دسـتوريا بمقتضى المـواد 13، 89، 90  و91 متجاهلة بذلك واجب 
حماية وتكريس هذه الأسـس وصيانة المؤسسـات المتعلقة بها ، 
الأمر الذي أهدر حقوق الدفاع وحاول أن يرسخ في أذهان الرأي 
العـام تجـريم المشـمولين في هذا الملـف على الرغم مـن كونهم ما 

زالوا في طور التحقيق في التهم المنسوبة إليهم تعسفا» . 
كما انتقد الدفاع «تحكم السـلطة التنفيذية في تقييد الحريات 
وإطلاقها المعبر عنه علنا وأمام الملأ وعبر وسائل الإعلام الرسمية 
من طرف القائم على هذه السـلطة الذي يجب عليه الحفاظ على 
اسـتقلالية القضاء وحياده مما يطرح تساؤلا حول احتمال قيام 
محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية المفروضة بما فيها 

احترام مبدأ استقلال وحياد القضاء».

تهم واهية

وأكـدت هيئة الدفاع «أن التهم المنسـوبة تعسـفا إلى المعتقلين 
واهيـة»، معتبـرة ان «أكبـر دليـل علـى ذلـك أن أوراق الملـف لم 
تصـل إلى قاضـي التحقيق إلا يـوم 2008/11/25 علـى الرغم من 
أن إيداعهـم فـي السـجن تم يـوم 2008/11/20 بنـاء علـى طلب 

مـن النيابـة خرقـا لترتيبات المـادة 138 مـن قانـون الإجراءات 
الجزائية،وفضلا عن ذلك،يضيف الدفاع، فإن التحقيق سيكشف 
حتما في الوقت المناسـب المتورطين الحقيقيين في إفلاس شـركة 
الخطوط الجوية الموريتانية وتتضح له براءة المعتقلين حاليا».

رد آخر للنيابة العامة

وأكـدت النيابة العامة في رد آخر أمـس «أن بيان هيئة الدفاع 
تضمن ملاحظـات مخالفة للواقـع»، حيث أن «البحـث فتح بناء 
على شكاية صادرة من عمال شركة الخطوط الجوية الموريتانية 
سابقا وبعد صدور تقارير وتظلمات تفيد بحصول تلاعب خطير 

وغير مسبوق بممتلكات وأرصدة هذه المؤسسة». 
ونفى البيان أن تكون «السـلطة التنفيذية قد أصدرت إدانات 
وأحكامـا جاهـزة بحـق المتهمين، أو تدخلـت في عمـل القضاء»، 
مؤكدا أن «إجراءات متابعة المتهمين تمت بصورة قانونية ومهنية 

بعيدا عن أي سياق آخر يحاول البعض وضعها فيه».
وأوضح البيان أن وصف التهم بأنها تعسفية «في غير محله»، 
كمـا أن «القـول بـأن أوراق الملـف لم تصـل إلى قاضـي التحقيق 
إلا بعـد إيداع المتهمين، لا أسـاس له من الصحة»، مشـيرا إلى أن 
«تقـديم النيابة العامة لبعـض الوثائق ذات الحجـة الكبيرة في 
مجـال الإثبات إلى قاضي التحقيق وعدم امتلاك الطرف الآخر لما 

يوازيها، هو ما دفع إلى التقول بما تقدم».
وأضـاف البيـان أن «القيـد الـوارد علـى حريـة المتهمـين، هو 
بموجـب أوامـر إيـداع صـادرة عن قاضـي تحقيق مسـتقل دون 
تدخـل من أي سـلطة أخـرى»، كمـا أن النيابـة العامة «تتمسـك 
مـع هيئـة الدفاع بحـق المتهمـين الطبيعـي والمطلق فـي محاكمة 
عادلـة تتوفر فيها جميـع الضمانات المكفولة بمقتضى الدسـتور 

والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية».
ودعـت النيابة العامة فـي نهاية البيان، أعضـاء هيئة الدفاع 

عن المتهمين إلـى «العمل ضمن نطاق توكيلهـم القانوني وتجنب 
أطـر أخرى لا علاقة لها بالعمل القضائي أو القانوني وبعيدة عن 
المهنيـة ومصلحة موكليهـم القانونية والالتـزام بحدود القانون 

المرعية».

.. ثم رد جديد لهيئة الدفاع

وجـاء رد الدفاع على بيانات النيابـة ليؤكد أن «وكيل النيابة 
كال التهـم جزافا للدفاع ونعته بنعوت وأوصاف تمس بقدسـية 
هـذا المرفق وتدل دلالة قاطعة على عجـز الادعاء العام عن تقديم 
الدليل والبرهان على ما نسـب إلى هيئة الدفاع تماما كعجزه عن 

تقديم البينة على التهم الموجهة إلى المتهمين شططا».
وكيـل  إليهـا  نسـبه  مـا  قاطعـا  «نفيـا  الدفـاع  هيئـة  ونفـت 
الجمهوريـة وتأخذ عليه اتخاذه وسـائل الإعلام مطية للنيل من 
أعـراض النـاس ، وتعتبر المغالطـة الجلية هـي تجاهل المحطات 
التي تتواجد بها هذه الوثيقة بالشـكل المتعـارف عليه في أروقة 
وزارة العدل والادعاء العام وعلى مستوى التحقيق في محاولة 
لإرهـاب الدفـاع الذي لن يقلل ذلـك من أدائه لمهمتـه النبيلة على 

أكمل وجه وفي احترام مطلق للمساطر المعمول بها».
وعبرت هيئة الدفاع «عن أسـفها لكشـف هذه الوثيقة في هذا 
الوقت وتتمسـك باعتراف وكيل النيابة بها وتحيط الجميع علما 
بـأن محتواها هو السـيناريو الذي تم اتباعه في المسـطرة بدءا 
باسـتغلال بعـض «مناديـب العمال» ووسـائل الإعـلام ومرورا 
بتوجيـه التهـم إلى الموكلـين وانتهـاء بالتأثير سـلبا على الرأي 

العام».
وشدد بيان هيئة الدفاع على «أن تحريف النصوص القانونية 
عـن مقاصدهـا الحقيقيـة الذي عمـد إليـه وكيل النيابـة هو عين 
المغالطـة، ولا يبرر بأي حـال من الأحوال اسـتعمال وزير العدل 

لسلطاته قصد تصفية خصومه السياسيين».

سُربت للصحف... والمعارضة تقول انها دليل على تدخل القضاة في السياسة

رسالة منسوبة لوزير العدل الموريتاني تفجّر حرب بيانات بين النيابة ودفاع سياسيين متهمين في قضايا فساد

موسى تواتي (فوق).. آخر ضحايا «الحركات التصحيحية»،
وعبد العزيز بلخادم أحد المتمرسين فيها    

■ ميلانـو ـ رويتـرز: قالـت مصادر 
الشـرطة  إن  الشـرطة  وفـي  قضائيـة 
الإيطالية اعتقلت امـس الثلاثاء اثنين 
من المغاربة لتخطيطهما لشـن هجمات 
ضـد أهـداف مدنيـة وعسـكرية علـى 

أطراف ميلانو.
وقالـت المصـادر التـي طلبـت عـدم 
الإفصاح عن هويتها قبل صدور اعلان 
رسـمي إن الأهـداف المحتملـة تتراوح 
بـين مكاتب الهجـرة وثكنات الشـرطة 
بجـوار  السـيارات  انتظـار  وأماكـن 

المتاجر الكبرى ومقهى.
وقـام الرجـلان اللـذان كانـا تحـت 
المراقبـة من خلال اجهـزة تنصت اثناء 
تحقيقات الشـرطة بتحميـل معلومات 
خاصـة بصنـع القنابـل مـن الانترنت. 
ولـم تشـر المصـادر الـى مـدى اقتراب 
الرجلـين من مرحلـة تنفيـذ اي هجوم 

فعلي.

وقالت المصادر ان القاضية سيلفانا 
بترومر اصدرت اوامر بالقبض عليهما 
بعـد ان قال ممثلو الادعـاء ان الرجلين 
«يشـتبه في انتمائهما لخلية ارهابية» 

تعمل في اقليم ميلانو.
الشـرطة  تقـدم  أن  المنتظـر  ومـن 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  الأمـر  تفاصيـل 
بتوقيـت   1500) مسـاء  الرابعـة  فـي 

غرينتش).
بفحـص  ايضـا  محققـون  ويقـوم 
اتصـالات المغربيـين اللذيـن يرتـادان 

مركزا ثقافيا في بلدة ماتشيريو.
ولـم تتعـرض ايطاليـا لأي نوع من 
لمتشـددين  المنسـوبة  العنـف  اعمـال 
وبريطانيـا،  اسـبانيا  فـي  اسـلاميين 
لكن المسـؤولين الايطاليين يقولون ان 
البلاد سـتظل فـي حالـة تأهـب عالية 
وان الشرطة سـتقوم باعتقال المشتبه 

فيهم. 

اعتقال مغربيين مشتبه بهما
في قضايا ارهاب بإيطاليا

وزير مغربي: اعتداءات مومباي
تحث المغرب على اليقظة

■ الرباط ـ ا ف ب: قال وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى ان اعتداءات 
مومباي التي تم التحضير لها لأشهر، تحث المغرب على التحلي باليقظة.

وأوضــح مســاء الاثنين أمام احــدى لجان مجلس المستشــارين (الشــيوخ) 
ان «المعطيــات المتوفــرة لدينا تحثنا علــى اعتماد الحذر واليقظــة لأننا من الدول 
المستهدفة» بالارهاب. وأضاف الوزير المغربي «هناك في المغرب كما في الخارج 
أحــزاب وجماعات لديها أهداف لا تندرج في اطار الممارســة الديمقراطية»، دون 

ان يذكر هذه الجماعات.
وتابع في اشــارة الــى اعتداءات مومبــاي «المجموعة (المهاجمــة) دخلت الى 
الهنــد قبل أربعة اشــهر وحضرت الدعم اللوجســتي والتقــت مجموعات اخرى 
ونفذت اعتداءات أوقعت للأسف قتلى»، مؤكدا «وبالتالي يصبح الحذر واجبا». 
وكان المغرب شــهد أول اعتداءات دامية نفذها اسلاميون متطرفون في 16 أيار/

مايــو 2003 حين أوقعت خمس هجمات متزامنــة 45 قتيلا بينهم 12 انتحاريا في 
الدار البيضاء. كما شــهد اعتــداءات اخرى اقل حدة في آذار/مارس ونيســان/

ابريــل 2007 بالــدار البيضاء ومحاولة اعتداء في آب/اغســطس مــن العام ذاته 
في مكناس (وســط) لــم يصب فيهــا الا الانتحاري الذي كان يســتهدف حافلة 

للسياح.
وقتــل 188 شــخصا فــي اعتــداءات مومبــاي بين مســاء الأربعاء والســبت 
الماضيــين، بحســب آخر حصيلة رســمية هندية. وأصيب اكثر من 300 شــخص 

انتقـد  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الجزائـر  فـي  الأمريكـي  السـفير 
ديفيـد بيـرس امـس الثلاثـاء، غياب 
اسـتراتيجية شـاملة لدى دول شمال 
وغرب افريقيا لمحاربة الإرهاب، داعيا 
إياها الى توسيع التنسيق فيما بينها 
خارج الإطار الأمني وشموله مجالات 

أخرى.
وقـال بيرس فـي تصريح لـه على 
هامـش الملتقى الدولي حـول مكافحة 
تمويـل الإرهـاب فـي شـمال وغـرب 
إن  الجزائـر،  فـي  المنعقـد  أفريقيـا 
«مكافحـة دول شـمال وغـرب افريقيا 
الإرهـاب  وتمويـل  الأمـوال  غسـيل 
أشـكال  وكافـة  الأمـوال  وتهريـب 
للحـدود  العابـرة  المنظمـة  الجريمـة 
لا تتأتـى بالتعـاون الأمنـي فقـط، بل 
تستدعي توسـيع نطاق محاربة هذه 

المظاهر خارج النطاق الأمني».
ودعـا بيـرس دول شـمال وغـرب 
افريقيـا إلى «عدم الاكتفـاء بالتعاون 
الأمنـي فـي مجـال محاربـة الإرهاب 
وتجفيـف منابعـه»، مضيفـا «يجـب 
توسـيع هـذا التعـاون إلـى مجـالات 

أخـرى مـن شـأنها أن تضمـن فعالية 
أكثر فـي القضـاء على هـذه الظاهرة 
وحمايـة أنظمـة واقتصاديـات هـذه 
إلـى  حاجـة  فـي  هـي  التـي  الـدول 

الاستثمار الأجنبي».
وقـال إن الجماعـات «الإرهابيـة» 
التي تنشـط في هذه الدول «تسـتغل 
مواطـن الضعـف وثغـرات موجودة 
في الأنظمة المالية لهذه الدول، للقيام 
مشـبوهة  أمـوال  تحويـل  بعمليـات 
وتمويـل النشـاطات الإرهابيـة عـن 

طريق تجارة الأسلحة أو المخدرات».
وحثّ السفير الأمربكي هذه الدول 
وإجـراءات  أدوات  «تطويـر  علـى 
مراقبـة تحويـل الأمـوال والعمليـات 
المالية المشبوهة واعتماد استراتيجية 
دوليـة متعـدّدة الأوجـه فـي مجـال 

التحقيق المالي».
وقـال إن بـلاده حصنـت نظامهـا 
المالـي واقتصادهـا بشـكل عـام مـن 
كافـة أشـكال التلاعبـات الماليـة ذات 
العلاقـة بتغذيـة الإرهـاب، بالإضافة 
إلـى الجرائم الماليـة المنظمة، مشـيرا 
إلى أنهـا قامت منذ سـنوات بإنشـاء 

تحويـل  بمراقبـة  خاصـة  وحـدات 
الأمـوال والاسـتعلام المالـي «تمكّنت 
بفضـل آليات عمل متطوّرة من تجميد 
الـدول  داعيـا  دولار»،  مليـون   140
الافريقيـة إلـى الاسـتفادة مـن هـذه 

التجربة.
من ناحيتـه، قال الوزير الجزائري 
المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية 
عبد القادر مساهل إن الدول الافريقية 
بحاجـة إلـى خطـة أفريقيـة لمحاربـة 
إلـى  الـدول  هـذه  داعيـا  الإرهـاب، 
التعاون بتبادل المعلومات والتنسيق 
السـاحل  شسـاعة  مـع  «خاصـة 

الافريقي».
وقـال مسـاهل إن بلاده «لا تشـكو 
حاجتها من وسـائل محاربة الإرهاب 
المنطقـة»،  دول  بعـض  عكـس  علـى 
مشـددا على أهمية التعاون لتعويض 

هذا النقص.
وأشـار إلـى أن تجربـة بـلاده فـي 
محاربـة الإرهاب شـملت «الترسـانة 
القانونيـة» التـي تمكنت مـن وضعها 
خلال السنوات الأخيرة لمواجهة هذه 

الظاهرة.

السفير الامريكي في الجزائر ينتقد غياب الاستراتيجية
■ جنيـف ـ ا ف ب: توقعت المنظمة الدولية للهجرة لدى دول شمال وغرب افريقيا لمحاربة الارهاب

امـس الثلاثـاء ازديـاد الهجـرة غيـر الشـرعية جـراء 
الأزمـة الاقتصاديـة واوصت حكومـات الـدول الغنية 
بالاتفـاق علـى سياسـة حقيقيـة لادارة هـذا التدفـق 
المتزايـد للمهاجرين. وقال ريشـار شولوفينسـكي أحد 
معدي التقرير السـنوي للمنظمة العالمية للهجرة حول 
الهجرات في العالم ان «ازدياد الهجرات غير الشـرعية 
احتمال حقيقي في هذا الوقت الذي يشهد ازمة مالية».

واضـاف ان الهجـرة غير المشـروعة لا يمكـن تقدير 
حجمها نظرا لطبيعتها، لكن يمكن القول ان بين عشـرة 
و15٪ مـن المهاجرين فـي العالم غير شـرعيين، أي ما 

يناهز عشرين الى ثلاثين مليون شخص.
وكشـفت المنظمـة الدولية للهجرة أن عشـرات آلاف 
الاشـخاص في البلدان النامية يفـرون الآن من العوز، 
وغالبـا مـا يتعرضون للعنف وسـرقة أموالهـم والقتل 

على أيدي مهربيهم.
وتقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة 
على سـبيل المثال، ان اكثر من 38 الف شخص، معظمهم 
مـن الصوماليـين والاثيوبيـين، حاولوا اجتيـاز خليج 
عدن للوصول الى اليمن في الاشـهر السـتة الاولى من 
العـام الجاري، وأن أكثر من 600 منهم قتلوا او اعتبروا 
في عداد المفقودين.  وقال غرافياس اباف الذي اشـترك 
ايضا فـي إعداد تقريـر المنظمة الدوليـة للهجرة ان من 
مسـؤولية البلدان الغنية وضع سياسـة حقيقية فعالة 
للهجـرة تتيح اقامـة التوازن بـين المهاجرين الواصلين 

والطلب في سوق العمل. 
وتعتبـر اوروبا التي يبلغ عـدد المهاجرين فيها 70.6 
مليون شـخص، القارة التي تسـتقبل العـدد الأكبر من 

المهاجرين الآتين من كافة انحاء العالم.
وهي تجذب عددا كبيرا مـن اللاجئين الذين وصلوا 
اليهـا فـي الثمانينات والتسـعينات، بسـبب مسـتوى 
الحياة فيها، ووجود شبكات مهربين، كما ذكرت المنظمة 

الدولية للهجرة. 

العمـال  علـى  المتزايـد  «الطلـب  ان  التقريـر  وقـال 
المهاجريـن للتعويـض عن النقص في السـوق المحلية، 

يلعب دورا مؤكدا بسبب شيخوخة سكان اوروبا».
وشـددت بعض دول الاتحـاد الاوروبي سياسـاتها 

المتعلقـة بالهجـرة بينمـا يخـوض اليمـين الشـعبوي 
حملاتـه حول رفض الهجـرة كما تبين مـن الانتخابات 

التي نظمت في ايطاليا والنمسا.
وقـد دعا وزيـر الداخلية الايطالـي روبرتو ماروني 

الشـهر الماضي الى تبني قرار ينص على وقف استقبال 
العمـال القادمـين مـن خـارج الاتحـاد الاوروبـي لمـدة 
سـنتين، معتبـرا ان اجـراء كهـذا سـيحمي المهاجريـن 

الموجودين في ايطاليا من آثار الازمة الاقتصادية.

منظمة دولية: الهجرة غير الشرعية ستزداد مع الازمة الاقتصادية

آخر دفعة من المهاجرين الافارقة لدى وصولهم الى موانئ جنوب اسبانيا الليلة قبل الماضية
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أحمدي نجاد يطالب بعلاقات قوية مع مصر
ونبـدأ اليـوم بالمعـارك والـردود، التـي تنـاول أصحابهـا قضايـا عديـدة ومختلفة في 
نوعياتهـا، فمثلا، اهتمت زميلتنا والإعلامية الكبيرة، والجميلة، والرقيقة سـناء السـعيد، 
بزيارتهـا لإيـران لحضور المعرض الدولي الخامس عشـر للصحافة والإعـلام في العاصمة 
الإيرانية طهران، بالعلاقات بين مصر وإيران، التي سـألت رئيس الجمهورية أحمدي نجاد 
عنها، ففوجئت به - حسب قولها في «الوفد» يوم السبت: «وعندما سألته عن مصر تحدث 
عنها بشغف وعن حبه لها وتطلعه الى رتق الثغرات كي تعود المياه إلى مجاريها بينها وبين 
إيـران أمنية لم تقتصر على الرئيس الإيراني المهتم بحب مصر والمواطن مفعم بأمل زيارتها 
فـي يوم من الأيـام فهل يمكن أن تتحقق الأمنية وينقشـع الضباب الـذي غلق العلاقات بين 

الدولتين؟».
وأجبرتني سـناء على الجري وراءها حيث تجلس، للاسـتماع اليها عن إيران وعلاقتها 
بمصر ودولة الإمارات، وهي تقول من خلال بابها بالأسبوع - هواجس - «في الوقت الذي 
يقـدر فيـه الجميع دور إيـران الطليعي فـي المنطقة فإنه يحـز في النفس العلاقـات الفاترة 
بينهـا وبـين دول عربيـة تتصدرها مصر والإمـارات، الثابـت أن من مصلحة مصـر وإيران 
إزاحـة الغشـاوة التي تغلـف العلاقات بينها والتـي رانت فترة طويلة اسـتمرت على مدى 
ثلاثـين عاما حتـى الآن، في زيارتي الأخيرة لطهران لمسـت شـغفا ونهما بالغا في الشـارع 
الإيرانـي نحـو إعادة الميـاه إلى مجاريهـا فكل من مصر وإيران تجمعهما قواسـم مشـتركة 

قيمية وحضارية تنأى بهما عن دائرة الخلاف والتوتر.
ولا شك أن ملف العلاقات المصرية ـ الإيرانية جدير بأن نبحثه بتمعن للخروج من دائرة 
الجمـود الحالي فـي العلاقات خاصـة أن القضايا العالقـة فرعية فمصر غاضبة لاسـتمرار 
إطلاق اسـم خالد الإسـلامبولي على أحد شوارع إيران والتعامل معه بوصفه شهيدا اغتال 

الرئيس الراحل السادات، بالإضافة إلى الملف الأمني.
وطهـران غاضبة من مصر وتريد منها إزاحة علم إيران القديم الموجود على قبر الشـاه، 
كما تسـتاء من الزيارة السـنوية التي تقوم بها فرح ديبا زوجة الشاه إلى مصر والتظاهرة 
الإعلامية لتي تقيمها لإحياء ذكرى وفاته، أمر آخر يغضب إيران وهو أن بعض مسـؤوليها 
إذا توجهـوا إلى مصر فإنه يتم توقيفهم في المطار لمدة سـاعتين كما حـدث في العام الماضي 
مـع ناطق نوري مستشـار آية اللـه خامئني وكما حـدث مؤخرا مع محمـدي مراندي عضو 
مجلس الشـورى، ووزير صحة سابق وهو أمر بلا شك يسبب ضررا ويسيء الى العلاقات 

بين الدولتين.
على صعيد الإمارات هناك قضية الجزر الثلاث التي أبقت إيران على احتلالها لها من قبل 
الشـاه منذ 1971، ويتطلع الكثيـرون إلى إيران التي تتعامل بمنطـق الحق والحكمة والتي 
تسـاند قضايا العرب وتعين الفلسـطينيين على تحرير أراضيهم أن تبادر بحل قضية الجزر 
الإماراتيـة الثـلاث طنب الكبرى وطنـب الصغرى وأبو موسـى، ليت ايران بمـا عرف عنها 
مـن حكمة تقبل بالعرض الـذي قدمته الإمارات وهـو أن تطرح القضية أمـام محكمة العدل 
الدولية للبت فيها، والالتزام بما قد تقرره المحكمة في هذا الشأن فهي التي ستحسم الموقف 
كمـا حدث في خلافات مماثلة بـين البحرين وقطر وبين اليمن وأريتريا وبين ليبيا وتشـاد، 
هـذا مـا نأمله في ضوء سـعي إيران الحثيث لتعزيـز علاقتها مع العالم العربـي وتبديد أية 

خلافات عالقة».
وهكـذا أثبتـت الجميلة الرقيقـة، أن زيارتها لإيران لـم تؤثر في عروبتهـا، والحقيقة أن 
رفـض إيران إعادة الجزر للإمارات والتي احتلها شـاه إيران، أمر شـديد الغرابة، ورفضها 
التحكيـم الدولـي يدل علـى نية غير حسـنة ولا بد لهـا أن تعترف بذلك، عملا بقـول زميلنا 
بـ»الأخبار» صلاح سعد المشرف على صفحة راديو وتليفزيون، كل أحد: «الاعتراف بالحق 
فضيلـة لا ينكرها إلا جاحد، وهي أن قنوات النيـل المتخصصة أصبح لها لون وطعم بعد أن 
تولى مقاليد أمورها المهندس أسـامة الشـيخ، هذه القنوات خاصة بعد التطوير استطاعت 
أن تؤكـد وجودها على خريطـة البث التليفزيوني ولا أبالغ إذا قلـت انها طغت - بالحق - 
على قنواتنا الرئيسـية الأولى والثانية ونجحت في جذب عيون المشـاهدين إلى شاشاتها 
رغـم انها ما زالت في مراحـل تطويرها الأولى، وهذه الحقيقة تؤكـد أهمية القيادة الواعية 
والمسـتنيرة في إدارة دفـة العمل وهو ما تفتقـده قنواتنا الأخرى التي مـا زالت تتعامل مع 

المنظومة الإعلامية بأسلوب روتيني بحت خال من الابتكار والتجديد».
ويبدو أننا وقعنا وسط ميدان قتال واسع جدا تحدث فيه عشرات المعارك وكأنه لم يعد 

للمصريين من عمل إلا أن يمسك كل منهم بخناق الآخر.
فصديقنـا وزميلنـا بـ «الأهـرام» وعضو الهيئـة العليا لحـزب «الوفـد»، الدكتور وحيد 
عبدالمجيـد، ضاق صدره يوم الاثنين في «الوفد» بعد مشـاهدته برنامجا في قناة البي، بي، 
سي، قال عنه: «هل يمكن أن يصل التدهور إلى حد يختلط الأمر فيه على الناس فلا يعرفون 
إذا كان المتحـدث أسـتاذ قانون أم رجل أمن من نوع رديء ينتهـك القانون على الملأ ويدافع 

عن هذا الانتهاك دون خجل؟
هذا هو ما حدث قبل أيام على شاشـة «بي، بي، سـي» العربية بمناسـبة الحكم الشجاع 
لمحكمة القضاء الإداري ضد وجود رجال شرطة تابعين لوزارة الداخلية في حرم الجامعات 

المصرية أو فيما كان يعتبر حرماً ذات يوم.
اسـتضافت القناة مسـاء الثلاثـاء الماضي رجـل قانون محترمـا من الذيـن وقفوا وراء 
الدعوى التي اسـتجابت لها المحكمة وشـخصا آخر هو للأسف اسـتاذ في القانون بجامعة 

القاهرة.
دافع هذا الاسـتاذ بحرارة عن الحرس الجامعي وأنكـر الانتهاكات التي ارتكبها في عدد 
مـن الجامعات ونفى بشـدة أن يكون وجود الشـرطة في الحرم الجامعـي مؤثرا على حرية 

الطلاب.
وفضـلا عـن هـذا التدليس العلني ظهر المسـمى أسـتاذا فـي القانون جاهـلا بما تحويه 
اللائحـة التنفيذية لقانون الجامعات، إذ تنص على إنشـاء إدارة أمـن في داخل كل جامعة 
علـى نحو لا يدع حاجة إلى حرس جامعي من خارجها ويبدو أن حكومتنا «اللطيفة» تصدر 

لوائح دون أن تدري أنها تخالف الوضع القائم الذي نريد الحفاظ عليه، فيا له من عار على 
أسـاتذة الجامعة جميعهم وليس فقط أساتذة القانون، أن يكون بينهم من لا يعرف أن هذه 
الجامعة تعتبر اسـما على مسمى فقط حين تكون ساحة للفكر الحر والبحث العلمي وأنها لا 
يمكن أن تكون كذلك إلا إذا تنفس طلابها نسـيم الحرية، وأنهم سـيظلون محرومين من ذلك 

إلى أن يتم تنفيذ حكم القضاء الإداري عاجلا أو آجلا».

صراع بين الاساتذة ووزير التعليم العالي
وإلـى «الطريـق» الأسـبوعية المسـتقلة التـي نشـرت حديثا للأسـتاذ بجامعـة حلوان 
والعضو النشـط في حركـة كفاية، وحركة 9 مارس لأسـاتذة الجامعـات، صديقنا الدكتور 
يحيـى القـزاز والـذي أجراه معـه زميلانا أسـامة صلاح وعمـاد حبيب وقال فيـه عن حكم 
محكمة القضـاء الإداري: «الحكم يعتبر أكبر انتصار لأسـاتذة الجامعات فقد توغلت داخل 
الجامعـة وأصبـح (هناك) احتلال واسـتعمار من خلال ضباط أمن الدولـة الذين يعتبرون 

الحاكم بأمره داخل الجامعة.
- الأمن يتدخل في تعيين المعيدين وسـفر الأسـاتذة إلى البعثات الخارجية فمن السهل 
أن يقـوم بمنع أحدهم من السـفر إلـى الخارج لوجـود تحفظات أمنية عليه، ومن سـلطاته 
أيضا منع تعيين معيد لأنه شارك في مظاهرة عندما كان طالبا مثلا، وليست جامعات بسبب 
احتلال الأمن لكل أركانها طيلة اليوم الدراسـي وهذا ما تسـبب في نقل الجامعة من دورها 

البحثي والتعليمي إلى أقسام شرطة.
- وزير التعليم العالي أقرب إلى العرائس التي تحركها لجنة السياسـات ولا يسـتطيع 

أن يضع سياسة للتعليم.
- وزارة الداخليـة سـترفض تنفيـذ الحكـم وتضرب به عـرض الحائط، فهنـاك 17 ألف 
حكم لم يتم تنفيذها ونحن نعلم جيدا ان الداخلية سـوف ترفض سـحب قواتها من الحرم 

الجامعي.
- فـي تلـك الحالة لن نعترف بمشـروعية الأمن داخـل الجامعة وسـوف نحرر محاضر 
ضدهم في حالة تواجد أي منهم وبالطبع المحاضر سـوف تحررها النيابة وليس في أقسـام 

الشرطة.
- نعـم الجامعـة نموذج لما يحدث يوميا من انتهاكات في حـق المواطنين الفقراء، وهناك 
تحركات داخل المجتمع المصري ضد النظام الفاسـد، وما يفعله النظام داخل الجامعة هو ما 

يفعله في الخارج».
ونظل مع نفس القضية، ولكن ضيفنا الذي سـيحدثنا عنها سـيكون مستشـار التحرير 
لجريـدة «البديل» اليسـاري اليومية المسـتقلة، زميلنـا وصديقنا مدح الزاهـد، وقوله يوم 
الاثنـين: «منذ أيام توج حكم القضاء الإداري ببطلان وجود ما يسـمى بحرس جامعي تابع 
لوزارة الداخلية داخل الحرم الجامعي - كفاح أجيال من الحركة الطلابية وكفاح مجموعة 
«9 مـارس» لاسـتقلال الجامعـات فإلى هـذا التـراث المجيد ينتمـي د. عبدالجليـل مصطفى 
وزملاؤه الخمسـة من أسـاتذة الجامعة الذيـن حملوا مطلب الحركة إلى سـاحات القضاء، 
فأنصفهم وأنصف كل الشعب، مثلما انتصر قبلها للسفير إبراهيم يسري في دعواه ببطلان 
عقد بيع الغاز المصري لإسرائيل، ويمثل مشهد النطق بالحكم والاحتفال به والتاريخ الذي 

سبقه، صورة مصر الأخرى، مصر الحية، مصر الرموز الشريفة ومصر النهار.
صاحـب الدعـوى هـو د. عبدالجليـل مصطفى منسـق حركـة «كفاية» وعضـو حركة «9 
مارس» لاسـتقلال الجامعات التي اختارت اسـمها ليناسـب يوم اسـتقالة د. لطفي السـيد 
من رئاسـة جامعة القاهرة احتجاجا على فصل د. طه حسـين بتدخل جهات الأمن ومحاكم 

التفتيش.
ومغـزى الحكـم ومغـزى الكفـاح الطويل الذي سـبقه أن الجامعـة كما قالـت د. رضوى 
عاشـور في حوار شـهير في العاشـرة مسـاء أن الجامعة لا يمكن أن تكون حرسـا ومخبرا 
وكتابا مقررا وسـورا عاليا، فمثل هذه الجامعات تنتج حفظة ومرعوبين وعدميين، وجيشا 
احتياطيـا للتخلف والإرهاب، الجامعة هواء طلق، ومجال إبـداع، وعقول متفتحة، ومعهد 

تدريب لشركاء حقيقيين في وطن يتطلع إلى النور، وينشد العلم والمعرفة.
وليـأذن لي أصحـاب الدعوى أن أهـدي الحكم إلى كفـاح الأجيال، وإلـى أرواح قيادات 

الحركة الطلابية وكل المناضلين من أجل الحرية.
أعـرف أن طريـق تنفيذ الحكـم صعب وأن عقليـة المخبرين تحكم كل مؤسسـات الدولة، 
ولكن عندما يسير كثير من الناس في اتجاه واحد يصنع الطريق وهذا جوابي عن الرسائل 

التي سألني أصحابها عن ما العمل؟».

مشاكل وانتقادات
وإلى المشـاكل والانتقادات، ومنها مشـكلة السـفر للعمل بالخارج، والغربة عن الوطن، 
التـي قال عنهـا يوم الاثنين في «المصري اليوم»، الشـاعر الجميل علي سـلامة تحت عنوان 

- الواد ابني- «الواد ابني
أبو لسان طويل

قاللي يعني يابابا
سافرت واتغربت

مشوار طويل
وف الآخر راجع

في شارع
متفرع من شارع

وشقة
في الدور الرابع

ودولار
نازل طالع

شوية هدوم وحاجات
دكان مستني التراخيص

ومكنسة على خلاط
وكمبيوتر مش نافع

م الآخر
معرفتش تتصرف

مقدرتش تقول لأ
مش مسافر

من إيه الكحة دي يابابا؟
دي برد

واللا عمر
واللا سجاير
عارف يابابا

أنا بقالي أد إيه بستناك
إيه يابابا

إنت بتعيط
ده أنا كنت بهزر معاك

بهزر معاك».

الخبز المغشوش ينبت أذيالا للمواطنين
لا، لا، أبوه يبكي على زميل له، فوجىء ذات يوم ببروز ذيل له، وأصبح حيوانا بسـبب 
أكله الخبر المصنوع من القمح الأوكراني والروسـي الذي تم استيراده لصناعة العيش رغم 
انـه مخصص كعلف للحيوانات وهو ما تأكد للحزب مـن كاريكاتير زميلنا بـ»الوفد» عمرو 
عكاشـة في نفس اليـوم - الاثنين وكان عن شـخص أكل من العيش، وفوجـىء وهو ينظر 

للمرآة بأن له ذيلا كذيل الحمار، فصاح: - أتاري..
وكالعادة أسـرع زميله طارق يوسف بمساندته بقصيدة عنوانها - قمح اوكراني - قال 

فيها:

«روسي إيه ولا أوكراني
دا قمح سكة وبراني

إيه رماك على المر
قلت الحكومة مراني

لا عاوزه قمح في أراضينا
ولا المعونة هاترضينا

ولو فلاحنا راح يكسب
أكيد هاتقوم تقاضينا».

انتشار الجرائم وتناميها في البلاد
ومن مشـكلة المواطن الذي ظهر له ذيل بسـبب القمح الأوكراني والروسـي، إلى مشكلة 
سلسـلة الجرائم البشـعة التي أصبحنا نقرأ عنها بشكل شـبه يومي - للدرجة التي دفعت 
زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم عيسـى لأن يقـول عنها يوم الاثنين - 
وهـو مندهش، رغـم أنه نادر ما يندهـش: «ما نحياه - مـرة أخرى - كارثة بـكل المقاييس 
حيث انتشرت جرائم القتل البشع بالطول، يعني من أعلى الطبقات إلى أسفلها ومن فيللات 
وقصور إلى عشش وأكواخ، وبالعرض حيث يتشارك في ارتكابها مثقفون وفنانون ونخبة 
ورعاع وغوغاء وكلها تتسم بنفس صفات البشاعة والانتقام والوحشية والذبح والعدوان 
المخيـف الذي يخرج من أعمق خبايا النفس الإنسـانية إظلامـا وعتمة، كيف يمكن أن يكون 
الجميـع فقـراء معدمـين وأغنيـاء مرفهـين على هذا القـدر من الغضـب الوحشـي والإجرام 

الحيواني؟
فيه إيه؟ يا راجل يعني مش عارف فيه إيه؟!».

لا، الراجـل يعـرف فعلا فيه إيه، فقد نشـرت مجلـة «حريتي»، تحقيقا عـن تنظيم تبادل 
الزوجـات أعدته زميلتنا سـمر عـادل، وهي الحادثـة التي أحدثت رجة عنيفـة في المجتمع، 
جاء فيه: «يوضح المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة الاستئناف بجنايات القاهرة: 
لا يوجـد قانون يجرم تبادل الزوجات لأنها حالة مسـتحدثة فالقانون يوضع لقاعدة عامة 
مجردة، مثل قانون 10 لسـنة 1961 مادة «9» التي تنص على أن الرجل القواد أو المسـهل أي 
الذي يقدم المرأة لرجل يعاقب بالحبس لمدة 7 سنوات وبالنسبة للمرأة تعتبر داعرة ويحكم 

عليها بالسجن «3 سنوات».
ويوجد قانون الزنا ولكن يشترط موافقة الزوج ولكن الزوج هنا مشترك في الجريمة.

- يؤكـد المستشـار القانونـي أشـرف خفاجة أن يعدل هـذا القانون لأنه وضـع منذ عام 
1961 أي مـن أيـام الجمهورية العربيـة المتحدة، بقرار من رئيس الجمهوريـة أثناء الوحدة 
مـع سـورية ومع تطور الزمن وتطور الجريمة أصبح من الواجـب تعديل هذا القانون فنجد 
فـي القانون أن العقوبة بالحبس وبغرامة من مائة إلـى 600 جنيه ومن 100 ليرة إلى 3000 
ليـرة في الإقليم السـوري، وهكذا جميـع مواد القانـون بالجنيه والليرة السـورية ولعدم 
وجود قانون يعاقب تبادل الأزواج والزوجات يجب أن يعاقب أولئك المجرمون بالشـريعة 
الإسـلامية أي تطبيـق حد الحرابـة الوارد في الإسـلام، حيث يقـول الله تعالـى في كتابه 
العزيـز: «إنمـا جـزاء الذين يسـعون في الأرض فسـادا أن يقتلـوا أو يصلبـوا أو ينفوا في 
الأرض أو تقطـع أيديهـم وأرجلهـم من خلاف» صدق اللـه العظيم، فيجـب أن نعتبر هؤلاء 

المجرمين بأنهم يسعون في الأرض فسادا.
- يسـتنكر الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ ورئيس قسم الشريعة تبادل الزوجات 
قائـلا: هو أمر يتعارض مع الفطرة السـليمة، ويرفضه العقل والدين، ربما يكون معمولا به 
فـي بعض البلـدان الغربية مثل أمريكا اللاتينيـة حيث يعلقون الأنوار ويتـم الاقتراع على 
الزوجـات، ومن وقعـت قرعته على زوجتـه الحقيقية يصاب بالغم والنكـد، وهذه أفعال لا 
تصـدر إلا عـن وثنيين لا ملـة لهم ولكن مجتمعنا المصـري والحمد لله لا تزال به مسـحة من 
الإيمان، لكن قد تظهر به حالات شـاذة وهي المرة الأولى التي نسمع فيها عن وقوع مثل تلك 

الجرائم.
وينبغـي علينـا أن ننكرهـا وأن نفـرق بـين «الديـوث» الذي يرضـى الفحش علـى أهله 
وزوجته مع وضع عقوبـات تردعه وتردع زوجته في حالة موافقتها لزجرها وجعلها عبرة 
لمـن يعتبر، ويقول الشـيخ فرحات المنجي هذا الزوج  يطلق عليه في الشـرع الديوث وهذه 
الصفـة لا توجد في أي فصيل في الدنيا إلا في الخنازيـر، حيث يقف أمام أنثاه ليمكن الذكر 
الآخـر مـن اعتلائها لذلـك حرم أكلـه لأن في طبعه هـذا الأمر وكل مـن يتعود علـى أكل هذا 
الحيـوان اللعين فإنه فـي الغالب يصبح مثله فما نرى من الفسـوق والفجور في بلاد الكفر 

إلا بأكلهم هذا الحيوان».

مطالبة الرئيس باقالة شيخ الأزهر
وإلى معركة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي التي نتجت عن مصافحته الرئيس 
الإسـرائيلي شـيمون بيريز أثناء حضورهما مؤتمر حوار الأديـان والثقافات في نيويورك 
ورعتـه السـعودية والأمم المتحـدة، ومطالبـة حمدين صباحـي الرئيس بإقالتـه، وهو ما 
رفضه زميلنا بـ»الأهرام» سـيد عبدالمجيد، وهاجم خالد الذكر والناصريين وفهمي هويدي 
دون أن يذكرهم ودافع عن شيخ الأزهر بقوله يوم الاثنين: «يبدو أن الإمام الأكبر الذي جاء 
في زمن ساد فيه التطرف والتعصب بات يثير دون قصد منه حفيظة قطاع نخبوي معروف 
انه كثير الكلام قليل العمل عاجز عن فعل بناء أفراده يصفون أنفسهم بالوطنيين الغيورين 
علـى أمة محمد لكنهـم في الحقيقة مدعون مزايدون والدليل على ذلك أنهم هللوا للنكسـات 
واعتبروهـا انتصارات ومجدوا طواغيت الماضي القريـب ويحلمون بفارس يعيد لهم الأمة 
الخالدة وجعلوا من الإرهابيين شـهداء فكيف لشـيخ الأزهر وهو المسـلم أن يصافح رئيس 
دولة إسـرائيل، في حين سـحب شـافيز سـفيره من تل أبيـب! وبالتالي فعليه أن يسـتقيل 
وليتهم اكتفوا بذلك، بل طالبوا رئيس الجمهورية بأن يقيل الشيخ لأنه أساء لبلده وللأزهر 

والعالم الإسلامي!!
وسـؤالنا: هل وصلت بهم السـذاجة أو التصور أن يلبي الرئيـس طلبهم المجنون؟ وهل 
نسـوا أن رجل الدين هو في النهاية مسؤول رسـمي في دولة تعترف بالدولة العبرية؟ كما 

أن ما قام به شيخ الأزهر سلوك متحضر لأنه ببساطة ينتمي لبلد متحضر؟
فإلى متى يستمر ذلك العبث؟ ولمصلحة من تلك الألاعيب الصبيانية التي تريد ان نصبح 
مثـل البرلمـان العراقي الـذي طالب برفع الحصانـة عن نائب مفترض أنه منتخب لا لشـيء 

سوى أنه شارك في مؤتمر كانت إسرائيل حاضرة فيه، يا لها من مهزلة!!».
ولم يكن سيد يدري بما ينتظره وينتظر شيخ الأزهر على الصفحة الأخيرة من «الدستور» 
فـي نفس اليوم - الاثنين - في مقال زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي، لأنه 
فاجأ سيد بالقول: «ليس مفهوما بالضبط من الذي ورطها في تلك الفكرة الخبيثة التي ربما 
رفعـت أسـهم المملكة لـدى الأمريكيين لبعض الوقت، لكنها سـحبت الكثير مـن رصيدها في 
العالم العربي والإسلامي خصوصا لدى الذين احترموا موقفها وقدروا لها إعلانها المستمر 
عن أنها ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل، وقد بدا واضحا في المؤتمر أن علماء المملكة أكثر 
فطنة وحذرا من شـيخ الأزهر وصحبه إذ في حين امتنع العلماء السـعوديون عن المشاركة 
فـي المؤتمر الـذي قيل إنه حوار للأديان، أو على الأقل فإن أحـدا منهم لم يظهر في الصور لا 
مع بيريز أو غيره، اكتفاء بظهور العاهل السعودي، فإن الإمام الأكبر وقع في الفخ وسجلت 
لـه أو عليه صورته وهو يصافح الرئيس الإسـرائيلي بكلتا يديه وقد ارتسـمت على وجهه 

ابتسامته الشهيرة، ولا أعرف ما الذي فعله شيخ الأزهر بعد ذلك.
ففـي مواقـف عـدة تبـين أن شـيخ الأزهـر مسـتعد لأن يفعـل أي شـيء يطلب منـه وأن 
يسـتجيب لأي توجيـه يصدر عن الحكومة ناسـيا أنه الإمام الأكبر الـذي يفترض أن مقامه 
وصورتـه يفرضـان عليـه أن يكون حذرا في تصرفاتـه وتصريحاته، ولا أعـرف على وجه 
الدقـة مـا إذا كان تصرفه محكوما بتوجيهات تصدر إليه، أم أنها تتم استشـعارا لاتجاهات 
الريـح ومبادرة منه إلى اسـترضاء أولـي الأمر وترطيب جوانحهم، لكن مـا أعرفه جيدا أن 
الرجل لم يخيب رجاء الحكومة أو أجهزة الأمن فيه، وإنما لديه من «المرونة» ما يجعله رهن 

الإشارة دائما ومستعدا لتقديم أي خدمة لأولياء الأمر والنعم.
مشـكلة الرجـل أيضا أنه يتصـرف باعتباره موظفـا حكوميا بدرجة إمـام أكبر، ولا فرق 
بينـه وبين أي مـلازم أول أو حتى فريق أول، لقـد تراجع دور مصر في العالـم العربي، وها 
هو شـيخ الأزهر يمضي على الدرب فيسـتمر فـي تقزيم الأزهر لكي يتراجـع دوره ايضا في 
العالم الإسلامي ولا أعرف إلى أين ستقودنا مسيرة الانحسار والتقزيم، لكن السؤال الذي 

يشغلني حقا هو: أما من قاع لتلك الهاوية التي نتردى فيها؟».

الاقباط وتفسير علاقة الانسان بالله
ومن شـيخ الأزهر إلى البابا شـنودة الثالث بطريرك الأقبـاط الأرثوذكس وهم الغالبية 
السـاحقة من أشقائنا المسيحيين، وقوله في مقاله بـ»وطني» عن محبة الله لنا: «منذ الأزل 
كان الله وحده، وكان مكتفيا بذاته، ولكنه لم يشـأ أن يبقى وحده ومن أجل محبته لنا قبل 
أن نوجد شاء فأوجدنا ولم نكن شيئا جديدا بالنسبة إليه فالله لا يجد عليه شيء، إنما كنا 
في عقله فكرة وفي قلبه مسـرة قبل أن يكون لنا وجود مادي فعلي، فكان وجودنا هو ثمرة 

حبه وثمرة كرمه.
ومـن دلائل محبة الله للإنسـان انـه خلقه في اليوم السـادس، أقصد أنـه خلقه بعد أن 
خلـق كل شـيء مـن أجله حتـى لا يكون معوزا شـيئا، ومن أعمـال كرامته خلق له السـماء 
سـقفا ومهد لـه الأرض لكي يمشـي عليها خلق لـه الطعام الـذي يأكله والماء الذي يشـربه 
والهواء الذي سيتنشـقه والحيوان الذي يسـتخدمه أو يؤنسـه خلق الله النور: الشـمس 
لضيـاء النهار والقمر والنجوم لضيـاء الليل ووضع لكل ذلك قوانـين الفلك وضبط البحار 
والأنهـار، وأخضـع له طبيعة الحيوان، وأخيرا خلق الإنسـان بعد أن أعد له كل شـيء وما 

أجمل تأملاتنا في ذلك في القداس الغريغوري تحت عبارة «من أجلي».
لو أن الملائكة سـألوا الله قائلين «لماذا يا رب تخلق الشـمس والقمر والنجوم؟» لأجابهم 
«مـن أجل الإنسـان حبيبـي، الذي سـأخلقه فيما بعد» وبنفـس الإجابة يجيبهـم عن خلقه 
لـلأرض والثمـار والأزهـار والأطيـار، والطبيعـة الجميلـة، كلهـا مـن أجل راحة الإنسـان 

حبيبي».
طبعـا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه، لكن هناك إنسـانا واحدا، يزعج زميلنـا بـ»الأهرام» 
محمد السـعدني، قال عنه مخاطبا البابا شـنودة: «هل تقرأ يا قداسـة البابا ما يبثه المدعو 
موريـس صـادق المحامي من سـموم عبر رسـائل الانترنت؟ هل تقـرأ عن الافتـراءات التي 
يـروج لها ضد نبي الرحمة الرسـول محمـد بن عبدالله الذي كثيرا ما تستشـهدون بأقواله 
وتعاليمـه، هـل تعـرف ما يقوله عـن أن أبناء مصر من المسـلمين هـم أحفاد الرعـاة الحفاة 
الإرهابيـين القادمـين من الجزيـرة العربيـة وأن عليهم أن يسـتعدوا للرحيل الـى موطنهم 

الأصلي؟!
هل تسـمع عن أحقاده الدفينة التي تدعوه الى تحريض أسـياده في البيت الأبيض على 
أبناء مصر المسلمين الذين لا صفة لهم عنده سوى «الإرهابيين»، هل نحن جميعا إرهابيون 

يا قداسة البابا؟!
- هـذا الرجل المهـووس بالفتنة الطائفية الـذي يتخذ من أمريكا مـلاذا آمنا، لم يجد من 

يقول له حتى الآن (عيب)».

وجبة حكومية لتوفير 
عناصر الغذاء الاساسية للمواطنين

وإلى حكومة ما أشـبه وما يسبقها معروف للجميع ولا داعي لتكراره، والتذكير به، مثل 
الشـؤم والنحس والبيزنيـس، وأضافت اليها البدع، مثل الصكـوك، ثم خرج أحد أعضائها 
بفكرة قال عنها زميلنا حسـن الرشيدي رئيس تحرير جريدة «المسائية» اليومية الحكومية 
يـوم الاثنـين: «مشـروع جديـد تقدم بـه الدكتور حـاتم الجبلي وزيـر الصحة، إلـى رئيس 
الـوزراء الدكتور أحمد نظيف، المشـروع عبـارة عن «وجبة قومية» تصلـح لجميع الأعمار، 
وتتكون من الطعمية والكشري والعسل الأسود بالطحينة والفول المدمس والجبن القريش 
بالزيـت والعدس، الوجبـة كما أعلـن الدكتور الجبلي تكفـل العناصر الغذائية الأساسـية 

اللازمة للجسم.
المشـروع ليس جديدا، لأن هذه الوجبة يتبعها المصريون، منذ زمن بعيد، بسـبب الفقر، 
وانخفاض مسـتوى المعيشـة، فالفول المدمس أو العدس أو العسـل أو الكشري من مشروع 

الوجبة القومية الغذائية، لأن المصريين يعرفونها قبل أن تولد!!
ليـس هنـاك مـا يدعـو يـا سـيادة الوزيـر لخلـق مبـررات جديـدة للمواطـن المصري، 
وإتاحـة الفرصـة لـه، ليصدر «نـكات» أو «تريقة» أو أعمالا سـاخرة جديدة علـى حكومتنا 

الإلكترونية.
هي وجبات أساسية قديمة يلجأ إليها المصريون رغم أنفهم، بل ان المصريين، مشهورون 
بـأكل الفـول، وبعض العرب للأسـف الشـديد يطلقون علـى المواطن المصري لقـب «فوال» 
وكأن أكل الفـول «سـبة» أو عار، مـع أنه من أحلى الوجبات التي تشـبع رغبـة ونهم بعض 

المصريين.
يـا دكتور، أبحث عن تأمين صحي أفضل للمصريين، واهتم بالخدمات في المستشـفيات، 
وعمليـات الإسـعاف، وتطويرها، ولا داعـي لضياع وقتك وجهد وزارة فـي الإعلان عن هذا 

المشروع».
لكن الوزير وجد له مناصرا في نفس العدد في صفحة أخرى، أخذ يشيد بالفول وفوائده، 
وهـو الدكتور سـمير القاضي، الذي قـال وهو يتغزل في الفول وكأنـه يتحدث عن حبيبة لا 
يسـتطيع فراقها، ولا صبر لـه على بعادها عنـه: «أقر وأعترف بأنني أدمنـت تعاطي الفول 
كل صبـاح في وجبة الإفطار لأنه هـو الصنف الوحيد الذي يمنحني طاقة وحيوية وكان له 
الفضل في فهم واسـتذكار دروسـي وكان هو (سـبب) تفوقي في كل مراحل التعليم، وأنني 
كنت اتعجب من بعض الأشـاوس والنشـامى والمغاوير من الإعلاميين العـرب الذين كانوا 
ينتمون إلى جبهة الصمود والتصدي ممن كانوا يشـنون حملات شـعواء ضد مصر وظلوا 
يسـخرون مـن المصريين لأنهم يأكلـون الفول، ودارت الأيـام وأثبت التاريـخ أن المصريين. 
هم أذكى شـعوب المنطقة بعد حصول محفوظ وأحمـد زويل على جائزة نوبل وكان ذلك رد 
اعتبـار لكل المصريين ومن العجيب أن محلات الفول والطعمية والكشـري انتشـرت في كل 
العواصم العربية بعد أن اكتشف الأشقاء العرب فائدة الفول وصارت هذه المحلات تنافس 

محلات المندي والمظبي والكبسة والمعصوب».
طبعـا، طبعـا، فنحن قوم فواله، ولا شـأن لنا بآكلـي المندي والكبسـة، خاصة وأن كلمة 
الكبسة عندنا في مصر، لها مدلول مرعب، فمعناها، هجوم من الشرطة، على تجار مخدرات، 
أو حشاشـين، أو تعرض شـخص لمجـيء صديق أو أصدقـاء لا يريد مقابلتهـم وذهبوا إليه 
لمضايقتـه بالزيارة، فيتفقون على عمل كبسـة، عليه، ونحن نقول عن الشـخص الثقيل، يا 

دين النبي، ده كابس على نفسي.

ما الذي يدفع المواطنين للانضمام للإخوان؟
وأخيـرا إلى الإخوان المسـلمين، الذين تثير تحركاتهم اهتمامـات البعض، بل الكثيرين، 
فبمناسـبة انتخابات نقيب ومجلـس إدارة نقابة المحامين، تتطاير الأقوال حول الشـخص 
الـذي سـيؤيدونه لمنصب النقيب وتتركـز حول رجائي عطيـة، إلا أنه نفى ذلـك في حديث 
نشرته له «الأحرار» يوم الاثنين وأجراه معه زميلنا عامر محمود وقال فيه: «قيل من بعضهم 
ان رجائي عطية مؤيد من قبل الإخوان وكأن الإخوان كفرة، أو كأن من يأتيه التأييد يعتبر 

بالضرورة متواطئا مع من أيده، وقد قلت ذلك حينما يؤيدني محامون إخوان».
ونظل مع الإخوان الذين ورد ذكرهم ايضا في حديث نشرته «الطريق» لصديقنا الدكتور 
يحيى القزاز الاسـتاذ بجامعة حلوان أجراه معه زميلانا أسـامة صـلاح وعماد دياب، قال: 
«ظلـم النظام وقمعه هو الذي دفع الشـباب إلـى الإخوان باعتبار مهدي عاكف هو المسـيح 
المخلـص من نظام مبارك ولأن الإخوان يسـتخدمون الدين، وجزء كبيـر من تمدد الإخوان 
المسلمين وتضخمهم يعتبر النظام هو صاحب الفضل فيه، وذلك نتيجة لقمع النظام للشباب 
بالإضافـة الى أن الإخوان يلعبون دور الناس الطيبـين الذين يدعون الناس إلى الله وهذا 
حقيقي من خلال ما هو ظاهر في الممارسـات، ولكن على المستوى السياسي يختلف الوضع 
تمامـا فالإخوان يمارسـون السياسـة بعقلية التجار ويسـعون لتأميم السياسـة من خلال 
قوتهـم الاقتصادية ويقاومون ضغوط النظام الداخليـة بالدعم الخارجي الذي يصلهم من 

التنظيم الدولي».
ونظل مع الإخوان، ولكن هذه المرة في «البديل» التي قال فيها رئيس مجلس إدارتها عادل 
المشد يوم الاثنين: «أشفقت مرتين على شباب الإخوان المسلمين القاطنين في حي الشرابية، 
المرة الأولى، حين أرسـلوا رسـالتهم الأولى لمكتب الإرشاد يعترضون على ما سمعوه من أن 
مسـؤولين كبارا في الجماعـة يتقاضون بدلات من أمـوال الجماعة مقابل مـا اعتبره هؤلاء 
الشـباب عملا من أعمال الدعوة لله، والثانية حين كتبوا اعتذارا للمرشـد العام عما سببوه 

للجماعة من حرج وبشكل خاص بسبب حديثهم لـ»البديل» حول الموضوع.
جاء على لسـانهم في ذلك الاعتذار أنهم قد أدركوا هول ما ذهبوا إليه، بل أعلنوا قبولهم 
لأي تعزيـر «جـزاء» تراه قيادتهم، بسـبب إخلالهم بقواعد السـمع والطاعة، أشـفقت على 
هؤلاء الشـبان حسـين رأيتهم يمعنون في جلـد ذواتهم على ذنب لم يقترفوه فهم مارسـوا 
حقا ديمقراطيا أصيلا في مساءلة قادتهم، كشفت الرسالة الثانية لهؤلاء الشبان عن المأزق 
الثانـي الكبير الذي يواجـه جماعة الإخوان، ألا وهـو تهافت موقفهم مـن الديمقراطية، لن 
يأخـذ أحـد مبادرات الإصـلاح التي تطلقها الجماعـة على محمل الجد طالما ظـل موقفهم من 
قضيـة الأقبـاط والمرأة بل الديمقراطية بشـكل عام علـى حالته الراهنـة، وطالما ظل عنوان 

التربية لأعضائهم هو مبدأ السمع والطاعة».

الاخوان يوافقون على رئاسة جمال بشرط انتخابه
أمـا زميلنا وصديقنا، بـ»المصري اليوم» أحمد الخطيب، فقد كتب تحقيقا عن تصريحات 
مرشـد الإخوان خفيـف الظل محمد مهدي عاكف لموقع «إخوان ويب» قال فيها المرشـد: «إن 
الإخوان يوافقون على ترشـيح جمال كمواطن لأن له الحق الدسـتوري في ذلك، ولكن بعد 
أن يتـرك والده مبارك القصر الجمهوري، لنرى إذا كان الشـعب سـيختاره، دون تأثير من 

نفوذ والده، رئيسا لمصر أم لا.
وأعتقد أن جميع الناس يتفقون معنا في رفض مسـألة الخلافة ولا سـيما نقل الحكم إلى 
جمال مبارك خصوصا بعد تعديل «الدسـتور» من أجل إدخال مواد مصممة من أجله ونحن 

اعترضنا عليها.
أرجـو منهـم أن يجلسـوا معنا لأننا لا نسـعى لمصالح شـخصية وليسـت لدينا شـروط 
للتواصـل أو التفاهـم مـع أي مسـؤول في الدولـة ومصلحتنا هـي مصلحة هـذا البلد وهذا 

الشعب.
ان الجماعة تسـعى في الوقت نفسـه الـى التواصل مـع كل القوى السياسـية والمجتمع 
المدني لوضع خطة وطريقة نسـتطيع من خلالها تحسين ومساعدة الأمة للخروج من المأزق 

الذي تعاني منه.
جماعـة الإخـوان المسـلمين لديها القـدرة علـى الاحتواء والاسـتماع إلى جميـع الناس 
والتحدث معهم ونحن لن نتنازل عن مبادئنا ولن نتنازل عن مشـروعنا وهو مشروع يقوم 

على الإسلام والتاريخ.
هنـاك العديد من الملاحظات على أداء وزارة الخارجية وجهاز المخابرات ويجب التعامل 

مع الشعب الفلسطيني كله وليس مع فصيل ضد آخر.
وأنه أبلغ إسـماعيل هنية، رئيس وزراء الحكومة المقالـة في آخر اتصال معه بأن يحقق 
التطلعـات الفلسـطينية ويجب ألا يتنازل عن حقوق الشـعب الفلسـطيني وأن يدافع عنها 

بأي وسيلة.
نتطلـع إلـى أن يكـون لدى الإخـوان في فلسـطين جدول أعمـال واضح مـن أجل تحرير 

بلدهم».

حبس محاضر بجامعة الملك سعود بتهمة هتك عرض فتاة.. مطالبة بتعديل قانون الزنا المعمول به من أيام الوحدة مع سورية

مرشد الاخوان يشرح موقفهم من توريث جمال.. وزير الداخلية يتوعد اهل سيناء.. امتعاض من شيخ الازهر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك عبدالرحمن العتيقي، مستشــار أمير 
الكويت لتســليمه رســالة من الأمير، كما اســتقبل عبده ضيوف أمين عام المنظمة الدولية الفرانكفونية، ومناقشــات مجلس الشعب، والمؤتمر الذي 
عقده وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، مع مســاعديه وقيادات وضباط قطاع الأمن العام والجنائي، وشــدد فيه على ضرورة مواجهة الجريمة 
والخروج على القانون، مع الحفاظ على المعاملة الحســنة وحقوق الإنســان، وقال ن احداث ســيناء: «لن تتاح الفرصة لأن تسيء قلة من العناصر 
الإجرامية بسيناء، والتي احترفت أنشطة غير شرعية في التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات الى جموع المواطنين الشرفاء بأرض سيناء الغالية، 
وان افتعال مواجهات والتستر بعزوات قبلية، ان بدعاوى الدفاع عن مصالح أبناء سيناء لن يثني أجهزة الأمن عن إجراءاتها لضبط كل من يتورط 
في أعمال غير شــرعية يعاقب عليها القانون وأن سياســة الوزارة هي عدم التستر بالنسبة لاي تجاوز واتخاذ الاجراءات بالنسبة لأي انحرافات أو 

تجاوزات تسيء الى الجهد الأمني المبذول».
وأشارت الصحف إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لبحث خطة تطوير محافظة حلوان وأخبار الحجاج وكانت معظم 
الفتاوى عن الحج ورمي الجمار، والتكبير، وتوافر اللحوم والخراف وقد أعادت «الأخبار» أمس - مشــكورة - كاريكاتير من العام الماضي لزميلنا 
الرسام الموهوب مصطفى حسين الذي يرقد الآن في المستشفى في لندن - شفاه الله، وكان عن أحد التجار، وأمامه خروف صغير، ويقول لسيدة 

جميلة وهي تعاني من حالة سرور وفرح: - أنا برضه يا قمر أجيب لك حاجة بلدي، فشر، انت يا جميل بتاع المستورد.
كما بدأت الوزارات وأجهزة الدولة في الاســتعدادات لرفع حالة الطوارئ بمناســبة العيد، وأصدرت محكمة جنح قسم بولاق الدكرور بمحافظة 
الجيزة، حكما بالسجن ثلاث سنوات على كل من السعودي سلطان صالح، المحاضر بجامعة الملك سعود، ومن مصر، رجب خميس عيسى، حارس 
عقار وأمل حسين خادمة، وإسراء - البالغة من العمر سبع عشرة سنة لأن سلطان هتك عرضها، والمصريان حرضا على - والعياذ بالله - ممارسة 

الفجور.
كمــا تواصــل النيابة تحقيقاتها في حادثة مقتل هبة إبراهيم العقاد ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال، كما تواصل الشــرطة 
جهودها للتوصل الى القاتل، وإصدار محكمة جنايات القاهرة حكما ببراءة عبدالرحمن حافظ رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الإعلامي الســابق 
من تهمة الكســب غير المشــروع، ووقعت حوادث طرق مروعة، أدت على مقتل أربعة عشــر في العامرين بالإســكندرية، وخمسة في مرسى مطروح 

وأربعة بمحافظة الشرقية.
وإلى شيء من أشياء لدينا:

فد»
الو

ة «
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ص
عن 

صحيفة «الاخبار»
عن 
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عاموس جلبوع٭ 

■ العمليـة الارهابيـة فـي مومبـاي كانت 
مميـزة فـي انهـا فاجـأت اليهـود وكل اجهزة 
رأسـها  وعلـى  العالـم،  فـي  الاسـتخبارات 
الاسـتخبارات الغربيـة التي يفتـرض بها أن 
«تغطي» الارهاب بشكل عالمي؛ في أنها اظهرت 
تخطيطـا بعيد المـدى وتنفيذا مركبـا ومعقدا 
تتميز بـه «القوات الخاصـة» لدولة ذات قوة 
عسـكرية؛ فـي انهـا تميـزت بوحشـية غيـر 
عاديـة؛ في انها نجحت فـي خلق صدى دولي 
غير عادي؛ في انها تواصلت لبضعة ايام ساد 
فيها انعدام اليقين عمـا يجري، ونتيجة لذلك 
نشـأت درامـا، مبالغـة، مخـاوف وتحليلات 
ممجوجـة؛ وفي انها في ظـل كل الجلبة، وبين 
المواقع المعروفة للسـياح الغربيـين الاغنياء، 
مثـل فندق تـاج محل، انخـرط لاول مـرة في 

عمليات ارهابية اسم حباد. 
جوهرهـا  نفسـها،  العمليـة  فـي  ولكـن 
جديـد:  مـن  هنـاك  ليـس  ايضـا،  ومنفذيهـا 
الهجـوم الارهابـي فـي مومبـاي هـو عمليـة 
الارهـاب  مـن  متواصـل  سـياق  فـي  اخـرى 
الاسـلامي المتطـرف. لهـذا الارهـاب ذراعان، 
الشـيعية والسـنية. جذوره تعـود الى بداية 
الثمانينيات مـن القرن الماضـي، عندما قامت 
الدولة الخمينية، الشـيعية فـي ايران وتدفق 
متطوعـون مسـلمون سـنة الـى افغانسـتان 
ايضـا  ومنهـم  الـروس  الكفـار  ضـد  للقتـال 
مليونيـر سـعودي يدعـى بـن لادن. الارهاب 
السـني يعانق العالم، وعليه مناسـب له لقب 
الجهـاد العالمي اكثـر بكثير من لقـب القاعدة، 
وهـو متناثـر للغايـة، مـع منظمـات وخلايـا 
محلية في كل ارجاء العالم. القاسـم المشترك 
بين كل هذه المنظمات هو الهدف: اعادة عجلة 
التاريخ واسـتعادة مكانة الاسـلام السـائدة 

في العالم. 
امـا الارهـاب الشـيعي فهـو اكثـر تركيـزا 
ويخدم الميـول الامبريالية لايران. لديه فروع 
السـفارات  كل  وفـي  الفارسـي  الخليـج  فـي 
الايرانيـة في العالم، ولكن الفرع الابرز له هو 
منظمة حزب اللـه اللبنانية وحمـاس الغزية 

التي هي سنية. 
صلـة  أي  مومبـاي  فـي  للارهـاب  ليـس 
المتحـدة،  الولايـات  فـي  بالانتخابـات 
مـن  عديـدة  اشـهر  قبـل  بـدأ  تخطيطهـا  لان 
الانتخابات وقبـل اندلاع الازمـة الاقتصادية 
العالمية. ولكن له اثرا مباشرا على حكم اوباما 
في عدة مستويات، احدها هو تهديد الارهاب 
الاسلامي المتطرف. لقد اعلن بوش في حينه، 
بعـد 11 ايلـول (سـبتمبر) 2001 عـن الحرب 
العالمية الثالثة ضد الارهاب التي ستسـتغرق 
سـنوات عديـدة. وكان هنـاك مـن سـخر بـه 
ودوائر في محيط اوبامـا قدمت تعبيرا علنيا 
عـن تقديرها بـان تهديـد الارهـاب مبالغ فيه 
وان ثمة حاجة لشـطبه عن جدول الاولويات 
للامن القومـي الامريكي وان كانت حاجة الى 

مواصلة ملاحقة بن لادن في جبال الظلام.
اوباما ومحيطه سـرعان ما سيفهمون بان 
بوش لـم يكن غبيا تمامـا، وان امريكا لا تزال 
توجد فـي ذروة الحرب ضد الارهـاب العالمي 
الاسـلامي. وبتعبيـر آخر، فـان حكـم اوباما 
سـيكون ملزمـا بان يكيف نفسـه وخططه مع 
الواقع وليس العكس. ومن يعرف أي مفاجأة 
يعد الجهـاد العالمي لأوباما لدى تسـلمه مهام 

منصبه؟
وكلمـة عـن اسـرائيل. الارهاب، الشـيعي 
والسني، يعمل ضدنا كل الوقت. وفي الفضاء 
لا تـزال تحوم عمليـة الثأر علـى تصفية عماد 
مغنيـة. كل منشـأة يهوديـة فـي العالم توجد 
على بؤرة الاستهداف، ولا سيما بعد أن حظي 
بيت حباد في مومباي بنشر عالمي. وحيال كل 
هـذه وجملـة المشـاكل الاخرى، لدينـا رئيس 
وزراء هـو عمليـا بمثابـة الحاضـر الغائـب. 
اعتبـار اناني، تافه، يتمسـك بحـرف قانوني 
هنا او هناك، يوجه فكر رئيس الوزراء، ولكن 
ايضا، اغلب الظن، فكـر باراك وبيبي. كلاهما 
على حد سـواء يواصـلان اللعبة السياسـية 
الوطنيـة  ، لا يبديـان المسـؤولية  الصغيـرة 
اللازمـة ولا ينضمـان الـى ليفني فـي الدعوة 
لاولمرت بالاسـتقالة. فهل يسـقط زعماؤك، يا 

اسرائيل؟ 
٭كاتب دائم في الصحيفة
معاريف2008/12/1

عكيفا الدار

■ يقولون أن الانتخابات ستتمركز في هذه المرة ولو من 
أجـل التغيير، حـول الاقتصاد وليس حول السـلام والأمن. 
ليـس مـن الممكـن عـدم التطرق للأمـن عندنـا ولذلـك بدأوا 
يتحدثون عن «شـبكة الأمان» للمدخريـن والمتقاعدين. هذا 
مريح للجميع. بدلا من الحديث عن تقسـيم القدس سـتكون 
تسـيبي ليفني متفرغة لابراز نقاء يديها. من الذي يذكر الآن 
انها كانت تسـكب الماء على أيدي ارييل شـارون الذي ارسل 

ولده للسجن بدلا عنه؟
التركيـز علـى الاقتصـاد يعفـي ايهود بـاراك من اسـئلة 
مزعجـة مثل كـون محمود عباس شـريكا للسـلام وما الذي 
يقترحه خليفته اسـحق رابين لحـل قضية المناطق؟ بنيامين 
نتنياهو يسـتطيع التلويح بسمعته كمخلص اقتصادي بدلا 

من أن يوضح للناس ما يطرح مع الاحتلال والمستوطنات.
الامـان»  «شـبكة  نحـو  الاعمـال  جـدول  حـرف  ولكـن 
الـذي  الوقـت  فـي  طبعـا.  الجيـران  يلـزم  لا  الاقتصاديـة 
تنشـغل فيه اسـرائيل في دعايتهـا الانتخابية و»المسـتقبل 
الاقتصادي»، تنشغل ايران وسـورية في مستقبل اسرائيل 
كدولـة يهوديـة وديمقراطية. طهران ودمشـق رعتا في آخر 
الاسـبوع مؤتمراً خاصـاً عن لجنة «حق العـودة» الذي عقد 
في دمشـق. اللجنـة انقضت علـى بند اللاجئين فـي مبادرة 
السـلام العربيـة واعلنت عن أن حق العـودة هو حق فردي 
محفـوظ لـكل لاجـئ وانـه لا يحـق لأي طـرف ان يجـري 

المفاوضات حوله.
الـى جانـب ذلـك وقف وليـد المعلـم فـي اجتمـاع وزراء 
خارجية دول الجامعة العربية على يمين حماس في المجابهة 
مـع فتح وحظـي بهجوم من ممثل السـلطة صائـب عريقات 
بسبب ذلك. في نفس الاسبوع صرح نائب الرئيس السوري 
فاروق الشـرع أن الضفة الشـرقية من طبريا كانت وستبقى 
الحل الفاصل بين اسـرائيل وسـورية. معنى ذلك أن سورية 

ستصل الى الحمة بعد عدة فصول شتوية شحيحة.
المملكة الاردنية التي تعتبر جهاز الاستشـعار الحسـاس 

للايـام  الآن  مـن  بالاسـتعداد  بـدأت  الاقليميـة  للتقلبـات 
العجـاف. الملـك عبـد اللـه الثانـي اوشـك علـى اليـأس من 
المفاوضات الابدية بين اسرائيل والفلسطينيين وفتح بوابة 
لقـادة حمـاس. الملك الاردنـي مثل قادة عـرب آخرين يعتقد 
أن ايـام ابو مازن ـ أو أشـهر في اقصى الأحـوال ـ في الحكم 
قليلـة. قرار المجلـس المركزي لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
باضافة اللقب «الفارغ من المضمون» باعتباره «رئيس دولة 
فلسـطين» الـى القابـه الاخرى انمـا يؤكد ضعف الشـخص 
الذي القى بثقله ورهانه على العملية السياسـية خلال سنة 
كاملـة نجح أبـو مازن فـي اخفاء عـورة الآمـال المعلقة على 
عملية انابوليس. تغيير الحكم في اسـرائيل لائتلاف جديد 
لا يؤمـن بالحل السياسـي للصراع. سـيعري نهجه. عندئذ 
لن يتمكن لقب «ملك فلسطين» او حتى رئيس الدولة الاعظم 
الجديد بـاراك اوباما من ايقاف مسـيرة انتصار حماس في 
قطـاع غزة للمقاطعة في رام الله، وعندما سـتضطر حكومة 
اسـرائيل الـى اعـادة الحكم العسـكري الى هناك سـيضطر 
دافع الضرائب الاسـرائيلي للدفع من اجل اقامة شبكة امان 

للعاطلين عن العمل في المناطق.
طالما لم تكن هنـاك عمليات انتحارية يمكن الصعود على 
مـتن الازمـة الاقتصادية الاجتماعيـة العالميـة والابتعاد عن 
الازمـة السياسـية ـ الامنية المحليـة. قذيفة واحـدة تضيف 
عددا من القتلى في جنوب البلاد ستفعل للحملة الانتخابية 

ما لا تنجح مبادرة الدول العربية في فعله.
انتخابات الكنيسـت الثامن عشـر أهم مـن أن تهدر على 
اقتصـاد الانتخابات. خسـارة ان وقع الناخب الاسـرائيلي 
في اغرائها «شـبكة الامان» التي سـينصبها له السياسيون 
والتي لا تعدو كونها غطاء للمخاطر الاشد جسامة من مجرد 
النقصـان العابر للمدخرات. كم هو عـدد الناخبين القادرين 
علـى تمييز فرق واحد فـي نهج الاحزاب الكبيـرة في المجال 
الاقتصـادي؟ قبـل عـدة ايـام فقط رحـب رئيـس المعارضة 
بخطة اولمرت الاقتصادية. انه ليس الاقتصاد يا أهبل بل هو 

السلام والامن في هذه المرة واكثر من اية مرة أخرى.
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استقبال لاوباما

الهروب الى الاقتصاد

قليلا من التواضع 
يوسي سريد

أياديهـم:  بضعـف  يضيـق  صدرنـا   ■
مليـار ومئـة مليـون انسـان وهـذا كل مـا 
يعرفون صنعه. بالمقابـل ـ 7 ملايين في آخر 
المطاف وقوة أذرعهـم وقبضاتهم من الأمور 

الشهيرة.
نحـن  وهـا  الانقـاذ  عمليـات  تنتـه  لـم 
لمـاذا  نبـدأ بفهلويتنـا والتفلسـف عليهـم: 
اسـتغرقت العمليـة كل هذا الوقـت؟ ما هذا 
الأداء الاقـرب الى أداء الهـواة؟ لماذا لم تكن 
لديهم معلومات استخبارية مسبقة؟ لماذا لم 
يوافقوا على الاسـتعانة بقوات من الخارج 
(مـن اسـرائيل مثـلا)؟ لمـاذا لـم يسـيطروا 
علـى الفوضـى المحيطـة بهم؟ لمـاذا صرحوا 
قبـل الاوان عن انتهـاء العملية، التي عادت 
للاشـتعال؟ كتيبة كاملة من الاستفسـارات 
أرسـلت الى مومباي ربمـا كانت هذه وحدة 

خاصة مختارة.
وهناك لماذا واحدة أخرى: لماذا سـارعوا 
فـي الاقتحـام؟ فالتجربـة تشـير كمـا نعلم 
الى أفضلية في اجـراء مفاوضات احترافية 
حاذقـة مـع الخاطفـين والمهاجمـين الـى أن 
يستسـلموا مـن دون معركة أو يستسـلموا 
بأقـل قدر من الخسـائر. خسـارة أن الهنود 
لم يتعلموا مـن تجربتنا هذا لم يكن ليحدث 
معنا. أعمال الانقاذ التي قمنا بها تكللت دائما 
بالنجاح: هذا ما حدث في عملية المدرسة في 
معالوت، وهذا ما حدث في المبنى في كريات 
شـمونة، وهكذا خلصنا نحشون فاكسمان، 
وهكـذا قمنـا بفديـة جلعـاد شـاليط وقمنـا 
بتخليصـه من اسـره قبل مدة غيـر بعيدة، 
ليـس قبـل أن نقـوم بقمع مطلقـي صواريخ 

القسام والقذائف بصورة شديدة.
ايضـا  العـادة  فـي  نمتلـك  لـم  ونحـن 
اسـتخبارات كاملـة مـع معلومـات حديثة، 
ومع ذلك لـم نباغت أبـداً. صحيح أن بعض 
الاخـلالات حدثـت هنـا وهنـاك، وحربين ـ 
ثلاثـاً ـ اربعـاً كبيـرة اندلعت هنـا من دون 
أي انذار مسـبق، ولكننا سـارعنا وباشـرنا 
في النهوض واسـتجمعنا قوانا وعرفنا أين 

نقف وأين نسقط.
وأيضـاً مرتـين ـ ثلاثـاً ـ اربعـاً أعلنـا أن 

قريـة في لبنان سـقطت بيـد قواتنـا، الا ان 
تلك القرية نفسها لم تعرف أنها قد أصبحت 
محتلة. الآن يسـمح لنا ان نكاشـف ونقول: 
هذه البيانات رمت الـى بلبلة العدو حتى لا 
يعرف مكان وجوده. لقد أحرزنا انتصارات 
الحـرب  اطـار  فـي  أنفسـنا  علـى  كثيـرة 
السـيكولوجية. القناة الثانيـة تعرف كيف 
تنتزع ولا تعرف كيف تترجم، لان الامر اكثر 
تعقيدا. هندي واحد تحدث عن المس بوحدة 
وسلامة بلاده ووفقا للترجمة المحلية عندنا 
اتضـح انه تحدث عن وحـدة ونزاهة الهند. 

«النزاهة» ـ هي المسألة التي تشغلهم الآن.
«مجلـس  العاشـرة  القنـاة  وفـي 
الحاخامات» نجد أنهـم حمقى بدرجة كافية 
احيانـا. احـد المشـاركين اشـتكى مـن عـدم 
الخاصـة  الاركان  هيئـة  وحـدة  اسـتدعاء 
للتدخـل في مـكان الشـغب. هـؤلاء الهنود 
القلقون علـى اسـتقامتهم ونزاهتهم وقعوا 

رهينة لاعتزازهم ايضا.
وتصبـح  هنـاك  المعركـة  تـدور  وبينمـا 
المأسـاة في ذروتها، تندلـع هنا ايضا معركة 
الدفـاع  وزارة  بـين  وادعـاءات  روايـات 
ووزارة الخارجيـة: هـل كان بيت حاباد في 
مومبـاي هدفـا معروفـا للهجـوم مسـبقا ام 
لـم يكـن؟ ايهود بـاراك تحديـدا تصرف في 
هـذه المـرة بانضباط ولم يتصـل ولم يزعج 
الاخرين. هذا ما يحدث عندما تنعتق الرقبة 
فسـيف الانتخابـات ليـس موضوعـا فوق 
هامته والدم يتدفق الى دماغه بحرية فيشع 

منه الذكاء والحكمة.
أيهـا العباقرة لقد سـئمناكم: لقد سـئمنا 
القلب الاسرائيلي المرتفع وسئمنا التضخيم 
المسـتديم وكأننا دولة مـن الديوك الرومية. 
لحظـة واحـدة مـن الهـدوء والتواضـع من 

فضلكم.
ليلـة ظلمـاء تخيـم الآن علـى الجنـس 
البشـري،  البشـري، وعلـى الجنـس غيـر 
فـي  للحكمـاء  حاجـة  لا  كهـذه  ليلـة  وفـي 
الليلـة الليـلاء، الذين ينسـون حتى اعطاء 
التصاريـح علـى طريق تشـخيص الجثث. 
بالنسـبة للهنـد فليرحمهـا اللـه أمـا نحـن 

فأفضل الناس!
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الديوك الرومية.. في الليلة الظلماء
بوش لم يكن غبيا وعملية مومباي اثبتت ان امريكا لا تزال في ذروة الحرب ضد الارهاب الاسلامي العالمي

مومباي.. وقت للأسى لا للتبجح

لحظة من الرحمة في رحلة بائسة الوف بن

■ أثبتـت رحلـة وداع رئيس الحكومـة ايهود اولمرت 
الـى واشـنطن مـرة اخـرى اول قاعـدة فـي السياسـة 
الاسـرائيلية وهـي أنـه لا يوجد ما يشـبه زيـارة للبيت 
الابيض لاظهار انك ممسك بزمام الامور. قد تكون خرقة 
مهانـا فـي الداخل لكنك فـي اللحظـة التي تسـتقل فيها 
طائـرة رئيـس الحكومة وتجلس قرب رئيـس الولايات 
المتحـدة علـى الاريكـة فـي الغرفـة البيضويـة وكأنمـا 

ابتلعت علبة فياغرا. 
هـذا ما حدث هـذا الاسـبوع لاولمـرت. كان يبـدو في 
الاسـابيع الاخيرة انه نُسـي ببسـاطة في مكتب رئيس 
عملـه  فـي  يـزال  لا  لقائـد  النـادر  فالوضـع  الحكومـة. 
اسـتقال ولا ينافـس في ولاية اخـرى ابعده عن ضجيج 
الـى  ودعوتـه  السـلمية  خطبـه  أثـارت  الانتخابـات. 
الانسـحاب من المناطـق وجهوده للتقدم فـي المحادثات 
مع ابي مازن والسـوريين التثاؤب خاصة. لهذا يبدو أن 
اكثر أسـر تحرير الصحف وقنوات التلفاز الاسـرائيلية 
اختارت او توفر ثمن بطاقة السـفر والفندق ولم ترسـل 

مراسلين مع اولمرت الى الولايات المتحدة. 
لكـن اولمـرت في وضعـه الحالي ايضـا ما يـزال اكثر 
الساسـة خبرة  وتخصصـا في السـاحة بالرغم من انه 
لا يبـدو أنه توقع ان يعلن المستشـار القانوني للحكومة 
بعـد عودتـه الى اسـرائيل بلحظة انه قـرر ان يقدم فيه 

لائحة اتهام في قضية «ريشون تورز». 
في يـوم الثلاثـاء في توجيـه الصحافيـين اهتم بان 
يذكـر الجميـع فـي صحيفة «هآرتـس» بانه ما يـزال في 
الحكـم. علـم اولمـرت ان محادثاته مـع الرئيـس التارك 
جـورج بـوش ومسـؤولي الادارة الكبار لن تهـم احدا. 
لهـذا اختار موضوعـا يهم كل مواطن قلـق الا وهو انقاذ 
التقاعـد والتوفيـرات، وأعلـن بانـه سـيجري تباحثـا 
ورؤوس الجهـاز الاقتصادي فور عودته الى اسـرائيل. 
ولكي يزيل الشـك في من هو السـيد كرر قوله ان رئيس 
الحكومـة يوجـه الماليـة وان رئيس الحكومـة هو الذي 
يتخـذ القرارات لا موظفـو الماليـة، وان رئيس الحكومة 
سـيعرض خطة منه ولن يكتفي بالخيارات التي صيغت 

في المالية. 
وفـي لحظة واحـدة حلـق اولمرت مـن حضيض عدم 
الصلـة بالواقـع الـى العناوين مباشـرة علـى أنه رجل 

سـينقذ توفيرات الجمهور من الركود وبخل المالية معا. 
هـو لا تسـيبي ليفنـي. وهـو لا بنيامـين نتنياهـو. واذا 
كان وزيـر المالية رونـي بار أون لم يـدرك انه يعمل عند 
اولمـرت فقد ذكـره اولمـرت بتدخله في أزمـة الجامعات، 
إذ امر رئيس الحكومة بـان تحول اليها ميزانية بخلاف 
موقـف بـار أون ورجاله. وقـد احتال عليـه إذ وافق بار 
أون علـى تحويـل نصـف مليار شـيكل الـى مخصصات 
الاولاد فـي المفاوضـة الائتلافية التي اجرتهـا ليفني مع 
شـاس. وعندمـا فشـلت المفاوضة ولم تـزد المخصصات 
اخذ اولمرت ببسـاطة المال وقسمه على الجامعات. وبيّن 
مقربـوه ذلـك قائلـين: «اذا كان يوجـد للمتدينـين فانـه 

يوجد للطلاب».
لـم تكن حيلـة الزعامة التي دبرها اولمـرت لـ بار أون 
مـن واشـنطن اول فرصـة يسـتغل فيها رئيـس حكومة 
زيـارة للخـارج لاخضاع وزيـر ماليته. لكن هـذه كانت 
سـلوة صغيـرة فقـط، ولحظـة مـن الرحمـة فـي رحلة 
فـي  منبوذيـن  كولديـن  وبـوش  اولمـرت  بـدا  بائسـة. 
الصـف، ينظمـان لنفسـيهما حفلـة انهـاء ولا يأتي احد 
للاحتفـال معهما. وليسـت لديهمـا ايضا اسـباب كثيرة 
للفـرح بعد أن فشـلا في احـراز اهدافهما. لقـد اصبحت 
الدولة الفلسـطينية ابعد مما كانـت دائما وايران قريبة 
من السـلاح الذري، والمتطرفون في الشرق الاوسط في 
احتفال، ونظم الحكم المعتدلة في تقهقر. لم ينشـأ شيء 
عن الخطب الكبيرة، ولقاءات القمة والرحلات المكوكية. 
والانجاز الوحيد الذي يسـتطيع اولمرت وبوش نسبته 
الى نفسـيهما هو تدمير المفاعل الذري في سورية. أما ما 
بقـي فقد انتهـى الى خيبة أمـل كبيرة ـ خطـة الانطواء، 

وحرب لبنان، وانابوليس، والتضييق على ايران.
في وضع كهذا يشـغل الزعيمان الخارجان واناسهما 
انفسـهم بمعركة على الرواية، اي كيف يرويان قصتهما 

للتاريخ. 
قالت وزيـرة الخارجية الامريكيـة كوندوليزا رايس 
في بدء الشـهر ان معركـة الانتخابات في اسـرائيل هي 
عائق الاتفاق مع الفلسـطينيين. ولم يعجب ذلك اولمرت 
الذي تبتعد علاقاته برايس عن الود المتبادل. في فطوره 
مع رايس ومع مستشـار الامن القومي ستيف هدلي قال 
لها بحضور مسـاعديهما: «ليس هذا صحيحا. أنا التزم 
المسـيرة وأنوي الاسـتمرار فيها». بعد ذلك حاول اقناع 
بوش بان يضيق على ابي مازن  لقبول اقتراحه السلمي 

قبل نهاية السنة. 

باراك والشرير 
اولمـرت مسـتعد لان يخـرج الان القلـم لتوقيع اتفاق 
سلام مع الفلسطينيين. فهو يرى انه لا شك في الشرعية 
العامة لاجـراء كهذا. احضروا ابا مـازن ولننهِ القضية، 
قـال للامريكيين. ولم يحدث فيهم ذلك تأثيرا. كان بوش 
ورايس يسـعدهما ان ينهيا ولايتهما المليئة بالاخفاقات 
باتفـاق سـلام بـين اسـرائيل والفلسـطينيين لكنهمـا لا 

يعتقدان ان هذا ممكن.
مـع نقد اولمـرت لرايس كله لا يختلـف خطاب اولمرت 
كثيـرا عن خطابهـا. فهو ايضـا يعتقد ان المشـكلة كانت 
التوقيـت لا الجوهر. فلـو مكنوه فقط لـكان انجز اتفاقا 
مع الفلسـطينيين، وجاء ببشار الاسد الى القدس واعاد 
جلعاد شـاليط الى بيته. في بدء السنة خرج بسلام من 
تقريـر فينوغـراد، وطويت حـرب لبنان الثانيـة، وكان 
الائتلاف مسـتقرا وقويا. كل شيء بدا ممكنا. آنذاك أتت 
موجة التسـونامي التي اسـقطته عن الحكـم واضيعت 

جميع الفرص الكبيرة. 
الرجل الشـرير في قصـة اولمرت هو ايهـود باراك، لا 
افراد الشرطة ولا افراد النيابة العامة ولا الشاهد موريس 
تلنسـكي ولا مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس. اعتقد 
رئيس الحكومة انه لن ينتج شيء عن جميع التحقيقات 
معه، على الاقل حتى سمع المستشار القانوني للحكومة 
وانه يزن ان يقدمه للمحاكمة في قضية «ريشون تورز». 
ان مـا لا ينجـح في فهمـه هو اجـراء وزير الدفـاع الذي 
افضى الـى عزل رئيـس الحكومة. ويتسـاءل اولمرت ما 
الذي كان يسـوؤه في الحكومة وقد كان اقوى الوزراء. 
وفي حلقات مغلقة يستعمل تعبيرات غير مطرية لوصف 

باراك ووضعه النفسي. 
لا يصعـب ان نخمـن ان اولمـرت يمتعـه ان يرى كيف 
يهـزم حزب العمل بقيادة باراك في اسـتطلاعات الرأي. 
وفـي لقـاء مـع زعمـاء الجماعـة اليهوديـة قبـل اقلاعه 
الـى البـلاد تنـاول المنافسـة في وراثـة مقعـده. «توجد 
انتخابـات وجميـع المرشـحين اهـل، وأقصد المرشـحين 
الذيـن لهـم احتمـال لا اولئك الذيـن لا يوجد لهـم». وقد 

فسـر اولمـرت لمن لـم يفهم فقـال: «مـن المحقـق ان بيبي 
وتسيبي مرشحان أهلان».

كان اولمـرت فـي حالة نفسـية جيـدة طـول الزيارة، 
وبحسـب شـهادات مسـاعديه كان ايضـا اكثـر تنبهـا 
وتركيـزا ممـا كان قط اثنـاء الاحاديث السياسـية. مما 
يثير الاسـى ان هذا ما يحدث للزعماء في نهاية الطريق 
فقـط عندمـا تكـون قدرتهم علـى التأثيـر فـي الواقع قد 
أخـذت تتلاشـى. وكذلـك كان اللقاء مع وسـائل الاعلام 
اهدأ مـن المعتاد بغير ملاحظات الوخـز التي ميزت هذه 

اللقاءات في الماضي. 
اجـاب اولمـرت علـى الاسـئلة بارتيـاح وعندهـا أتى 
دور مراسل «اسـرائيل اليوم»، شلومي تسزنا، الذي لم 
يسـمح له بركوب طائرة رئيس الحكومـة وأتى الزيارة 
فـي رحلـة تجاريـة. يرفـض رئيـس الحكومـة التعاون 
وصحيفـة «شـيلدون ادلسـون» الـذي يهاجمـه في كل 
صبـاح مـن جديـد ويصفه بانـه فاسـد غير أهـل. «لماذا 
تقاطعـون صحيفتـي»، سـأل تسـزنا. وأخـرج ذلك من 
اولمـرت ايهود القـديم المقاتل: «هذه اول مرة اسـمع فيها 

ان (اسرائيل اليوم) صحيفة وأنا اهنئكم». 
ممـا يثير الاهتمـام ان اولمـرت برغم  دعـاواه التي لا 
تنقطـع والموجهة الـى الصحافيين قضى سـاعته الحرة 
في واشـنطن فـي جولة مـع عليزا في متحـف الصحافة 

«نيوزيوم». 

أريكة القطة الاولى
كـرم بـوش اولمرت بعشـاء مـع زوجتيهما فـي الجناح 
السـكني من البيت الابيض. وفـي الحصيلة العامة جلس 
الزعيمـان التـاركان معا اكثر مـن اربع سـاعات. التقطت 
صور لزوجـة الرئيس لورا بوش لفيلم وثائقي عن البيت 
الابيض تعده شبكة اي.بي.سـي. جال فريق التلفاز معها 
في الغرف الخاصة، وسمع قوائم ما تشتريه وعن الاريكة 
الحبيبـة الـى القطـة الرئاسـية. اشـارت لورا الـى مائدة 
قاتمـة اللون فـي غرفـة كبيرة مع بسـاط يغطـي الحائط 
وقالت: «هنا استضفنا رئيس الوزراء اولمرت من اسرائيل 

وزوجته عليزا». كانت مجرية المقابلة اشد اهتماما بزيارة 
عائلـة القـادم الجديد بـاراك اوبامـا. أصحيـح أن ابنتيه 
قفزتا على السـرير؟ «أجل انه سـرير عال كثيرا»، صدقت 

لورا ذلك.
مقـر العمـل الانتقالي لأوباما قام فـي مبنى مكاتب على 
مبعدة بضعة شـوارع من البيت الابيـض. يوجد الرئيس 
المنتخب ومساعدوه الكبار في شيكاغو ويجرون المقابلات 
من هناك لكي يظهروا بعدا مناسـبا عـن الرئيس والادارة 
التـي تلي عملها. اما العمل الميداني فيقوم به نحو 400 من 

رجال اوباما يعدون اوراق العمل ووثائق السياسة. 
لم يلِ اوباما عمله بعد. لكن سياسـة ادارته التي تلوح 
سـتكون رؤية الشرق الاوسـط كله ملعبا كبيرا ومحاولة 
اعـداد صفقـة اقليمية عامة تشـتمل على ايران والمسـيرة 
السـلمية بـين اسـرائيل والعـرب. تناولـت ادارة بـوش 
الفلسـطينيين على حدة وكذلك ايران ولبنان ولم تحاول 
تطويـر الصـلات المتبادلـة بينهـم. تجاهل بـوش مبادرة 
السـلام العربية اما اوباما فسـيراها فرصة وقاعدة جيدة 
لدبلوماسـيته الاقليميـة. سـتعين ادارة اوبامـا مبعوثين 
ذوي مهمات الى كل سـاحة في الشـرق الاوسط وسيعمل 
فوقهم منسـق اعلى قـد يكون دنيـس روس تطويرا لدور 

قام به عند بيل كلينتون. 
وسـيريد اوبامـا مسـيرة متوازيـة تعالج فيهـا جميع 
المشـكلات معـا. ولـن ينتظـروا حتـى تتخلـى ايـران عن 
مشـروعها الـذري لتوافق اسـرائيل على الانسـحاب من 
المناطـق. وبالقدر نفسـه ايضا لن ينتظـروا ان تقوم دولة 
فلسـطينية وان تختفـي المسـتوطنات مـن اجـل تحريـك 

مسيرات اقليمية. 
وسـيكون السـؤال المهم: مـن الذي سـتعمل معه ادارة 
اوبامـا؟ وكيف سـترتب امورها مع محادثيها في الشـرق 
الاوسـط؟ والمشـكلة الكبـرى هي الشـريك الفلسـطيني. 
فابـو مـازن يهـدد بالاعتزال واذا مـا بقي ايضا فـان قوته 
ضئيلـة. واوبامـا مـا يـزال غير مسـتعد لمحادثـة حماس، 
وعلى اي حال سـيقتضي تحول كهذا للسياسـة الامريكية 
وقتا. سـيكون من المثير للاهتمـام ان نرى أتحاول الادارة 
ام تقامـر  الجديـدة «تعزيـز ابـي مـازن» مثـل سـابقتها 
على شـخص جديـد مثل مـروان البرغوثي السـجين. في 
اوروبـا ينظـرون الـى البرغوثـي نظرهـم الـى نلسـون 
مانديـلا الفلسـطيني وينتظـرون ان يخـرج من السـجن 
لتخليص الفلسـطينيين، وسـيضطر اوبامـا ورجاله الى 
العمـل الصعـب ليجـدوا صيغـة تظهـر التزامهم بالشـأن 

الفلسـطيني من غير ان يغامروا بوعود باطلة بـ «تسوية 
دائمة» و «انهاء النزاع». 

وكذلك يسـبب الطـرف الاسـرائيلي صداعـا غير قليل 
للادارة الجديدة. فنتنياهو يلمع نجمه في الاسـتطلاعات 
على أنه رئيس الحكومة القادم وسيضطر اوباما الى العمل 
بازائه. سيكون السؤال الذي سيشغله أيقدر نتنياهو على 
أن يكون عمليا وان ينحـي تصريحات الحملة الانتخابية 
جانبا وان يتقدم في المسـيرة السياسـية ام أن شخصيته 
ومواقفه والائتلاف الذي سيقيمه في وضع «بيبي لا ـ لا»؟ 
بحسـب شهادات معارف اوباما يفهم هذا السياسة ويقدر 
فوق كل شـيء اناسـا قادرين على تغيير مواقفهم بحسب 
الظروف، اناسا يسـلكون سلوكا مختلفاً في اللحظة التي 

تنقضي فيها الحملة الانتخابية ويبدأ الواقع. 
اذا فاز نتنياهو في الانتخابات في العاشـر من شـباط 
(فبراير)، فسيكون تحديه في لقائه الاول للرئيس اوباما 
ووزيـرة الخارجية هيلاري كلينتون ان يقنعهما انه ليس 
غولاً كما يصفه خصومه بل هو شـخص يسـتطاع السـير 
معه. يبدو «سـلامه الاقتصادي» جيدا كشـعار انتخابات 
معارضـة  والفلسـطينيين  الامريكيـين  علـى  وسـيصعب 
والخليـل  جنـين  فـي  الحيـاة  مسـتوى  تحسـن  مبـادرة 
وطولكـرم. هـذه بداية جيـدة لكن سـيضطر نتنياهو الى 
ان يجهـد نفسـه اكثـر كثيرا للاقنـاع بانه يجـاري اوباما 

وهيلاري. 

هآرتس 2008/12/1

ياعيل باز ميلاميد

■ للحقيقـة لا معنى كبيراً من اجراء الانتخابات 
في 10 شباط (فبراير). فعلى أي حال الاستطلاعات 
حسـمتها منذ الان. قبل شـهرين ونصف الشهر من 
التوجـه نحو صناديق الاقتراع، والتي تعد ابدا في 
دولة مثل دولتنـا، توج الملك الجديد. بيبي نتنياهو 
الـى مملكتـه،  اسـمه. فقـد رفعتـه الاسـتطلاعات 
وبالاسـاس رفعه بعض من وسـائل الاعـلام، التي 
تحـب الناجحـين وتعـارض وتهـزأ بكل من ليسـوا 
معهـا، مثـل حـزب العمـل، مثـلا، ورئيسـه ايهـود 

باراك. 
منذ أن اشـارت الاستطلاعات الى ان هذا الحزب 
يهبـط بسـرعة، تحطـم السـد. الجميع يتنافسـون 
ضد بعضهم البعض في السـباق نحـو العثور على 
تعبيرات متهكمة واكثر فتكا عن باراك وحزبه. وفي 
اللحظة التي يذكر فيهـا العمل، تتغير نبرة المحللين 
ومراسـلي الشؤون الحزبية. سـيماء احتقار تظهر 
على وجوههم ولغة جسـدهم لتقول بالاسـتخفاف 
المطلـق. ربما من أجل التلميح الـى ان الاهتمام بهذا 
الحزب الهامشي فرض على المحلل في غير صالحه. 
كل شـيء ينقلب رأسا على عقب عندما يبحثون في 
نتنياهو وفي الليكود. هـذا زعيم، وذاك حزب، هذا 
سلوك، هكذا يتم النصر في الانتخابات. انظروا كم 

واحد يقفز على العربة لتفهموا ما هو النجاح.
بـاراك والعمـل ربحا باسـتقامة جـزءا من هذه 
المعاملـة، وهمـا يمكنهمـا أن ينـزلا باللائمـة علـى 
نفسـيهما فقط. حفلة ضمان المقاعـد مثلا. او ركض 
ايتـان كابـل ليشـرح بانه فـي واقع الحـال عارض 
الخطـوات التـي هـو نفسـه اقرهـا. ولكـن بشـكل 
جوهـري، فان شـيئا ما لـم يتغيـر بعد: بـاراك هو 

ذات باراك، خيرا كان ام شرا، مثلما كان قبل بضعة 
اشـهر. الحزب هو ذات الحزب، مع ذات الاشخاص 
الممتازيـن في صفوفه، وكذا جـدول اعماله بقي كما 
هـو. ماذا تغيـر؟ الاسـتطلاعات. فهي توثـق الرأي 
العـام في لحظة معينة، ولكنها تصممه ايضا. إذ من 
يريد أن يكون عضوا في النادي الخاسر، المضروب، 

السخيف وعديم الاعضاء؟ 
مـن الصعب الصمود في وجـه الاغراء لضربهم، 
وانـا ايضا سـقطت فـي ذلك غيـر مرة. ولكـن حان 
الوقـت للتوقـف بعض الشـيء. شـدة الضربات لا 
يسـتحقونها. يمكـن ان نحطـم لهـم الايـادي فقط، 
وليس بالضرورة الارجل والرأس. للعمل واجندته 
لا تـزال هنـاك اهمية للمجتمـع الاسـرائيلي. حزب 
بقيادته يوجد اناس مثل افيشـاي بريفرمن، شيلي 
يحيموفتـش، عوفـر عينـي، دانييـل بن سـيمون، 
بوجـي هيرتسـوغ، عميـر بيرتـس، اوفيـر بينس، 
يريـف اوفينهايمر، وغيرهم الكثيـرون والطيبون، 
جديـر علـى الاقـل لغـرض الرحمـة التعاطـي معه 

بجدية ان لم يكن اكثر من ذلك. 
صحيـح أن ايهود باراك يثيـر العداء، رجل يبث 
انقطاعـا معينا عـن الواقع، ولكنه لا يـزال من يقف 
بيننـا وبـين اجتياح كبيـر لغزة، يجلب فـي اعقابه 
اصابـات عديدة، من الطرفين، وسـينتج فقط المزيد 
مـن وابـل القسـام والكاتيوشـا. وهذا مجـرد مثال 
واحـد. غدا يسـير حـزب العمـل نحـو الانتخابات 
التمهيديـة. اذا ما خرج منها بقائمة منتعشـة مع كل 
الاشـخاص الطيبين الذين لديه، بالتأكيد سـيكون 
ممكنـا أن نـرى فيـه حزبـا اشـتراكيا ـ ديمقراطيـا 
شـرعيا وهاما وليس مجرد جسد مضروب ونازف. 

اعطوه فرصة اخرى. واعطونا نحن ايضا. 

معاريف 2008/12/1

يستحق فرصة اخرى
زئيف سيغال

■ الطريـق الـى عبـارة «اولمرت ضـد دولة اسـرائيل»، وفقا 
للصيغـة المتبعـة فـي لوائـح الاتهـام، مـا زال طويـلا. رئيـس 
الوزراء ومحاموه سـيقررون على ما يبدو  بعد طول تفكير عدم 
التنازل عن حق المساءلة أمام المستشار القضائي للحكومة قبل 
اتخـاذ القرار بصـدد الاتهام. التـردد بصدد التوجه للمسـاءلة 
مسـتوجب في ظل العبارات الصعبة المعبرة عن عدم الثقة التي 
صدرت عن مقربي رئيس الوزراء اثر قرار المستشار «بتدارس» 
تقديم لائحة اتهام في قضية «ريشـون تورز» هناك ايضا بعض 
المتهمـين الذين يفضلـون عدم اللجوء لخطوة المسـاءلة حتى لا 

يكشفوا خطهم الدفاعي.
ولكن كما أسـلفنا مـن الممكن الافتراض أن اولمـرت ومحاميه 
سـيفضلون هـذه الخطـوة في آخـر المطـاف. من هنا سـيؤجل 
القرار الثاني لعدة أشهر مع العلم بأن المساءلة لا تؤدي في آخر 
المطـاف الى الغاء القـرار وحادثة كتسـاف التـي تم فيها تغيير 

لائحة الاتهام بدرجة لا توصف هي حالة نادرة الحدوث.
رئيـس الحكومة الانتقالي أظهر نشـاطا مفـرط الحركة لانه 
لم يسـتغل أبداً وسـارع للتهجـم من خلال مقربيه علـى النيابة 
العامـة ظاهراً كرئيس وزراء يواجـه النيابة التي تمثل الدولة. 
مقربـو اولمـرت قالـوا ان النيابة اثـارت الانطباع بأنها سـتقدم 
لائحة اتهام ضـد اولمرت حتى تطمس «الضربة» التي سـتوجه 

اليها بعد اضطرارها قريبا لاغلاق ملف كتساف.
قرار المستشـار القضائي علـى حد قول المقربـين لاولمرت هو 
«كمين مخطط تحت غطاء سـلطة القانون» المستشـار الاعلامي 
لرئيـس الوزراء لم يتردد في التصريح عن أن «وزارة العدل لم 
تتمكن من الاكتفاء بأي شيء آخر». أما محامو اولمرت فقد قالوا 

أنه يرفض التهم الموجهة اليه «بكلتا يديه».
كل هـذا مـن دون التطـرق لأي جانب جوهـري وموضوعي 
في القضية مثـل ضلوع اولمرت وعلمه الحقيقي في كل ما يتعلق 

ببطاقـات السـفر. بمـا ان علـم اولمـرت بذلـك هو الذي يحسـم 
براءتـه أو ادانته. كان عليهم أن يتطرقـوا لذلك وان يصرح هو 
عن موقفه على الملأ. من الممكن القيام بذلك من دون خشـية بأن 
يظهر الامر لمحاولة «لتنسـيق الادلة». بيان المستشـار القضائي 
المفصـل يبـرر طرح الجهـة المعنيـة لموقفهـا عندما يتعلـق الامر 
برئيـس الـوزراء. هـذا ليس حقـا وانمـا واجبا رغـم النصائح 

القانونية التي قد تسعى لثنيه عن ذلك.
اولمرت سجل لنفسه في الوقت الحالي انجازاً أولياً في قضية 
«ريشـون تورز». في السابق تصرف رؤساء الوزراء والوزراء 
للتحقيـق وقدمت ضدهم لوائـح اتهام ولكن لم تسـع أبداً أمور 
صعبـة كهذه من قبل القادة ضد النيابة التي تخوض الكفاح في 
ظروف صعبة ضد الفسـاد السـلطوي المتزايد. هذه السـلطات 
بعيدة عن الكمال «استحالة» المجريات القضائية وفي التوقيت 
الخاطئ لنشـرها. ولكن اتهامها بـ «نسج وحياكة الملفات» بعيد 
جـدا عن ذلك. يعقوب نئمان حتى الـذي يطرح ادعاءات صعبة 
ضد عملية التحقيق في الشـرطة بعد ان بُرّئ من التهم الموجهة 

اليه انتظر مدة طويلة قبل ان يعلق على القضية.
الوضع القائم هو نتيجة لاعتبارات سياسية عابرة مستهينة 
بالقيم طويلة المدى. اولمرت مستعد لاهمال تحضيراته للمساءلة 
لاسـباب منها منع تسـيبي ليفني من شـغل مكانة حتى من دون 
ان تحمل لقب رئيس الوزراء ذلك لان الحكومة ستختار من بين 
أعضاء الكنيست بديلاً لرئيس الوزراء فقط ان اعلن عن عجزه 
الدائـم وليس المؤقت. من هنـا يمكنه ان يعلن عن عجز «مؤقت» 

عن اداء منصبه.
بنيامـين نتنياهو وايهود باراك المرشـحان لرئاسـة الوزراء 
يتجنبـان توجيـه الانتقـادات لسـلوك رئيـس الـوزراء لانهما 
يسـعيان لمنـع ليفنـي مـن الجلوس ولـو بصـورة مؤقتـة على 
مقعد رئيس الوزراء وبذلك تتحول المبادىء الاساسـية للنظام 

السليم الى أضحوكة.

هآرتس 2008/12/1

قيادة مضادة للنظام السليم

مروان البرغوثي.. مانديلا الفلسطيني؟

■ الهجــوم الارهابــي فــي مومباي الــذي قتل في 
ســياقه 174 شــخصا واصيــب المئــات، جبــى ايضا 
ســتة ضحايا اســرائيليين ويهــود. وبطبيعــة الحال، 
اثــار الحدث ردود فعل من الاســى على الخســائر في 
الارواح مخلوطــة بالغضب على المخربين الذين حددوا 
لانفســهم كهدف بيت حباد، المنظمة التي تعد فروعها 
مقرا للاسرائيليين واليهود في المنفى. ولشدة الاسف، 
فان ردود الفعــل هذه  ترافقت واصوات لاذعة تنم عن 
رائحة سيئة من التعالي وتصريحات مداهنة للجمهور 

عديمة الاساس. 
محافــل اســرائيلية ترتــزق من تســويق الحراس 
والاستشــارات الامنيــة، ســارعت الــى انتقــاد قوات 
الامن الهندية واسداء النصائح لها في كيفية التصدي 
للعمليات الارهابية. وقد بالغ الوزير رافي ايتان اذ اتهم 
الهنود بالاســتعداد المخلول لاوضاع مــن هذا القبيل. 
وهــذا هو ذات ايتان الذي اثناء خدمته في جهاز الامن 
ورط اســرائيل في قضية بولارد، وافشل الجاسوس 
اليهودي في قضية كلفته الســجن المؤبد. ايتان يمكنه 
أن يتعلم من وزير الداخلية الهندي، المسؤول عن معظم 
اجهــزة الامن فــي الدولة، الذي اســتقال مــن منصبه 
بعد أن اخذ على نفســه المســؤولية عــن انعدام وجود 
معلومات مسبقة عن خلية المصفين وعلى الرد البطيء 

على الهجوم. 
لشــدة الاســف، فانه لا توجــد دولة، بمــا في ذلك 
اســرائيل، محصنة من الارهــاب، ولا يمكن لأي وحدة 
نخبــة ان تضمــن الانقــاذ بســلام لرهائــن اختطفهم 
مخربــون متزمتــون انطلقوا الــى العملية كــي يقتلوا 
وفي ظل استعدادهم لان يتعرضوا للقتل. كما أن دولا 
ذات اجهزة امن واســتخبارات متطورة، مثل الولايات 
المتحدة، لا تنجح في احباط عمليات ومنع قتل جماعي 
للمواطنين، مثلما حصل في 11 ايلول (سبتمبر) 2001.  
مريح أكثــر تذكر عملية عنتيبــة البطولية في 1976 من 
تذكــر الهجــوم الذي ســنته ذات وحدة هيئــة الاركان 
المفتخرة على المخربين الذين تمترســوا في المدرسة في 
معلوت، والذي انتهى، قبل ســنتين من ذلك، بموت 22 
طفلا. وبعد نحو اقل من ســنة، تجربــة رجال الوحدة 
في انقاذ الرهائن من فندق سافوي في تل أبيب خلف 
ثمانيــة مدنيين قتلــى، الى جانب قائــد كتيبة المظليين 
عــوزي يئيــري ومقاتل الوحــدة ايتمار بــن دافيد. في 
تشــرين الاول (اكتوبر) 1994، قتل الجندي نحشــون 
فاكســمان اثناء الاقتحام الذي قامت بــه وحدة هيئة 

الاركان للبيت الذي احتجزه فيه المخربون. النقيب نير 
بــوراز قتل فــي العملية واصيب ســبعة جنود. جلعاد 
شــليط محتجز منذ اكثر من سنتين لدى خاطفيه، على 

مسافة بضع عشرات الكيلو مترات من قلب البلاد. 
حســناً تصرفت وزارة الخارجية فــي القدس حين 
ســارعت الى التحفــظ على الانتقادات ونشــرت بيانا 
يقول «في اسرائيل مقتنعون بان القوات الهندية بذلت 
كل ما في وســعها لمنــع المس بالمخطوفــين وبالمدنيين 
اثنــاء الاقتحام لبيت حباد». وشــددت الوزارة على أن 
العلاقات بين اسرائيل والهند نجحت في الاختبار في 

ســياق الحدث الشديد في مومباي. وكي يضع محفل 
حكومي رسمي في مكانهم سياسيين مثل وزير البناء 
والاســكان زئيف بويم ايضا، الذي دعا الى ضم الاف 
المؤسسات اليهودية في العالم، مثل مراكز حباد، الى 
القائمــة الطويلــة للممثليات الاســرائيلية التي تحظى 

بحماية جهاز الامن العام. 
العمليــات الارهابية هي ســبب للأســى والغضب، 

وليس للتبجح والافكار العابثة. 
 أسرة التحرير
هآرتس 2008/12/1
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خجلتِ أن تبوحي
بما تعانينَ...

وقد خجلتُ أن أبوحَ،
كان داؤنا الخَجلْ

فصار حبي لكِ
أقصى غايةِ الخيبةِ،

وهو كان عندي غاية الأملْ
فلم نعدْ نملكُ،

إلاّ حسرة الذكرى،
ولا نذكرُ إلاّ ماضياً رَحَلْ

ساحة الأمير

يا ساحة الامير عبد القادر
كم مرّ فيكِ،

من غزالٍ نافرْ
كم عاشقٍ طال انتظارهُ،
على قاعدة التمثالِ (1)،

كم صابرةٍ،
وصابرْ

كم فوق أحجارِكِ،
من حكايةٍ تُروى،

وجرحٍ غائرْ
يا ملتقى كلِ المحبين،

وكل فارسٍ مغامرْ
راح لكي يصطاد في روضِك،

فاصطادتهُ ذاتُ أعين
سواحرْ

كم دمعةٍ سالتْ،
لمقتول هوى،

وحسرةٍ ماتت بقلبِ شاعرْ
يا ساحة الأمير عبد القادر

لا غرّبَ اللّهُ بك العشّاق
من ضاعت أمانيهم،

ومن خانتهم المصائرْ.

شاعر من العراق يقيم في لندن

(1) ـ تمثال الامير عبد القادر الجزائري، 
بشارع العربي بن مهيدي، وسط العاصمة 

الجزائرية

«بحر الخشخاش» لاميتاب غوش:

رواية هندية عن الشقاء والأمل
(1)

■ سقط فك إمبراطور الصين من الدهشة وهو 
يسـتمع إلـى مترجمه ينقـل إليه طلبـات مندوب 
تتعلـق  والتـي  الثالـث  جـورج  بريطانيـا  ملـك 
بحاجـة الصين إلى فتح أسـواقها أمـام المنتجات 
البريطانيـة. «قل له ..أخبـره « أجاب الإمبراطور 
مـن  بقـدر  تغليفهـا  حـاول  بلهجـة  الغاضـب 
الدبلوماسـية «إن إمبراطورية الصين السماوية 
لديها ما تحتاجه من السـلع .. وليست في حاجة 
لاستيراد سلع أخرى من البرابرة ».  كان ذاك الرد 
القاطع هو المبرر الذي اتخذته بريطانيا فيما بعد 
حجة لها لشن واحدة من أبشع الحروب وأقذرها 
علـى إمبراطوريـة الصـين  والتي عرفـت بحرب 

الأفيون. 
كان التجار البريطانيون يشـترون من الصين 
كميـات ضخمـة مـن الحريـر والشـاي والخزف 
ويدفعـون ثمنـا له كميـات هائلة مـن الفضة مما 
جعـل الميـزان التجـاري يميـل وبشـدة لصالـح 
الصـين. طالـب التجـار الحكومـة البريطانية أن 
تتدخـل لتفتـح امامهـم أسـواق الصـين المغلقـة. 
فبعث ملك بريطانيا مندوبه الذي جوبه بالرفض  
فكانت حرب الأفيون التي بدأت بإرغام المزارعين 
البسـطاء بالهند على زراعة نبات الخشخاش ثم 

نقل المحصـول إلـى مصانع بالهنـد أقيمت 
لتحويل الخشـخاش إلى أفيـون ومن ثم 

تهريبه إلى الصين. 

(2)

يكــون  أن  الــرب  مشــيئة  كانــت  «إذا 
الأفيــون وســيلة لفتــح الصــين لتعاليم 

المسيح فليكن الأمر كذلك».
   أحد شخوص الرواية

الشـهير  الهنـدي  الكاتـب  روايـة 
«بحـر  الملحميـة،  غـوش  اميتـاب 
الخشـخاش»، اتخـذت مـن تجـارة 
لتسـرد  مسـرحا  هـذه  الأفيـون 
حكاياتها المتداخلة من على خشبته 
ولترسـم لنـا صـورا محزنـة عـن 
الدمـار والخـراب الإنسـاني الذي 
المقيتـة  التجـارة  هـذه  سـببته 
الإنسـان  تـوق  عـن  ولتحدثنـا 
للحريـة وبحثه عن الأمـل بطرقِ 
تـروي  فهـي  ومدهشـة،  جريئـة 
لنـا قصة الزراعـة الإلزامية التي 
فرضتهـا بريطانيـا علـى الهنـد 
مجبريـن  المزارعـون  ليقـوم 
خشـخاش  نبـات  بزراعـة  
الأفيـون ثم صناعتـه وتهريبه 
إلـى الصـين التي كانـت آنذاك 
تتمتـع باكتفاء ذاتـي يجعلها 
في منـأى عن الاسـتيراد.  كل 
ذلـك يتـم عبـر ملحمـة هائلة 

مـن الآلام والدمـاء لخدمـة هـدف وحيـد «ميزان 
المدفوعـات البريطانـي».  تحدثنـا عـن حرمـان 
المزارعـين مـن زراعـة أيـة محاصيل أخـرى وعن 
تحولهم هم وملاك الأراضي إلى مدينين لقراصنة 

شركة الهند الشرقية.  
 بمهارة  يُجمّعُ غوش شخصيات هامشية عدة 

لتبحر على متن السفينة 
«ايبيـس»، وهـي سـفينة كانـت تنقـل العبيد 
سـابقا تم تحويرهـا لتنقـل الشـحنات الجديـدة 
مـن الأفيون والبشـر. غوش مواطـن كلكتا الذي 
يَتكلّـمُ خمس لغاتِ والذي يتدفـق حبّه للهند من 
خـلال كتاباتـه وأحاديثه قـدم لنا روايـة وقصة 
مفجعة لسـفينة لم نرها في الأدب منذ أن تسـلق 
«إسـماعيل» حبـال السـفينة «بيكود» فـي رواية 

هيرمان ملفيل الشهيرة «موبي ديك». 
  أول شـخصيات الرواية  ،»ديتي»، أم صغيرة 

تعيش على ضفاف نهـر الغانغا نحو 50 ميلا إلى 
الشـرق من بينارس. تزرع الخشـخاش مضطرة 
الاقتصـاد  تدميـر  أن  (يبـدو  البقـاء.  اجـل  مـن 
الريفي لم يشـغل بال البريطانيين)، وبالرغم من 
أنهـا لا تتعاطـاه، فإنـه أي الأفيون قد تسـلل إلى 
عمـق حياتها الأسـرية . فالمخـدرات تخدر الحس 
الأخلاقـي، ليس فقـط لأولئك الذيـن يتعاطونها 
وإنما أيضا لمن يشـاركون ولـو كرها في إنتاجها. 
عملية الإدمان هذه تكاد تكون فلسـفية -- هناك 
لحظة تأتي في حياة المدمن يكون تعاطي الأفيون 
عنده هو الوسيلة الوحيدة لتناسي الضرر الذي 

أحدثه التعاطي في حياته.   
بالقـرب مـن مصنـع الأفيـون ينتشـر الإدمان 
حتـى بـين القرود التي تشـرب من ميـاه الصرف 
الصحي. في داخل المصنع، يغمر الرجال أنفسهم 
داخـل الصهاريـج المعـدة لمعالجـة النبـات حيث 
يبـدون «كمجموعة من الجذوع الداكنة اللون بلا 
أرجل تدور وتدور داخل الصهريج كمثل مجموعة 
أسيرة من الشـياطين». يصف لنا الكاتب الحياة 
داخل مصنع الشـر ببراعة حدت بمحرر الصفحة 
الثقافية بالغارديان إلـى القول بأن هذه الرواية 
بعواطـف  مزجـت  تولوسـتوية  نبـرات  «ذات 

ديكنزية».  
هنـاك ايضا «زكريا» العبـد المُعتق الذي يخبئ 
وبشراسـة أسـرار ميـلاده  و»بابو نوب قاسـم» 
المهـووس  الشـرقية  الهنـد  شـركة  بيروقراطـي 
الزعيـم  بالخرافـات و»سـيرانج علـي»  

الماكـر، و»نيـل» الحاكـم البنغالي المثقـف الحالم 
الذي قادته سـذاجته وقلة حنكتـه  إلى الإفلاس 
والعار والإقصاء بينما سارع البريطانيون الذين 
كانوا يتهافتـون على موائده إلى التسـابق على 
حيـازة أرضـه. هكذا يتوالى رسـم الشـخصيات 
ومـزج أقدارهـا ببراعـة لنطاردها عبـر صفحات 
الكتـاب ونعيـش بلهفـة معهـا صـراع الطوائـف 
ومعانـاة المنبوذيـن وجدل الحـكام والمحكومين، 
نبـل العواطف وبؤس الجشـع . يعيدنـا الكاتب 
بمهـارة إلى الهند عـام 1830 ليمزج عبق الروائح 
الهنديـة  الثقافـة  وثـراء  الطقـوس  وغمـوض 
لنعايـش معاناة شـخوصه مـع تاريـخ ليس من 
صنعهـم.  تاريـخ لـم  يعجـزوا فقط عـن تغييره 
وإنمـا أيضا على فهمـه...!! يتبقى القـول أن هذه 
الرواية هي جزء أول من ثلاثية ملحمية سيتطلع 

القارئ بشغف للعيش مع تفاصيلها.

(3)

فيما يلي ترجمة لصفحة من 
الرواية:

كان يمكن لـذاك اليوم أن يمر 
كغيره من الأيام لولا أن «ديتي» 
تـراءت لهـا فيـه تلـك السـفينة 
ذات الشـراع المرتفـع على طرف 
المحيط. أدركت على الفور أن هذه 
إشارة من القدر. فلم يسبق لها أن 
رأت سفينة بمثل هذا الحجم حتى 
في أحلامهـا. وكيف يمكن لها وهي 
تعيش في شـمال «بيهار» على بعد 
نحـو أربعمئـة ميـل من السـاحل؟ 
كانت قريتها تقبع بعيدا في الدواخل 
كعالم سـفلي، تقبع في هـوّةَ الظلامِ 
حيث اختفى نهـر الغانغا المقدّس في 

الكالا- باني «الماء الأسود».
كان ذلـك فـي نِهايِـةِ الشـتاء، فـي 
نفس العام الذي تأخرت فيه شجيرات 
الخشخاش بغرابة في تكوين بتلاتها: 
ميـلاً بعد ميلِ، مِنْ بنارس فصاعدا، بَدا 
نهر الغانغـا يَتدفّقَ بين توأم من الأنهار 
الجليدية. بينما اكتست ضفتاه بطبقات 
مِـن الزهـور البيضـاء، كما لـو أنّ ثلوج 
الهملايـا  انحدرت على السـهولِ لتنتِظر 
وصـولِ هولـي وتدفق الألـوان الربيعية 

الزاهية.   
عاشـت «ديتي» فـي قرية علـى أطرافِ 
بلدةِ «غازيبور»، على بعد حوالي خمسين 
ميـلاً شـرق بينـارس. مثـل كُلّ جيرانهـا، 
محصـولِ  لتأخّـرِ  منزعجـة   ديتـي  كانـت 
خشخاشِـها: ذلـك اليـومِ، أفاقـت مبكـراً وقامت 
بأداء حركاتِ روتينِها اليوميِ، ثم غسلت ملابس 
زوجهـا «هـوكام سـينج» جيـدا، أعـدت وجبـة 
طعامه ليَتناولها في منتصفِ النهار. بعد أن  لفّتْ 
وحزمـت وجبـة طعامـه، تَوقّفـتْ للقيَـاْم بزيارة 
سـريعة إلـى معبدهـا الصغيـر: لاحقـاً، بعـد أن 
اسـتحمت وارتدت ثيابها، قامـت بتقديم الزهور 
والنـذور ثم قبل أن تغادر بيتها شـبكت يديها في 

ركوع قصير.  
أعلـن صرير عجلـة العربة التـي يجرها الثور 
عـن اقتـراب موعد ذهـاب «هـوكام سـينج»  إلى 
المصنعِ حيث يعَمل، فـي غازيبور، على بعد ثلاثة 
أميالٍ. بالرغم من أن المكان لَيسَ بعيداً، فالمسـافة 
كَانـتْ أعظم مـن أن يقطعها مشـيا علـى الأقدام، 
فقد كَانَ يعاني من جرح قديم بسـاقه منذ أن كان 

جنديـا في الفوج البريطاني. لم يكن العجز حادا 
ليتطلـب اسـتعمال العـكاز. علـى أية حـال،  كَانَ 
قادراً على شَـقّ طريقه إلى العربةِ دون مساعدةِ، 
تتلوه ديتي بخطوة واحدة، تحْملُ غذاءه وماءه. 
وكالعادة، تسـلمه الرزمةَ المَلْفُوفةَ في قماش بَعْدَ 

أَنْ يصعد العربة.
كَانَ سـائق عربـةِ الثور، كالـوا، رجلا عملاقا، 
ـه لم يتحرك لمسـاعدة الراكب بل كان حريصا  لَكنَّ
علـى إخفـاء وجهـه عـن المشـهد. فهو مـن طائفة 
المنبوذين بينما كان سينج من طائفة «راجبوت» 
الأعلى مقاما، كان السائق لا يريد أن يجلب سوء 
الحظ للراكب بأن يريه وجهه. الآن، بعد أن صعد 
الـى العربـة جلس الجنـدي الهندي السـابق في 
الخلف يحتضن حزمته ويحرص على أن لا يمس 
حاجيات السـائق. وهكـذا انطلقـت العربة التي 
يجرها الثور في مشهد غريب قد يتبادل الرجلان 
فيه بعض الكلمات ولكنهما حريصان كل الحرص 

على ألا تلتقي عيناهما أو يتبادلا النظرات.

٭  كاتب ومترجم من ليبيا
Lawgali1@hotmail.com 
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الحواشي  والمصادر:
ـ  الخشـخاش هو مصـدر الأفيـون وهو نبات 
حولي يبلغ ارتفاعه من 2 إلى 4 أقدام ينتج أزهاراً 
ذات أربـع بتـلات قد تكـون بيضـاء أو قرمزية أو 

حمراء أو بنفسجية أو أرجوانية.
Guardian.co.uk, Sunday June 8
 The independent, Friday, 16 May 
2008

■ «الأغنية الحقيقية  تولد
مثل النار من السلاح 

فيرتد الرامي إلى الخلف 
ليقتل من يصيبه في الحال»

ارتــدت إلى ذهنــي هذه المقطوعة الشــعرية للشــاعر باروير 
ســيغال (1924-1971) وأنا أقرأ أغنية «ليه يا بنفسج»للشاعر 
التونســي وليــد الزريبــي الصادرة حديثــا .هــذه الأغنية التي 
خرجت  من قلب الشاعر مثل رصاصة قناص تائه ملّ اصطياد 
غيــره فاصطاد نفســه. يبــدو أن وليــد الزريبــي عبّــأ بندقيته 
الشــعرية جيــدا هذه المــرّة حتى تكــون طلقته قاتلــة لأي متلقّ 

تخوّل له نفسه أن يدير أغنيته.
مؤلمة هذه الأغنية التونســية جدا بكل ما تحمله من رصاص 
شعري حيّ.مؤلمة هذه الكتابة الجارحة بصدقها المرّ.هي هجاء 
ساخر للأدب التونســي الســعيد الذي تحيكه أصابع شعراء 
الألفيــة الثالثــة للنفاق. يُقــال في العاميــة التونســية «تعدّد 
العدّاداتّ» وهن النائحات في المآتم يأتين بأجر ودونه أحيانا 
ليبكــين غنــاء على الميت،لكن المســتمع الســمّيع يكتشــف أن 
نحيبهن وبكاءهن ينزاح فــي أحايين كثيرة نحو رثاء الذات. 
كذلك تجــد الزريبي في أغنيته الجديدة يرثي الوطن والعالم 
والشــعر والشــعراء والذاكرة والنســيان لينحــرف بحرفه 
إلــى رثاء الــذات التائهة في الاغتراب. يخرج عليك الشــاعر 
 Thomas)منفوش الشّعر والشّعر مثل توماس كريتشمان

Kretshmann) فــي فيلم «البيانيســت» وقد ســقطت على 
رأســه حصون بولونيا الهشــة.مثل طيّار ســيء الحظ سقطت 
طائرتــه في الصحراء ومــات كل ركابها ولم ينج ســواه وبدل 
أن يبحث عن مخرج انشــغل بتفحص الصندوق الأســود بحثا 
عن علل الســقوط، تماما مثل هذا الطيــار التعس يفرك الزريبي 
ذاكرته المثخنــة بالأحلام الموؤودة والانكســارات والانهيارات 
والقرى المهشمة على ســفوح جبال النسيان بعد أن اقتحم بابا 

غريبا لا يعرف سرّه غيره.
ثمة باب دائما مفتوح

باب لامرئي
يكشفنا ولا نراه

باب فسيح 
مشدود بالأظافر

مطلي بالوساوس 
وساكت مثل الله ص 7

تنطلق الأغنية مثل الجريمة الســوداء في غســق الإحساس 
بالهزيمــة لذلــك يختار الشــاعر الشــتاء مناخا لأغنيــة ماطرة 

بالحزن.
«هذا الشتاء يعلق الرعاة أعشاشهم على عشبة الأناشيد 

فيما نايات زرقاء،من بلل الكون 
تسيل من معاطف الشجر» ص8

بهذا المجاز وهذه الصورة الشــعرية المســتحدثة التي تجعل 
النايات تســيل بزرقتها مثل الجداول والدموع وتجعل للشجر 
المبتل معاطف،تتســلل الذات الشــاعرة إلى نفســها المنفية في 
عمق العمق، حيث الصمت القديم الذي زرعه الشتاء الأبدي في 

النفوس والأمكنة المارقة.
هكــذا تتفتح العدســة الشــعرية فجأة على العالم محتشــدا 
في قرية والفصول مزدحمة في الشــتاء الطاغية .ومثل مخرج 
ســينمائي مجنون يمســح الزريبي برتافلينغ ســريع الأشــياء 
والأمكنــة والوجــوه والنوايــا. بحركــة واحــدة ودون تقطيع 

يحطّب الشاعر غابته المتوحشة.
ذلك الشتاء في الزريبة

رأيت العالم يبتعد في نفسه
رأيت أطفالا أشباحا يدميهم الضوء والموشّح

رأيت نايا مليئا بالثقوب يضع رأسه على كتفي أمه 
رأيت دالية تندلق في فم الريح 

وتتثاءب الكؤوس
رأيت البدو يزرعون الماء في المناقير 

والجرار بين فخذي الشمس،
رأيت الرجال، في قريتنا، يصعدون سلّم الزغاريد...ص 9

مثــل منمنمــة فارســية دقيقة صنعت لكســرى أنوشــروان 
ينســج وليــد الزريبي نصــه الجديد واضعــا له خلفيــة قاتمة 
لقرية بائــدة تصارع غموض الأكــوارال لتنفلت منهــا الهامات 
الصغيرة والنوايا والخطايا المستحيلة .خلفية،تستعير ألوانها 
وشــخوصها من انفجار ذاكرة مجبولــة على الصمت والتخفي 

في شوارع الأمس البعيد.
يتخلّــص وليــد الزريبــي ككل شــعراء مــا بعــد الحداثة من 
الرموز القديمة وتســوّل الأســاطير من اريش فروم وآرثر كرتل 
ومن القواميس البليدة ليرفع أســطورته الخاصة جدا: شــاعر 
مهزوم ،معلّــق على بوابات العولمة الســاخرة يحمل بين كتفيه 
رأس وطــن محايد ونرجســي يطلب كل الوقــت مديحا ونفاقا  
وأغاني مثل صانعه «المجاهد» حتى تســير قافلته. وطن شبقي 
لا يشبع من بكارات حبيبات الشعراء.وطن معشوق دائما مهما 
تلوّن. كتــاب الزريبي كتاب مالح سينشّــف ريــق أبناء وبنات 
آوى مــن المحتمين بالمجاز والغموض كتاب من أجل»دنيا» هكذا 
أهداه صاحبــه مخاتلا الــذات القارئة في إشــارة بطعم الطعم 
إلى ســيرته، هدية للمتلصصين والبصّاصين.لكنه ليس سوى 

كتاب من أجل «الدنيا» وهجاء للآخرة المستحيلة.
نــص الزريبي الأرضــي واليومي والشــوارعي نــص مارق 

ومعربد وكافر بالنواميس والناموس الذليل لأنه يعرف أن:
«السماء كاملة إلى حد هذه الساعة

الأرض ناقصة منذ الأمس» ص30
يجتاز الشــاعر التيمة تلو التيمة مثل مهاجر غير شــرعي في 
مركب من قصب هــارب في نهر جاف.بشــق القلب يمرّ من ألم 

إلى ألم جديد.
أجتاز بساقين مضمومتين فكرة الريح بالاختزال 

واقفا بين المنزلتين
ضدي- أنا - أنا - ضدي 

أقرأ من الناحيتين الطبيعيتين للماوراء- وأرى» ص32 
هكذا ينسكب التخييل الشعري في وضع الدجاجة المحمولة 
(الروتــي) مثل التعذيب الشــهير يخــط الشــاعر فكرته ،يخط 
الشــاعر سيرته على حبل من مسد لا يعلم إن كان حبل نجاة أم 

حبل مشنقة ضاحكة تُعدّ في الزاوية التسعين .
مثل كرة الصلصال بين كفّي طفل شقي تتشكّل القصيدة في 
يد الزريبي تماثيل وقتية للأوطان والشــعراء والعالم والنساء 
الساقطات في الجمال. وبسرية عارية يباغت الشاعر وطنه في 

عقر ألوانه ليكاشفه بحياده البارد .
«وطني أيها السر الكبير

ما هذه العقدة التي تسببتها لنا 
لنتصرف في كل شيء كاللصوص وقطاع الطرق

وأن نحيا بسرية تامة. نكتب بسرية، نبكي بسرية
حتى أصابتنا عقدة السر الكبير

فهجرنا زوجاتنا وأدمنا العادات السرية»ص38 
ككل العاشقين،ككل الخائنين الشرفاء،يتقاطر الاعتراف في 
قصيدة تردّد كل الوقت عبارة ممحوّة لشاعر ممحون «سأخون 
وطني» ... يستعد الشــاعر/ المغني للكلاب الجائعة والمتربصة 
عنــد الباب اللامرئــي وعند الزوايــا التي يخشــاها العنكبوت. 
يســتعد لحراس النوايا على حد عبارة الدونكشوت الجزائري 
فيباغتها بالنباح.ليسرق آخر حصونها.ماذا ستفعل الكلاب لو 

باغتناها بالنباح؟؟
«ها انه ينبح عليهم نيابة عن كلب كافكا الوحيد..
تلك جراحي،وهذه يقظتي ممدودة في هيئة كلب

أرثُ كلبك والفكرة، فإذا ناح...نبحتُ»ص ص 40/39
يخرج الشــاعر من قصيدته للفراغ حيث تنتهي الأغنية «جثة 

مدهوسة في الطريق» للفراغ ما يلي:
البحر ذئب يحرس ملح الغيب 

الغرق مطر مجروح حتى الينابيع 
الفراغ أغنية مدهوسة في الطريق» ص46 

ولكــن روح الأغنيــة ســكنت كتابــا مُميتــا مثــل كل الكتــب 
المســمومة والملعونة والمســكونة بالأرواح خطّه صاحبه بالدم. 
دم هددنــا به منــذ مجموعاته الشــعرية الأولــى ليخدعنا ككل 
الســفاحين الكبار فيريقه في أغنية تلوم البنفســج الذي أغرقه 

 .TVAويطلب منه كل الوقت دفع ضريبة القيمة المضافة
البنفســج الــذي حيّر حزنــه  بيرم التونســي  قبــل أكثر من 
خمسين عاما هو نفسه البنفســج الذي سكن الفراش الشعري 
لوليد الزريبي والذي حوّل بطل كافكا إلى حشــرة تلوك غربتها 

مستمعة إلى صالح عبد الحي  بخلفية السنباطي يدندن:
ليه يا بنفسج بتبهج 

وأنت زهر حزين؟! 
والعين تتابعك وطبعك 

محتشم ورزين؟!  

٭ كاتب من تونس

إعداد: عطية صالح الأوجلي ٭

«ليه يا بنفسج» لوليد الزريبي:
مروق الشاعر ودفع القيمة المضافة

كمال الرياحي ٭ 

عبد اللطيف أطيمش ٭

 خجــل

اميتاب غوش

طبعة ثانية من روايتي 
«المداسة» و«تقودني نجمة» 

للروائي الليبي محمد الأصفر
طرابلس الغرب ـ «القدس العربي»:

بعد أن صدرت رواية «شرمولة» في طبعتها الثانية عن 
دار الحوار بسورية ها هي الدار تواصل إصداراتها 

لروايات الروائي الليبي محمد الأصفر وذلك بإصدار  
طبعة ثانية من رواية «تقودني نجمة» ومن رواية 

«المداسة» وقد جاءت رواية «تقودني نجمة» مزدانة 
بلوحة غلاف للفنانة الليبية آمال فرج العيادي بينما 
رواية «المداسة» كان غلافها من نصيب الفنان الليبي 

مصباح الكبير. والجدير بالذكر أن رواية «المداسة» 
صدرت في طبعتها الأولى عام 2003 عن مركز  

الحضارة العربية وهي الرواية الأولى للكاتب بينما 
صدرت أيضا في مصر ولكن كنشر شخصي بعد أن 

كتب كلمة غلافها الكاتب والشاعر التونسي خالد 
النجار .. وقد قدم لرواية «المداسة» الناقد الليبي 

عبدالحكيم المالكي حيث كتب عنها:
«وعبر استراتيجية السيطرة النصية المنفتحة، هي 
والرموز المضمنة على التأويلية المتعددة خرج نص 
(المداسة) تعديداً منفتحاً ومالكاً لتشكيل مختلف 

عن كل ما سبقه، ويبدو فعل النص المترادف الكلمات 
والمتناغم الشعرية حاضراً بين ثنايا السرد المتنامي 
بشكل مختلف عما اعتيد من سنن سابقيه، (الفقيه) 

الناثر للدفق الخطابي عبر تشظي معيش بطله (خليل 
الإمام) في الثلاثية، وعبر دقة وقوة البوح المتدفق أثناء 

الحديث العاطفي أو الهوس الجنسي والأسطوري، 
(الكوني) الباث لنصوص الدفق المتتالي كوظائف ذات 

بعد استراتيجي بغية الوعي بالمقصودات والسيطرة 
على المتلقي كالمدية وعقد الرتم والطير المهاجر في واو 

الصغرى، بينما يعجن (محمد الأصفر) في مُداسته 
الأولى المكثف والشعري بين السطور من بداية النص 

حتى آخره، ليتحول ذلك المكثف، 
ليس لفعل سيطرة أو فعل بوح 

فقط، ولكن لفعل تضمين لمرادات 
خفية، مرادات على كل منا أن 

يكافح قليلاً لبلوغ بعض منها.. 
عمل متميز ونص ذو دفق 

متتالٍ، وهاجس ببوح متشظ 
لشخوص أو فواعل يمثلون 

بعضاً منا أو جزءاً منا، نص 
عميق يحتاج للكثير من التأني 

قبل الحكم عليه..»
والجدير بالذكر أن دار 

الحوار قد وقعت عقودا 
لطبع كل روايات محمد  

الأصفر السابقة مع روايتين 
جديدتين كتبها الروائي 

أخيرا وقد أصدرت حتى الآن 
ثلاث روايات منها توزع في المعارض ومنافذ بيع دار 

الحوار في الوطن العربي والعالم.

نصف قرن من الشعر البريطاني 
لندن ـ «القدس العربي»

عن «دار المدى» للإعلام والثقافة والفنون 
بدمشق، صدر للشاعر العراقي فاضل السلطاني 

كتاب«خمسون عاماً من الشعر البريطاني»، وهو يغطي 
المراحل التي مر بها هذا الشعر من عام 1950 حتى 

عام 2000، وسماتها وملامحها العامة. ويضم الكتاب 
قصائد مترجمة لستة وخمسين شاعراً ينتمون لمختلف 

المراحل والمدارس الشعرية، مع مقدمات تعرف بكل 
شاعر. جاء في المقدمة:«ما ترجم من الشعر الإنجليزي، 

في مختلف مراحله المتقدمة والمتأخرة، إلى العربية، 
قليل جداً مقارنة بالشعر الفرنسي مثلاً. وإذا استثنينا 

شكسبير، ومن الشعراء المعاصرين تي. اس. اليوت، 
لا نجد أن شاعراً قد ترجمت أعماله الكاملة، ولا نقرأ 

سوى قصائد متفرقة لهذا الشاعر أو ذاك منذ الشعراء 

الرومانتيكيين حتى يومنا 
هذا». وأكثر من ذلك، لا يكاد 

القارئ العربي يعرف شيئاً 
عن الشعر الإنجليزي بعد 

الحرب العالمية الثانية. وكان 
في ذلك خسارة كبيرة، إذ 

حرم القارئ، والشاعر بشكل 
خاص، من الاطلاع على تجارب 

شعرية، هي من الأغنى عالمياً، 
في تصورنا، في النصف الثاني 

من القرن العشرين، وهي ربما 
تكون الأقرب، كما نحسب، إلى 

طبيعتنا ووجداننا وتجاربنا 
الحياتية والشعرية من الشعر 

الفرنسي مرة أخرى. ونحن نقارن 
بين الاثنين، لأنهما الأكثر تأثيراً في 
الشعر العربي منذ أكثر من خمسين 
سنة، أي منذ عرفنا الشعر الحديث 

الذي ما كان ليولد ربما بدون تأثير الشعر الانجليزي 
على بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وزملائهما، كما 
هو معروف، ولاحقاً قصيدة النثر في لبنان بتأثيراتها 

الفرنسية.
والذي نريد قوله هنا، إن الترجمة لعبت دوراً حاسماً 

في تحديد الاتجاهات الشعرية العربية، خاصة في 
حالة قصيدة النثر. إننا نعتقد أن هناك مدرستين في 

الشعر العربي لم تتم، للأسف، دراسة أساليبهما 
أو أشكالهما المتناقضة، ورؤيتهما للشعر وللحياة، 

وطرائق التعبير عن كل ذلك، وهما المدرسة العراقية، 
والمدرسة اللبنانية، وهما المدرستان المهيمنتان على 

مجمل الشعر العربي، وهما ولدتا بتأثير إنجليزي 
وآخر فرنسي كما هو معروف».

ومن الشعراء الذين ضمهم الكتاب: ديفيد غاسكوين، 
ديلان توماس، توماس بلاكبرن، لورنس دوريل، لويس 

ماكنيس، تيد هيوز، توم غون، فيليب لاركن، اليزابيث 
جنينغس، أر.أس. توماس، جورج باركر، مايكل 

همبرغر، كاثلين رين، بيتر رسل، شيموس هيني، براين 
باتن، هنري غراهام، دوغلاس دون، فيليب كيسي، 

سيفن واتس، وسارة ماغواير، وغيرهم.   
جاء الكتاب في 380 صفحة من الحجم المتوسط.

بعة ثانية من روايتي 
اصدارات جديدة
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عملان لعمرالنجدي  (القدس العربي)

دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة:
صـدر أخيراً عن دار «الصدى» للصحافة والنشـر والتوزيع 
عدد شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) رقـم ( 43) من مجلة « دبي 
الثقافية « حيث تضمـن العديد من الموضوعات الثقافية القيمة 
إضافة إلى هدية العدد كتاب جديد للشاعر الدكتور عبد العزيز 

المقالح تحت عنوان «مدارات في الثقافة والأدب».
من جهته تسـاءل رئيس التحرير سـيف المري في افتتاحية 
العدد: هل سيؤثر الواقع الاقتصادي في الواقع الثقافي؟ قائلا: 
مـا يعنينـا نحن العـرب فيما حدث، هـو أن النهـج الاقتصادي 
العربـي أقرب ما يكون للتجربة الصينية منه لأي فكر آخر، كما 
أن مـا يهمنا في هذه العجالة هو معرفـة إلى أي مدى من الممكن 
أن تؤثـر الأوضاع الاقتصادية في واقعنا الثقافي .. ذلك الواقع 
الذي أظن أنه لا يحسـدنا عليه أحد، بينما نشـعر بالحسد على 
واقعنـا الاقتصـادي، خاصة نحـن أهل الخليج، حيـث يطالبنا 
الغرب بأن نشـارك في سـداد فاتورة خسـائر لم نتسبب فيها، 
وبأن نشدّ الأحزمة على بطوننا لضرر اقتصادي لا ناقة لنا فيه 

ولا جمل، ويبدو أن الضغط الواقع علينا شديد ومستمر.
وأضاف: أمّا ما يخص الواقع الثقافي فإنه من المشـاهد فيما 
سـبق من التجارب المماثلة أن أول ما نبدأ به حين نمر بأزمة أن 
نقلـص الإنفاق الزائد، والذي للأسـف يعدّ مـن جملته الإنفاق 
الثقافي، فتتقلص ميزانيات وزارات الثقافة ومؤسسات الفكر، 
وربما تغلق بعـض المطبوعات، وتتوقف بجرّة قلم الإصدارات 
والأنشـطة الثقافية بوصفها شـأنا يمكن تأجيله أو الاستغناء 
عنـه.. وتمنـى المـري علـى أصحـاب الـرأي وأربـاب الأقـلام، 
المسـاهمة في تنوير المثقـف العربي بخطـورة الوضع الجديد، 
واقتـراح أجنـدة عمل تحمـي الإبـداع الثقافي، طالبـا وزارات 
الثقافـة في كل الـدول العربية بأن تؤدي دورهـا المطلوب منها 

في حماية الثقافة العربية من الأضرار المتوقعة..
تضمـن العـدد إطلالـة رائعـة علـى أمريـكا «بـلاد الجـن.. 
والملائكة» بقلم الكاتبة السـورية هيفاء بيطـار التي أقامت بها 
شـهرين وكتبت عن عجائب أقوى دولة فـي العالم، كما تضمن 
أيضا إطلالة على السويداء مدينة التفاح والشجعان والتاريخ 
العريق والتي زارها عبد الناصر وأصبح أحد أبنائها إمبراطور 

روما، بقلم يحيى البطاط.
وضم العدد تحقيقا يرصد آراء المثقفين العرب تجاه الرئيس 
الأمريكي الجديد أوباما حيث أكدوا أن أمامه تحديا كبيرا داخل 
أمريـكا وأنه يمثل فكرا شـابا جديدا، كما كتـب محمد غبريس، 
فيما توقف العدد عند همـوم الصحافيات في الإمارات اللواتي 
لا يتجـاوز عددهن 1000 امرأة وهـو عدد قابل للانخفاض بقلم 
رانيـا حسـن، كمـا تضمـن العـدد جولة فـي معرض الشـارقة 
الدولي للكتاب الذي شارك في دورته الـ 27 نحو 763 دار نشر، 

كما كتب محمد غبريس.
يحـاور العدد الجديد شـيخ الكتاب والأدبـاء الليبيين علي 
مصطفـى المصراتـي الـذي ألـف 50 كتابـا والتقـى طه حسـين 
والحكيـم ويحيـى حقي، حـاوره الحبيب الأسـود، كما يحاور 
العدد الشـاعرة اليمنية فاطمة العشـبي التي حرمها أبوها من 
الميـراث لخروجها علـى تقاليد القبيلة فرشـحت نفسـها ضده 
فـي البرلمان، كمـا حاورها أحمد الأغبـري، إضافة إلى حوار مع 
الشاعر العماني هلال العامري الذي قال: الشعر يكتمل بالألم، 

حاوره عبد الرزاق الربيعي. 
إلى أجواء السينما والمسرح، «دبي الثقافية» تشهد فعاليات 
مهرجـان (المنبـر الذهبي) في قازان، حيث سـينما تتارسـتان 
تحتفي بأفلام العالم الإسلامي، بقلم أشرف أبواليزيد، وترصد 
السـينما الجزائرية التي أنتجـت 200 فيلم خلال 20 عاما، بقلم 

سعيد جاب الخير..
مـن موضوعات العـدد الجديد 
الآثـار   عاشـق  مـع  أيضا:حـوار 
الـذي  خـوري  أحمـد  الإماراتـي 
أسـس متحفا خاصا فـي أبوظبي 
يضـم 6000 قطعـة، بقلـم رانيـا 
حسـن، وحـوار آخر مـع الفنان 
هجـر  الـذي  السـامرائي  ماهـر 
كرة القدم من أجل الفن، حاوره 
إلـى  إضافـة  البهادلـي،  جبـار 
إطلالة على متحـف برانلي في 
فرنسا الذي يعد أحدث متاحف 
مليـون   200 وتكلـف  أوروبـا 
يـورو، بقلـم مجـدي موسـى. 
كما تضمن العدد نصا مفتوحا 
للشاعر أحمد الشهاوي تحت 
عنـوان» لا شـعر دون وجود 
حـول  ودراسـة  المـكان»، 
السارد والتاريخ،بقلم سعد 
محمد رحيـم، وإضاءة على 
النـدوة التي أقامتها جامعة 
العاديـات  وجمعيـة  حلـب 
والتي تكشـف أسـرار عمر 
بسـام  بقلـم  أبوريشـة، 
لولـو، إضافة إلى دراسـة 
أمريـكا   » عنـوان  تحـت 

أجمل برئيس أسمر!!» بقلم يحيى البطاط..
ومن الدراسات أيضا، تجليات الإيمان في السرد المحفوظي 
بقلـم الدكتـور صالـح هويـدي، وروايتـان عـن دبـي أبدعهما 
السـوري زيـاد عبدالله واللبنانية سـالي طمبرجـي، كما كتب 
عبـده وازن.. إضافـة إلى دراسـة حـول «بديعة وفـؤاد» التي 
كتبتها السـورية عفيفـة كرم عام 1906، يتسـاءل فيها ياسـين 

عدنان هل تعد أول رواية عربية؟.
كمـا ضمّ العـدد وقفة مع منتـدى الحوار الثقافـي المصري- 
الكـوري، حيث وصـف الدكتور جابر عصفـور الكوريين بأنهم 
شـعب من الشـياطين.. الطيبين، بقلم ناصر عراق، وقراءة في 
روايـة» الاجتماع» لآن إنرايـت الايرلندية الوحيدة التي فازت 
بجائزة «مان بوكر» بقلم محمد القدوسي، إضافة إلى  وقفة مع 

حصاد العام الثقافي في باريس كما كتبت فابيولا بدوي.
وأخيـرا يحاور العـدد المطـرب اللبناني وليـد توفيق الذي 
قـال: أبـي كان يغنـي لعبـد الوهاب وأمـي لأسـمهان، حاورته 
سليمى حمدان، إضافة إلى إضاءة على مطربة القطرين فتحية 

أحمـد التي أشـهر أغانيهـا «يا حـلاوة الدنيا يا حـلاوة»، بقلم 
عمرو رضا.

مـن جهتـه كتب مديـر التحريـر ناصـر عراق تحـت عنوان 
«فضـح أحوالنا الثقافية البائسـة.. التقرير المحـزن» قائلا: إذا 
صحـت المعلومات الـواردة في «التقرير العربـي الأول للتنمية 
الثقافيـة» ـ  وأظنهـا صحيحـة ـ فقـل علـى أمتنـا السـلام بكل 
أسـف.. وأضاف: أول مـا يصدمك في هذا التقريـر هو حكايتنا 
مـع التعليم، حيث يشـير إلى أن معدل الالتحـاق بالجامعة في 
البـلاد العربيـة لا يتجـاوز 21.8٪ بينما يصل إلـى 91٪ في 
كوريا الجنوبية، و72٪ في أستراليا، في حين يبلغ هذا المعدل 

58٪ في إسرائيل!.
وأكد عراق أن من المفارقـات التي تضمنها هذا التقرير المهم، 
أن نصيب العرب من إصدارات الكتب شحيح جدا بالقياس إلى 
الـدول التي سـبقتنا، فمثلا: يصدر العرب كتابـا واحدا لكل 12 
ألف إنسـان، بينما هنـاك كتاب واحد لـكل 500 انكليزي، ولكل 

900 ألماني!..
ويتسـاءل عراق فـي المقـال قائلا: إذا سـألتني: أيـن يكمن 
الخلل؟ وكيف وصلت الأمور بالفكر والثقافة إلى هذا المسـتوى 
البائـس؟ سـأقول لك بوضوح: إن الأمم لا تنهـض إلا إذا توافر 

لها شرطان هما: الخيال والإرادة!.  

هدية العدد.. كتاب للمقالح
بالنسـبة إلى هديّة العدد، كتاب الدكتور عبد العزيز المقالح 
«  مـدارات في الثقافة والأدب» فيصدر عن مجلة « دبي الثقافية 
« ويـوزع مجاناً مع المجلة، وهو يقـع في 298 صفحة من الحجم 
الصغير، ويحتوي على خمسة مدارات هي: مدار الشعر ويضم 
مجموعة من النصوص والمقالات والدراسـات، حيث يتسـاءل 
المقالـح فيه:هل الشـعر معنى أم كينونة جماليـة؟!، ثم يتحدث 
عـن الشـعر ذلك القريـب منا ومـن الآخر، والشـعر هـذا اللغز 

الجميل، والشعر التميمة الأخيرة للروح..
أمـا المـدار الثانـي فهـو مخصـص للنقـد، وتسـاءل المقالـح 
فيـه: هـل لدينا نقد أدبـي؟، فيما يناقش في هـذا المدار الصوت 
الإقليمي فـي النقد الأدبي، ويلقي الضوء علـى عينة رديئة من 

النقد الأدبي القديم..
بالنسـبة إلـى المـدار الثالـث فهو مخصـص للفكـر، يتوقف 
فيـه المقالح عند الدكتور عبد الرحمن بدوي شـخصية قلقة في 
الفكر العربي المعاصر، وميخائيل نعيمة.. ذلك المفكر الإنسـان، 
ونقـولا زيـادة المـؤرخ والشـاهد علـى العصر، وغانـدي رجل 

الحرية واللاعنف..
أما المـدار الرابع فهو مـدار الرواية يرصد المقالـح فيه تقنية 
السـرد الحكائي في رواية الحزام لأحمد أبودهمان، وكوميديا 
الواقـع السـوداء وتراجيديته الضاحكة فـي «المحاكمة» لليلى 
العثمان، إضافة إلى دراما السرد الروائي في «رماد الدم» لعلي 

أبوالريش..
وأخيرا المدار الخامس هو مدار الفن، يتناول المقالح فيه الفن 
العظيم وصراعات الدعوة إلى القبح والتشويه، ويتحدث عن 

أم كلثوم: وما تبقى من ألق الزمن الجميل..
مـن جهتـه كتـب رئيـس التحريـر سـيف المـري فـي مقدمة 
الكتاب: تتشـرف دار الصـدى للصحافة، ممثلة في مجلة «دبي 
الثقافية»، أن تستمر في التواصل معكم أيها القراء الأعزاء، من 
خلال الإصـدارات الخاصـة المصاحبة لأعدادهـا، قاطعين على 
أنفسـنا العهد أن تكون مجلة «دبـي الثقافية» مجلة كل المثقفين 
العرب من الماء إلى الماء، بمختلف مشاربهم الثقافية دون تمييز 
أو انحيـاز لجهة دون أخـرى، وهذا الإصـدار الجديد الذي بين 
أيديكـم خطه يراع عملاق مـن عمالقة الثقافـة العربية، وهامة 
فكريـة لها مريدوها وتلامذتها، فالأسـتاذ الدكتـور عبد العزيز 
المقالح علـم من أعـلام الثقافة العربيـة ورمز من 
رموزها، قبـل أن يكون رائدا 
من رواد الثقافة اليمنية التي 
لم يبخـل عليها بقلمـه الثري 
وعطائـه الجـم وفكـره المبدع 

الثاقب..
أمّـا مديـر التحريـر ناصـر 
عـراق فقـد كتب تحـت عنوان 
الفاتنـة»:  ومداراتـه  «المقالـح 
دبـي  «كتـاب  أن  فـي  ريـب  لا 
الثقافية» قد حقق نجاحات غير 
مسـبوقة في زمن قياسي، حيث 
لم نصدر منه بصورة منتظمة إلا 
كتابين: الأول للأسـتاذ أدونيس 
عبـد  أحمـد  للأسـتاذ  والثانـي 
المعطي حجـازي. وها هـو كتابنا 
الثالـث للشـاعر والناقد الأسـتاذ 

الدكتور عبد العزيز المقالح.
وأضاف: دليلي في هذا النجاح 
هو حجم الرسائل التي نتلقاها من 
الكتـاب والمبدعـين والقـراء الكرام 
الذيـن أثنوا على الفكرة، وأشـادوا 
بكاتبيهـا  واحتفـوا  بالإصـدارات 

الأفذاذ..
ومـن أجـواء الكتـاب: هـل يمكن 
تعريـف الشـعر؟ وبسـؤال أدق: هل 
بين عشـرات وربما مئـات التعريفات 
المتداولـة عـن الشـعر، تعريف واحـد يمكن اعتبـاره التعريف 
الجامـع المانع، كما يقول أهل المنطق؟ والإجابة قد تبدأ بسـؤال 
آخـر هـو: وهـل هنـاك ضـرورة لتعريـف الشـعر وتحديـده 

والوصول معه إلى مثل هذا التعريف الجامع المانع؟
آلاف  المتعاقبـة  عصورهـا  فـي  الإنسـانية  عرفـت  لقـد 
الشـعراء،(أقصد المجيديـن منهم فقط)، ولـكل واحد من هؤلاء 
الشـعراء تعريفـه الخاص لهـذا الفن الـذي حـارت البرية في 
توصيفـه حيرتهـا فـي التعريـف بنفســــها، ومـا يحيـط بها 
مـن ألغـاز الخلق، ومـن الالتبـاس النـاتج عن صـراع الأحلام 
ومردوداتهمـا  واللاوعـي  الوعـي  بـين  المتبادلـة  والإشـارات 
الشـعورية. ومـن وجهة نظـري، كواحد ممن يكتبون الشـعر، 
ويداومون على قراءته، ويجدون فيه عالما غير العالم، وفضاء 
غيـر الفضاء، أرى أنـه لا جدوى من تعريف الشـعر، والاكتفاء 
بمـا يوفـره من مباهـج روحيـة لا توفرها تضاريـس المكان ولا 

تجليات الزمان..

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

يشـارك الفنان التشـكيلي «عمـر النجدي» في 
المعـرض الاسـتعادي الموسـع الـذي يقيمـه قصر 

الفنان بدار الأوبرا المصرية.
وعبـر أكثـر مـن خمسـة عشـر عمـلا لـه تمثل 
مختلـف مراحلـه الفنيـة، يقـدم النجـدي صورة 
صادقة للتشـكيل المصري في الكثير من انتقالاته 
عبر الأعوام الخمسين الماضية، التي كان النجدي 

واحداً من الفاعلين والمؤثرين فيها.
وقد ولد عمر النجدي فـي عام 1931 بالقاهرة، 
وقـد عمـل منـذ عـام 88 حتـى عـام 1991 أسـتاذا 
ورئيسـا لقسـم التصميم الداخلي والأثاث بكلية 

الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.
وكان النجـدي قـد تخـرج مـن كليـة الفنـون 
الجميلـة عام 1953، وحصل منـذ معارضه الأولى 
علـى العديد مـن الجوائز في فـن التصوير، وزار 
العديد من العواصم العالمية طالبا للعلم وأستاذا 
ومعلمـا منـذ عـام 1959 عندما حصل علـى منحة 
علمية إلى الاتحاد السوفييتي لدراسة فن الخزف 
الصينـي، كذلـك حصـل علـى شـهادة أكاديميـة 
الفنون الجميلة بفينيسـيا، وشـارك في عشـرات 
المعـارض المصرية والعربيـة والعالمية، بالإضافة 
إلى المعارض الجماعيـة، وقد حصل عمر النجدي 
بالإضافـة  والجوائـز،  الأوسـمة  عشـرات  علـى 
إلى ذلـك فقد أخـرج النجـدي العديد مـن الأفلام 
القصيـرة للتلفزيـون المصـري ولحـن عـددا مـن 
الأغاني المسـجلة إذاعيا، كما أقامت فرنسا متحفا 
خاصـا للوحـات عمـر النجـدي تم افتتاحـه عام 
2002، بالإضافة إلى العديد من المقتنيات المتحفية 

في العديد من العواصم العالمية.
يقـول الناقد والتشـكيلي أحمد فؤاد سـليم أن 
عمر النجدي واحدا من بين تلك المفاتيح الأبجدية 
التي اشتغلت بها الحركة الفنية المصرية الحديثة 
منـذ منتصـف الأربعينيات، حيـث كانت وضعية 
السمار في الريف المصري، ومرتلي القرآن الكريم 
على الأرائك البلديـة، والأم المضطجعة في مدخل 
بيتهـا تراقـب حركـة الطيـور الأليفـة، وجلسـة 
القرفصاء المصرية حول شيخ القرية، والمعالجات 
الغليظـة التي تتجلـى من فوق الحوائـط الرطبة 
القديمـة، وزخـارف الصناديق والمقاعـد وغيرها 
وهي جميعهـا من بين تلك العناصـر التي صنعت 
ضفيرة هذا النوع من الفن الجديد في رحلته عبر 
حقب من السـنين قبل الستينيات وبعدها، ويرى 
سـليم أن بصمـة عمر النجدي كانـت دائما متألقة 
في وسـط هذا المناخ، لأنها كانت ممتلئة بالإرادة، 
وبالعذوبـة التي تلتقي بها عـادة في رحاب طفلة 
مصريـة يـوم الحصاد. ويـرى سـليم أن النجدي 
استحوذ على تلك الأبجديات التي جعلته متميزا 

بين أقرانه، وأقرب الى عجينة الأرض وترابها.

ويضيـف أحمـد فـؤاد سـليم أن النجـدي مـن 
طـراز الفنـان متعـدد المواهـب، فهـو ينجـز عمله 
تناسـب  التـي  الماديـة  الوسـائط  بكافـة  الفنـي 
مشـهدا بعينـه، وربما يكـون هو الفنـان الثاني ـ 
حسب سليم ـ الذي اسـتخدم خامة الرمل وثبتها 
بوسـيط غرائـي على سـطح القماش عـام 1960، 
بعـد أن سـبقه إلـى ذلـك سـامي رافع فـي لوحته 
مجموعـة  مـن  وهـي   ،1958 عـام  «المضطجعـة» 
متحف الفـن المصري الحديث، ويقول سـليم: إن 
عمر النجدي ينحت في الحديد والخشب والحجر 
والصلصـال والمعـدن، وهـو يحفر أيضـا وينجز 
طبعاتـه على الزنـك والشاشـة الحريرية، وعلى 
الحجر «الليثوغراف» ومـن أوائل من خلطوا بين 
التصوير والتتابع التقني الغرافيكي على الصور 
الفنية التي ينتجها، وفضلا عن ذلك ـ يقول سليم 
ـ فإن النجدي يشتغل بالتصميم والخزف ويطبخ 
الزجـاج مثلما يقتحـم عالم الفسيفسـاء الجبلي 
الطبيعي منذ أعلن مدرسـته التي اشـتهرت باسم 

«فسيفساء الجبلِ» في منتصف الأربعينيات.
أمـا أغرب مـا يقوله أحمد فـؤاد سـليم أن عمر 
النجـدي، ناضل في السـتينيات ـ ضمن مجموعة 
الإداري  التسـلط  ضـد  ـ  بالرسـالة  مهمومـة 
والانغـلاق الفكـري، وضـد هيمنـة اللجـان التي 
كانـت ترى الماضـي معيـارا للجمـال وللهوية في 
الفـن، بينمـا كانـت هـذه اللجـان نفسـها مغيبة 
الفكـر حتـى أنهـا كانت تـرى الهويـة المصرية في 
كل مـا هو واضح ومقروء في الصورة الفنية مهما 
كان الأسـلوب إيطاليـا أو فرنسـيا أو واقعيـا أو 
انطباعيا أو تعبيريا، ويضيف سـليم: أن المصرية 
يومئـذ كانـت نصيـب مـن يتاجـرون فـي رسـم 
وجـوه الفقـراء والبسـطاء والباعـة المتجولين، 
وكان المشـترون هم بدورهم مـن ذات أصنافهم لا 
يرغبـون في تحريك صورة الماضـي من رصيدهم 
الثقافـي، ذلـك أن الماضي كان هـو ذاته حاضرهم 

ومن ثم هويتهم.
ولا يـكاد المرء يتبين اتجاهات هـذا الكم الهائل 
مـن السـباب، فهل هو موجـه لحقبة السـتينيات 
فـي بعدها السياسـي، أم فـي بعدها الفنـي أم في 
كليهما معا، وهل ذلك ينسـحب على كل فناني تلك 
الفتـرة، أم أن سـليم والنجـدي فقط همـا طليعة 
«الفرقـة الناجيـة»، فالعجيب في أمـر أحمد فؤاد 
سـليم، وهو أحد أقرب الفنانين المصريين إلى قلب 
السـيد فاروق حسـني وزيـر الثقافة، أنـه يبتكر 
تصنيفا لعمر النجدي ينأى به عن دوره الحقيقي 
المصريـة  فالـروح  تجربتـه،  وتجليـات  ووعيـه 
طافحة في أعمال الفنـان، والروح الكاريكاتورية 
المرحلة تغلق الكثير من أعماله، وكثيرا ما يتمسك 
بملامح للحالة الشعبية وايقوناتها عبر خطوطه 
العشـوائية والفطرية، رغـم أن النجدي تنقل في 
أعماله عبر عدة مراحل بين العمل البسيط المباشر 
وبـين العمل المركب، وهو كمـا يصنفه الناقد كلود 
أندراوس مر بكافة المدارس التشكيلية وبذلك فإن 

قصـر تجربته على اتجاه بعينه، نوع من محاولة 
لحصار تجريبه الرفيع متعدد المستويات.

ومـا مـن شـك فـي أن الظاهـرة التـي يتناولها 
أحمد فؤاد سـليم كانت جاثمـة على صدر الحركة 
مـردودا  باعتبارهـا  إثارتهـا  لكـن  التشـكيلية، 
ليـس  آنـذاك  الاشـتراكي  السياسـي  للمشـروع 
تفسـيرا دقيقـا، لأن الواقـع يقـول أن التشـكيل 
المصـري ظل لفتـرة طويلة يعاني من الانسـحاق 
والتقليـد للمـدارس الغربيـة، وكان يناضـل ذلك 
الوجود الهامشـي والتابع بمحاولات عدة تمثلت 
في العـودة لمفردات البيئة المحليـة حتى ولو كان 
ذلـك يتم بأسـلوب غربـي إلا أنه أثمر عـن ملامح 
تنطـوي علـى درجـة مقبولـة مـن الخصوصيـة، 
وهـو ما تمخض الآن عن حركة تشـكيلية مصرية 
قدمت عددا كبيرا من الأسـماء المرموقة والمؤثرة، 
ونذكر في هذا السـياق تـواري الكثير من الأعمال 
التجريبيـة التي وقعت في التقليد والاستنسـاخ 
دون تقديم قـراءات عميقة متصلـة بواقعها، وإن 
سـلمنا بأن لغة الفن ليسـت بهذا الضيق فهي لغة 
إنسـانية تتوجه للبشـرية على عمومهـا، غير أن 
السعي لأنسنة الفنون لم يكن أبدا معوقا لارتباطه 
ببيئتـه وثقافته المحلية التي تُعـد ترجيعا صادقا 
لخصوصيـة الجماعة البشـرية التـي ينطلق هذا 
الفـن أو ذاك مـن وجداناتها ومن غنائهـا اليومي 

الذي يشكل طبقات متراكبة من الخصوصية.
وعمر النجدي واحـد من هؤلاء الفنانين الذين 
أدركوا هذه الخصوصية، ولكن بعيدا عن التجلي 
السياسي الذي يتحول بالفن الى شعار يعمل في 
خدمـة حكومات وحكام أيا كانـت تلك الحكومات 

وأيا كان هؤلاء الحكام.
تجربـة  وتتعمـق  تتوسـع  أن  غريبـا  وليـس 
النجدي لتصبح تجربـة ماضية في إطار العالمية، 
فتتبنـى أعمالـه العديـد مـن المتاحف بـل تقيم له 
فرنسـا متحفا خاصا، يقول عنـه الناقد الإيطالي 
أنـدراوس: عمـر وفـي للتاريـخ، لتاريـخ  كلـود 
حضارتـه، وفـي للزمـن، وشـاهد عليـه، الدليـل 
علـى وجـود الزمـن تلـك البصمـات الآتيـة مـن 
الفـن الفرعوني، والفـن القبــــطي والإسـلامي 
والصوفـي والمذهب الخيمي، ويضيف أندراوس: 
إن عمـر النجـدي جـريء، توحشـي، تقسـيمي، 
تجريـدي، تعبيـري، وتكعيبـي، كل هـذا ممزوج 
في مواضيعه الشرفية بقدر من البساطة والنقاء 
والأبهـة في آن معا، وعن الإنسـان الذي يرسـمه 
النجـدي يقول أنـدراوس: إنه يجعلنـا نعبر إلى 

الاتجـاه المعاكـس الـذي اتخـذه هـو ليصـل إلى 
الإنسـان الأمل لأنه حامل الحياة وحامل الجمال، 

وحامل الطيبة.
أمـا مؤسسـة وراعيـة متحـف عمـر النجـدي 
بفرنسـا السـيدة فرانسـي هنـري فتقـول: ليس 
مـن قبيـل المصادفـة اعتبار عمـر النجـدي واحدا 
من أعظـم الفنانين المصريـين المعاصرين في مصر 
العظيـم  أن أسـتاذه  والشـرق الأوسـط، فنجـد 
«جورجيـو دي كريكـو» قد تابع عمـر وهو يخطو 
أولى خطواته، فافتتح معرضه الأول في فينيسيا 
في عقد الخمسينيات مكتشفا بذلك القوة الخلاقة 
لهـذا الفنـان العملاق فـي فترة مبكرة جـدا، وفي 
أوائل السـتينيات نجد أن نقـاد الفن البريطانيين 
والإيطاليين قد وجدوا فـي عمر القوة الدافعة في 
عصر نهضة الفن الشرق أوسطي، كما وجدوا فيه 
أيضا المستكشف الذي يقدم تفسيرا معاصرا لقيم 

قديمة ورموز هذا الجزء من العالم.
وتقـول فرانسـي: أول مرة اكتشـفت فيها عمر 
النجـدي كان ذلـك أثناء معـرض أقامه فـي قاعة 
إخناتـون بالقاهرة  عـام 1988، وكانـت الصدمة 
العاطفيـة أول مـا انتابنـي من أحاسيسـي، وهي 
الأحاسـيس التـي كانـت تعاودنـي فـي كل مـرة 
اكتشـف فيهـا بعضا مـن أعماله الجديـدة، وهذه 
العاطفـة القوية لم أسـتطع أن أقاومها، فتملكتني 
رغبـة قويـة لامتـلاك واحـدة مـن لوحاتـه لأجد 
نفسـي حائرة بين أعماله الأكثـر معاصرة فأعمال 
عمـر الفنيـة تجلـب الجمـال والبهجـة لحياتنـا 

اليومية.
وعـن متحـف النجـدي تقـول فرانسـي: فـي 
عـام 2001 افتتحـت معرضا للوحـات الزيتية في 
باريس لكـي تعرض أعمالاً مختلفـة، وبعد عامين 
اكتشـفت ان المـكان صغيـر جـدا، حيث لا يتسـع 
لأعمال عمر الكثيرة ولهذا السـبب تم نقل معرض 
منتدى الفن إلى مكان أوسـع وأكثر مناسبة حيث 
نقل إلـى قصر «شانسـي» وفي هذا المـكان بنفس 
التوقيـت، كان يقـام متحـف عمر النجـدي الأول 
الذي يضم صالتين واسعتين ذات مستويين يمثل 
أحدهما أعمال عمر القديمة من أوائل السـتينيات 
مـرورا باللوحات الأكثـر معاصـرة، وعند دخول 
صالة العـرض الأولى ينتاب الزائـر تلك الصدمة 
العاطفيـة التي تجعله يقف أمـام اللوحات متأملا 
لوحـة «سـراييفو» التذكاريـة التـي رسـمت عام 
1994 والتـي تضاهـي روعـة لوحـة «الغيرنيكا» 

حيث كان عرضها 13 مترا وارتفاعها 2.5 متر.

في معرض لعمر النجدي:

احد رواد التصوير يعيد تشكيل صورة المصري

■ أراه ككل يوم وأنا ذاهب إلى عملي. 
يأتــي مبكــراً قبــل أن أمر عليــه. ويكون قد 
مصلحــة  أمــام  الخشــبية  منضدتــه  وضــع 
الجوازات والهجــرة. ربما اختارهــا دوناً عن 
المصالــح الحكوميــة الأخــرى لكثــرة الناس 
حولهــا مــن العمــال البســطاء الباحثــين عن 
فرصة للهــروب من الوضع القائم والمتعســر 
دومــاً بالبلاد. دائماً ما يضــع خلفه لوحة من 
الورق المقوى. ربما كتبها بنفسه. فالخط فيها 
مهتز يميل إلى الأســفل ويعود. يســندها إلى 
الحائط وقد كتب عليها «هنا قســم الشرطة». 
علــى المنضــدة تســتقر لوحــة أصغــر كتــب 
عليها اســمه ومن تحته «مســاعد أول بوزارة 

الداخلية».
هو في قعدته المعتادة خلف المنضدة يرتدي 
لا يــزال زيه الميري. رغــم معرفتي بتقاعده من 
الخدمــة.! يواصــل إصــراره ورفضــه الدائم 
مؤكداً لنفســه أنه لا يزال كما كان بها. يصرخ 
إذا ما اقترب منه أحد المارة ممن يجهله ليسأله 

عن شيء:

- نظام.. كله بالنظام يا بقر.
وأكون قــد تجاوزته حين يبدأ شــجاره مع 
الســائل وقد التف بعض المــارة ليفصلوا بينه 
وبــين الرجل وهو يهدد ويتوعد بأنه لن يتركه 
إلا في المعتقل. ويصلني صوته ضعيفاً قبل أن 

يهدأ وهو يعود إلى قعدته خلف المنضدة:
- شــعب جبــان.. النظام يحكم يــا بهايم.. 

هنا قسم شرطة مش زريبة.
فــي عودتــي أراه علــى حالته لــم يغيرها. 
يجذب نحــوه أحياناً بعض الصبية من أطفال 
الشــوارع. يكون منهم طابوراً بعد أن يخيفهم 
بزيــه الميــري وصراخه الــذي لا يتوقف وهو 
يضربهم بعصاً يمســكها دائماً. يقف مشــيراً 

لهم برأسه:
يــا شــعب يخــاف مــا  انتبــاه.. نظــام   -

يختشي.
كلــب أجرب يقــف بعيداً عنه علــى الناحية 
الأخرى من الشارع. يضربه بعنف كلما حاول 
الاقتراب من مجاله فيفر هارباً مبتعداً عنه في 

خوف.

أتركــه وأمضي دون أن ألتفــت إليه. وحين 
تقع عيني عليه أتحاشــى نظرته. أشعر وكأنه 
يحتقرني. شــيء ما في نظرته المتعالية تجعل 
من ينظر إليه يخشــاه. زيه الميري ـ رغم قذارته 
- يكســبه هيبة. وأســأل بعض الزملاء عنه. 
ويقــول أنه جن بعد التقاعــد. ويقول آخر أن 
جميع الضباط بالقســم يعرفونــه وأن أحداً 
لم يعتــرض علــى ارتدائه الــزيّ الميري رغم 

تقاعده. وأحاول جاهــداً حين أمر عليه 
أن أبتعد عنــه ربما أصابتني عصاه 
أو قذفنــي بكلمة قبيحة من كلماته 

التــي يوزعهــا علــى المــارة طول 
النهــار، حتــى أن كثيــراً منهــم 

تعود عليه فلا يرد حين يسبه.
٭ ٭  ٭

ويأتــي اليوم الــذي أمرّ ولا 
أجده..

وأقــول أنــه ربمــا تأخر 
عودتــي.  عنــد  وأراه 

غير أننــي حين أعود 
لا أجده. 

أنــه  لنفســي  وأؤكــد 
سيأتي في اليوم التالي. 

أســبوع كامــل لــم 
وقــد  مكانــه  فــي  أره 

إلا  تمامــاً  المــكان  مــن خــلا 

اللوحــة الورقية والتي كتب عليها «هنا قســم 
الشــرطة». تســتند إلى الحائط وقد 

غطاها التراب. وبهت لونها. 
رأيتــه  الأجــرب  الكلــب 
يقترب منها. حك جســده فيها 
بجنون حتى أدمــاه والتصق دمه 
باللوحــة. توقفت لأراقبــه. أتخيل لو 
أن الرجل عاد ورآه لا بد وأنه سيقتله. 
فهو لم يكن يســمح لأحد بالاقتراب من 
مكانــه. وحين لاحــظ الكلب أننــي أراقبه 
كف عن حك جســده الأجرب 
باللوحــة ووقــف مقــوس 
الظهر فــي اســتكانة. رفع 
رجلــه نحو اللوحــة وبال 
عليها. ابتســمت وأنا أراه 
ينفض جســده الأجرب بعد 
أن انتهى من بوله. وأخذ يمزقها 
بأظافره في إصــرار. وقد اختلط 
الحبــر الــذي كتبــت بــه اللوحــة ببوله 
فاختفت ملامح الكتابــة. وقفت للحظة ناظراً 
نحــوه. وحين عدت إلى الســير رأيته يســلك 
طريقه مبتعــداً عنها. غير أنه كان يقف للحظة 

ناظراً نحوها. ثم يعود إلى السير.

٭ قاص من مصر
K_metwaly@hotmail.com

هدية العدد كتاب جديد للدكتور عبد العزيز المقالح 

«دبي الثقافية» ترصد آراء المثقفين 
العرب تجاه أوباما

 خالد عاشور ٭

«خمسون مفكراً أساسياً معاصراً من البنيوية الى ما بعد الحداثة»
 بيروت ـ «القدس العربي»

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «خمسون 
مفكراً أساسـياً معاصراً: مـن البنيوية الى مـا بعد الحداثة» 
تأليف جون ليشـته، ترجمة د. فاتن البستاني، ومراجعة د. 

محمد بدوي.
وديريـدا   (Deleuze) دولـوز  بـين  تميّـز  لا  كنـت  «ان 
وبورديـو   (Bataille) باتـاي  بـين  أو   ،(Derrida)
وليوتـار   (Lacan) لاكان  بـين  أو   ،(Bourdieu)
(Lyotard) أو ان كنـت لا تـزال، فعليـاً، متشـبثاً ببنيامين 
 ،(Adorno) وأدورنو ،(Mauss) وموس ،(Benjamin)
وسوسـور (Saussure)، وهم الذين تعرفهـم جميعاً، فان 
هـذا الكتاب هو كتابك الذي يسـاعدك علـى التمييز بينهم». 

(The Guardian) الغارديان
هـذا الكتـاب، ممتـاز وبصـورة اسـتثنائية، فهـو انجـاز 
مدهـش ومرجع بارز ويشـتمل علـى ابواب بحثيـة ونقدية 

شفافة، وقوية، وممتلئة بالحياة».
 Dr. Keith) د. كيث أنسـل ـ بيرسـون، جامعة ووروِك

.(Ansell- Pearson, University of Warwick
يشـمل كتـاب «خمسـون مفكـراً أساسـياً معاصـراً» أهـم 
الشـخصيات التـي أثّرت في فكـر ما بعد الحرب. انه مرشـد 
القـارئ في رحلتـه عبـر البنيويـة، والسـيميائية، وما بعد 
الماركسية، وسجلات التاريخ الى الحداثة وما بعد الحداثة. 
وهو بما يقدمه من سير شاملة ومعلومات عن المصادر، يوفر 
مرجعـا حيويـاً لـكل من يريـد ان يفهـم التاريـخ الفكري في 

الخمسين سنة الأخيرة.
 Julia) ـ جـون ليشـته: تلميذ سـابق لجوليا كريسـتيفا
جامعـة  فـي  الاجتماعيـة  النظريـة  يـدرّس   ،(Kristeva
ماكـواري (Macquarie University)، كمـا علّم ونشـر 

أبحاثاً في الفكر والثقافة الحديثين.
ـ د. فاتـن البسـتاني: حائزة علـى الدكتوراه في فلسـفة 
العلـوم من جامعـة جورج تاون. أسـتاذة المنطق في جامعة 

جورج ميسون.
يقع الكتاب في 543 صفحة.

الوحـدة  دراسـات  مركـز  وتوزيعـه  تسـويقه  ويتولـى 
العربية.

نظــامقص
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:
 لا تبالغ ولا تعظم 

أسهل  فهي  الأمور 
من  تتصــور.  ممــا 
عليك  أخــرى  جهة 

كيــف  تعــرف  ان 
تستفيد هذا الأسبوع 
من الفــرص المتاحة 

أمامك.   

الثور: 
لا تتخــل عــن الحــب الوحيــد 
الذي أنــار طريقك ومــدك بالأمل 
راجع حســاباتك تعاطف مع برج 
الجوزاء. السبت هو اليوم الأوفر 

حظاً.   

الجوزاء: 
انــت الآن فــي قمــة العطاء في 
العمل ما ســيمكنك من الحصول 
على مكافــأة ماديــة ومعنوية، لا 
تعتــب علــى حبيبك واعــذره على 
التصرفــات التي قــد تحصل بين 

المحبين.   

السرطان: 
تســتفيد مــن عملك لكــن العلم 
ليــس دائماً كل شــيء. اســتفتاء 
يتناولك وتبــدو من خلاله متمكناً 

من علاقاتك العامة.   

الاسد:
ســتجذبك بعــض النشــاطات 
الاجتماعيــة ولكــن احــذر من ان 
تتفــوه بأقــوال قد تثيــر البعض، 
أنت عاشــق مميز وتعــرف كيف 

تستمتع بالجمال.   

العذراء:
 تشعر برغبة في تجديد حياتك 
كل شــيء سيسير بســرعة عش 
يومــك الــذي أنــت فيــه ولا تفكر 
لا بالماضــي ولا بالحاضــر اليوم 

يأتي  لا  يذهــب  الذي 
مثله.   

الميزان:
الأفــكار  تجــد   
لإبعــاد  المناســبة 
الروتــين عــن حياتــك 
اليوميــة تكون محوطاً 
مــا  تحبهــم  بأنــاس 
يجعلك تقرر الاســتقرار 

العاطفي.   

العقرب:
 لا تقبــل ان تكون مســؤولاً عن 
أموال ليست أموالك، فالتعقيدات 
المالية متعبة، أقدم على أي مشروع 

تجاري فهذا في مصلحتك.   

القوس: 
علاقتك مع الطرف الآخر تسير 
بفترة من الصفاء لم تشــهدها من 
قبل، أخبــار تتلقاها مــن الخارج 

تحتوي على مفاجآت سارة.   

الجدي:
تنقلات وزيارات سعيدة.. يجب 
عليك عــدم التراجع عــن المواقف 
التي اتخذتها مؤخراً فالتراجع قد 

يضعف موقفك.   

الدلو: 
لا تلــغ فكــرة لأنهــا تبــدو في 
وصعبــة  عمليــة  غيــر  ظاهرهــا 
التنفيذ. قد تجعــل الغيرة موقفك 
أكثــر صعوبة. الصحــة جيدة مع 

بعض الاضطرابات النفسية.   

الحوت:
مليئــاً  اليــوم  نفســك  تــرى 
داخلية  بقــوة  وتتمتع  بالحيويــة 
تبــدو مميــزة جــداً فــي الوقــت 
حياتــك  فــي  هــدوء  الحاضــر. 

العاطفية.

اخبار فنية

عملها الجديد ترافق مع حملة اعلامية كبيرة في لبنان
دارين حدشيتي: ازعجت بعض الشركات والاشخاص فبدأوا حربا ضدي!

سو دو كو

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
      

«كل القصة» هو عنوان سي دي دارين حدشيتي 
الجديــد الذي ترافــق مع حملــة إعلانيــة وإعلامية 
كبيــرة فــي لبنــان والــدول العربيــة. فقــد وقعــت 
حدشــيتي عقداً لتوزيع عملها مع شــركة بلاتينيوم 
ريكورد التي أسســتها مؤخراً محطة «أم بي سي». 
وهي تنظر إلى هذا الســي دي على أنــه نقلة نوعية 

في حياتها الفنية على مختلف الصعد.
 مع دارين كان هذا الحوار: 

■ ماذا حقق لك سي دي «كل القصة»؟
■  معـه دخلـت بدايـة الطريـق في تحقيـق حلمي 
الموزعـة  الشـركة  أبلغتنـي  فقـد  الكبيـر.  بالنجـاح 
بلاتينيوم ريكورد أن المبيع تخطى الـ 45 ألف نسـخة 

خلال أسبوع.
■ أليس رقماً مبالغاً فيه لأسباب خاصة بالشركة؟

■  ومـا هـي الأسـباب الخاصـة بالشـركة؟ شـركة 
بلاتينيـوم قامـت بحملـة إعلانيـة أكثـر مـن ممتـازة 
بشـهادة الجميع. مواقـع «البانويات» كانـت الأفضل 
علـى صعيـد لبنـان والـدول العربيـة. كمـا أن كل من 
تعـاون معـي فـي هـذا السـي دي تعـاون بشـفافية 
وإخلاص. فلماذا لا يكون النجاح حليفنا؟ خاصة وأن 
السـي دي يتضمـن ألحانـاً جميلة جداً. ورغـم رهاننا 
عليـه كعمل فني لكنـي لا أنكر بأن رقم المبيعات شـكل 

مفاجأة لنا جميعاً.
■ قيل أن شــركة بلاتينيوم ريكــورد دفعت 300 ألف 

دولار بدل إعلانات لـ «كل القصة»؟
■  لـن أدخل في الأرقام ومن دفع بـدل إعلانات ليا 
برودكشـن أم بلاتينيـوم ريكـورد. مـا أقولـه فقط أن 

محطة أم بي سي يمكنها أن تقدمني بأفضل صورة.
■ منــذ ثلاث ســنوات حــين كانت إنطلاقتــك الأولى 

حتى الآن ماذا تغير في دارين حدشيتي؟
■  رغـم ثقتي بنفسـي أشـعر وكأني أقدم سـي دي 
للمـرة الأولى نظـراً للمسـؤولية التي أشـعرها حيال 
نفسـي. لكـن مـع الأسـف أنـي خلال هـذه السـنوات 
النجـاح تسـببت  بالإزعـاج لبعـض الشـركات  مـن 
والأشخاص، وهم بدأوا حربهم ضدي من اليوم الأول 

ولا يزالون.
■ ما هي أشكال هذه الحرب؟

■  منها سـريان إشـاعة غيابي عن الساحة الفنية. 
وفـي الحقيقة أني إنكفأت قليلاً بسـبب الأوضاع التي 
كانت سـائدة في لبنان. فالأزمة السياسية التي مررنا 
بها سببت لي صراعاً داخلياً، ففضلت التريث في تقديم 
أي جديد بإنتظار جلاء الأمور وهذا ما فعله الكثير من 
الفنانـين. الحمدلله لبنان تعافـى الآن وصار بالإمكان 

السير في الخطط المرسومة لمسيرتي الفنية.
■ لماذا تتم محاربة دارين حدشيتي؟

■  برأيـي أن فريقـاً مؤثراً وموجوداً على السـاحة 
الفنيـة يرغب علـى الـدوام بتحطيم كل ناجـح. وهذا 
الفريـق يمثل شـركات وأشـخاص. ولن أذكر أسـماء، 
لكنـي أؤكد إسـتمراري مـن خلال ثقتي بنفسـي، ومن 
خلال شركتي المنتجة ليا بروداكشن ومن خلال شركة 
بلاتينيوم ريكورد التي تمثل محطة أم بي سي ولديها 

ملايين المشاهدين على إمتداد الوطن العربي.
■ كفنانة هل تنزعجين مــن المتعدين والمتعديات على 

«كار» الفن بدون مؤهلات صوت؟
ـ بصراحة تامة لسـت بصدد إعطاء قيمة للمتعدين 
علـى الفن. المهـم أن الصوت الجميل والفـن الجميل لا 

يمكـن إخفاءه. وما من إنسـان يأخذ من درب إنسـان 
آخـر. والأهم أن الناس قـادرة على التميـز بين الصح 

والخطأ.
■ نلاحظ أن أغنياتك لا تبث عبر شاشــة روتانا فهل 

أنت محاربة من هذه الشركة؟
■  شـركة إنتاجـي تدعـى ليـا برودكشـن ولسـت 
بحاجة لغيرها. ولست أدري لماذا تمتنع شاشة روتانا 
عن بـث أغنياتـي المصـورة رغم كونـي فنانة مسـالمة 
وتحمـل رسـالة سـلام ، وترغـب بتقـديم فـن نظيـف 

ومحترم.
■ منذ ثلاث ســنوات وأنــت الوحيدة في شــركة ليا 

بروداكشن؟
■  بحسـب ما أعرفه أن الشـركة ترغـب بالمزيد من 
الفنانـين لكن بعـد تأكدها مـن أن الفنان الـذي ترعاه 

وصل إلى المراتب الأولى.
■ أطلقــت عنــوان «كل القصة» على الســي دي. فهل 

دارين هي كل القصة؟
■  إطلاقـاً. السـي دي فيـه الكثيـر مـن الأغنيـات 
الجميلة إنما وجدت هذا العنوان أكثر ملاءمة للسـمع. 

كما أن الأغنية جميلة لحناً وكلاماً.
■ أليس في العنوان تحدياً؟

■  لا أخفـي بأن السـي دي الأول الذي حمل عنوان 
«قدام الـكل» حمل نوعـاً من التحدي بالنسـبة لي. لم 
أكن بصدد تحدي أحد ما، بل كنت في حال من التحدي 
مـع ذاتي لدخول قلوب الناس. وقد دخلتها بحمدالله. 
«كل القصة» هو سـي دي إثبات الوجود وهو الوصف 

الوحيد الذي يصح عليه.
■ لم نرك مرة على شاشة الـ «أل بي سي» هل هي من 

ضمن الحرب التي تشن عليك؟
■  يجـب توجيـه السـؤال لهم. عندما نلـت جائزة 
موريكـس دور كأفضـل فيديـو كليب، بثت أل بي سـي 
الحفل مقطتعة حضوري وكأني لسـت موجودة. المهم 
أنـي حالياً فرحة بنجاح عملي ولسـت بصدد الحديث 

عن هذا وذاك.
■ علمنا أنك شاركت في حفل في دبي من دون دعاية 

تحمل إسمك وقيل أن الحفل فشل؟
■  فشـل بنظـر مـن كان يحاربني، لكـن الحفل إلى 
جانـب الفنـان الكبيـر عبدالله رويشـد كان من أنجح 
الحفلات. تحديت الجميع وشـاركت في حفل من دون 

دعايات، وأثبت ذاتي في غناء اللايف.
■ أنــت مــن الفنانــات اللواتــي وصلن بســرعة إلى 

النجومية فلمن يعود هذا الإنجاز برأيك؟

■  فيمـا يتعلـق بالموهبـة فهـي مـن عنـد اللـه ولا 
يمكـن شـراؤها. وعلى صعيد الدراسـة فقـد نلت منها 
الكثير،وكنـت طالبـة فـي المعهد الموسـيقي لمدة خمس 
وغنـاء  والفوكاليـز  العـود  عـزف  تعلمـت  سـنوات. 
الشـرقي والبيزنطـي والسـرياني. وهـذا مـا دعمتـه 
شركة الإنتاج المحترمة التي أنتمي إليها، فكان النجاح 

وأنا أشكر ليا بروداكشن على دعمها لي.
■ وكيف تحافظين على هذا النجاح؟

■  من المؤكد أن النجاح صعب والإحتفاظ بالنجاح 
أكثر صعوبة. أركز حالياً على معرفة قدراتي الصوتية 
وقدراتـي على التطور. كما نركـز على التعاون مع أهم 
الشـعراء والملحنين والموزعين. ومـا يأتي بعد ذلك هو 

توفيق من رب العالمين.
■ هل تلقيت عروضاً للتمثيل في السينما؟ 

■  تلقيـت أكثر من عرض، لكني بكل صراحة لسـت 
قـادرة علـى الجمـع بـين الغنـاء والتمثيل فـي الوقت 

الحاضر.
■ لماذا تصورين أغنياتك في أستراليا؟

■  فقط لوجود تقنيات متطورة أصور في أستراليا. 
لكن فيديو كليب «إرتحلك قلبي» تم تصويره في لبنان 

ونال جائزة موريكس دور.

دارين حدشيتي   (القدس العربي)

معرض تصوير فوتوغرافي 
استرالي في مكتبة الإسكندرية

القاهرة - «القدس العربي»:

تقيم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية 
أصدقاء المكتبة في استراليا، معرضا للصور 

الفوتوغرافية للمصور سوزي هاجون والفنان 
داريان زام تحت عنـــــــوان في «بيت ربات 

الفنون».
وقد قامت سوزي وداريان بتوحيد موهبتيهما 

الفنية في إطار المعرض وهو ما أسفر عن تقديم 
مجموعة متميزة من الأعمال تتناول في أفكارها 

الرئيسية التبادل الثقافي للمعرفة والإبداع.
المعرض يضم الصور التي قام بالتقاطها لوريترو 

مونتسيني، رئيس جمعية أصدقاء مكتبة 
الإسكندرية في استراليا، والمصورة سوزي 

هاجون، عضو لجنة جمعية اصدقاء المكتبة، أثناء 
زيارتهم لمصر في نيسان (إبريل) العام الماضي، 

حيث زارا على وجه الخصوص مدينة الإسكندرية 
لالتقاطها عدد من الصور للمكتبة من زوايا مختلفة، 

ونتج عن هذا الجهد مجموعة مهمة من الصور 
لأشخاص يعملون في المكتبة بدءا من أساتذة 

المخطوطات والآثار والعمارة والأكاديميين من 
التخصصات المختلفة، ووصولا إلى مدير المكتبة، 

ومن ناحية أخرى، ثم تقديم صور لإعلام المبدعين 
الاستراليين في مجالاتهم المتنوعة حتى تتكون 

بذلك مرآة ينعكس فيها الجانب المصري من هذا 
العمل الفني.

هيئة أبوظبي للثقافة
والتراث تنظم معرضا 

ومؤتمرا عن حضارة أم النار
ابوظبي - «القدس العربي»

 ـ من جمال المجايدة :

تقوم هيئة أبوظبي للثقافة والتراث بتنـــظيم 
معرض في نهاية عام 2009 بمناســـبة مرور 

خمسين عاماً على اكتشاف حضارة أم النار على 
أن يسبق ذلك ندوة تركز على أهمية تلك الحضارة 
وتبحث كذلك في المواقع الأثرية ذات الصلة، وذلك 

حسبما أعلن محمد خلف المزروعي مدير عام 
الهيئة.

وسيُدعى لهذه الندوة عدد من الباحثين وعلماء 
الآثار الذين شاركوا في أبحاث عن تلك الحقبه 

الزمنية التي ترجع إلى أكثر من أربعة آلاف عام 
مضت. يجدر بالذكر أن حضارة أم النار هي 

واحدة من حضارات أخرى أماطت اللثام عنها 
عمليات التنقيب عن الآثار، وقد تم اكتشاف آثار 

تلك الحضارة لأول مرة في جزيرة أم النــــار في 
العام 1959 من قبل بعــثة آثار دنمــــــــاركية حيث 

سميت كذلك نسبةً لاسم المكان الذي اكتشــفت 
فيه. 

ويعتبر موقع أم النار أول موقع أثري يتم التنقيب 
فيه على مستوى الإمارة والدولة.

وقد أثبتت الدراسات التي تمت حتى الآن أن 
هذه الحضارة قد امتدت حوالي سبعة قرون 

(2700 - 2000 قبل الميلاد ) وقد كانت على درجة 
جيدة من الازدهار بدليل عمائــــرها الجنائزية 

ومستوطناتها السكنية ذات المباني البرجية، 
كما وتنوعت آثارها التي تنم عن علاقات تجارية 

وحضارية واسعة على المستويين المحلي والإقليمي 
وتفاعلت أيضاً مع الحضارات الأخرى لمنطقة 

الشرق القديم.
هذا ويذكر أن عدداً كبيراً من المواقع الأثرية التي 

ترجع إلى حضارة أم النار قد تم اكتشافها في 
دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، 
وكذلك تم اكتشاف معثورات أثرية في مملكة 

البحرين ترجع إلى نفس الحضارة، منها الفخار 
وأواني الحجر. أما سبب ازدهار تلك الحضارة 

فيرجع إلى عامل اقتصادي ركيزته اكتشاف معدن 
النحاس الاتجار به وحاجة أقوام وادي الرافدين 

لـه.

■حيفا- «تفانين»- الموهبة الشابة 
جيـداً  عرفنـاه  زيـدان،  عـادل  محمـد 
فـي مهرجان «مسـرحيد» عندمـا أبدع 
في مسـرحية «إشـي بحـزّن العادي»، 
وهو مـن قرية كفر منـدا الجليلية يبلغ 
مـن العمـر الــ 15 سـنة، يـدرس فـي 
ثانويـة كفر مندا، وشـارك حتى اليوم 
فـي أكثر مـن عشـرة أعمال مسـرحية 

وسينمائية. 
يقول زيدان: قبـل دخولي إلى عالم 
المسـرح والدرامـا، كنت خجـول جدا، 
ولـم أفكـر بحياتـي أننـي سـأخوض 
تجربـة التمثيـل، أو املـك موهبـة لها 
علاقـة فـي الفـن، كان يمـارس الحياة 
مثلـه كمثل أي طالب عـادي، ولم يفكر 
من قبل انه يملك موهبة سـتوصله إلى 
مهرجان «مسرحيد» في عكا ويخوض 
بحـزّن  «إشـي  مسـرحيدية  تجربـة 
التـي لاقـت الإعجـاب مـن   » العـادي 
قبل الجمهـور، ولكن لقاءه مـع الفنان 
محمـود قدح، سـنح لـه الفرصـة ليمر 
في تجربة مسرحية، جعلته يحلق في 
عالم المسـرح، ويؤكد زيدان إن فرصة 
اللقـاء مـع فنان مثل محمـود كانت من 
حظـه، فمحمـود بالنسـبة لـه، ليـس 
مجرد مخرج، بل إنسـان مثقف وفنان 
يملـك تجربة كبيـرة في عالـم الفنون، 

وصقله كانسان وليس فقط كموهبة. 
بـدأ العمـل سـنة 2004 مـع الفنـان 
مجموعـة  إطـار  فـي  قـدح،  محمـود 

المسـرح الجماهيـري في كفـر منـدا، وتم اختياره 
مـن بـين مجموعـة طـلاب مـن اجـل المشـاركة في 
مسرحية استعراضية بعنوان «الحمامة المطوقة» 
مسـتوحاة من كتـاب «كليلة ودمنه»، وشـارك في 
العمل الاسـتعراضي خمسـون مشـارك.. «لم تكن 
مسرحية عادية، كانت تعتمد على العمل الجماعي 
والاسـتعراضي، لم يكن لي دور كبيـر فيها، ولكن 
التجربـة كانت كبيرة بالنسـبة لـي، وجعلتني أن 

اعمل ضمن مجموعة وليس كفرد.
وبعدهـا شـارك محمـد في فيلـم محلـي «لوين 
رايحـين؟» من تأليف وإخراج محمود قدح، ولعب 
الدور الرئيسي في الفيلم.. قصة الفيلم تدور حول 
طلاب مدرسـة يمرون في سلسلة أحداث وعادات 
سـيئة يشـاهدوها في حياتهـم اليومية، وشـارك 
فـي مسـرحية «القنديـل الصغير» للكاتب غسـان 
كنفانـي وإخراج محمود قدح، والتي شـاركت في 
مهرجان الميدان للمسـرحية المحلية، وشارك أيضا 
في مسـرحية «المرار»، وفيلم «هوية»، الذي يحكي 
قصة طفل فلسـطيني يعمل كبائع متجول، يمر في 
مشـاكل كونه يعيـش في الضفـة الغربية المحتلة، 
يواجـه صعوبـات خلال تواجـده فـي أراضي الـ 
48.. وشـارك أيضا فـي مسـرحية «أولاد الحارة» 
و»اللهـم نفسـي» و «شـباب آخـر موضـة» وفيلم 
«لماذا تركت الحصان وحيـدا» عن قصيدة محمود 
درويـش وإخـراج محمـود قـدح، وأخيـرا كانـت 
مسـرحيدية «إشـي بحزن العادي»، التي شاركت 
ضمـن مهرجان «مسـرحيد» فـي دورتـه الأخيرة 
2008. وكان قد عرضها زيدان أمام طلاب مدرسته 
في قرية كفـر مندا، وقرى أخرى في المنطقة ولاقت 
إعجاباًَ شـديداًَ من قبل المعلمـين والطلاب، وأكدوا 
علـى الموهبـة التـي تقـف علـى خشـبة المسـرح، 
والجـرأة الكبيـرة التي يتحلـى بهـا وقدرته على 
الإتقـان. زيدان يعد مـن الطـلاب المجتهدين جدا، 

فهو صاحب المثابرة والروح الطموحة العالية. 
واليـوم، يشـارك محمـد مع مسـرح «انسـمبل 
فرينـج الناصـرة» في مسـرحية «قواريـط امين» 
من تأليف وإخراج محمود قدح، والتي سـتعرض 

ضمن مهرجان الميدان في بداية شهر كانون الأول، 
لتكون هذه التجربة الأولى لزيدان التي يقف فيها 

أمام ممثلين محترفين. 
يطمـح محمد زيدان إلى دراسـة الطـب، ولكنه 
لا ينفـي أن يمارس مهنـة التمثيل كونه سـيدرس 
موضـوع الطـب، يقـول زيـدان انـه هنـاك الكثير 
مـن الممثلـين العالميين يعملـون بمهن أخـرى وفي 
نفـس الوقـت يعملون فـي التمثيـل و»أنـا لا أرى 
فيهـا إشـكالية، أنـا أحـب التمثيـل، واراهـا مهنة 
صعبـة ومحترمة جدا، ولكن في وسـطنا العربي، 
لا نملـك قاعـدة فنية ممكـن الاعتمـاد عليهـا، فانا 
فـي طبيعتي اطمـح للوصول إلى أقصـى الحدود، 
واعتقـد أن خـوض التجربـة فـي مجـال المسـرح 
والدرامـا سـتمكنني مـن الإبـداع فـي أي مجـال 
اختـاره، كالطب مثـلا».. ويؤكد محمـد زيدان إن 
دخوله إلـى عالم الفن لن يكون كحل وسـط، فهو 
إنسان مثابر ويحاول دائما الوصول إلى ابعد حد 
ممكن، فعندما سـيقرر دخول عالم المسرح والفن، 
فسيدخله من اجل الوصول إلى ابعد حد ممكن في 

المجال. 
«قواريط أمين» هي مسـرحية كوميدية، تضعنا 
أمام تجربة إنسانية مثيرة للضحك والبكاء في آن 
واحد.. قصة المسـرحية تدور بـين الأخوين جعفر 
وفـرج أبنـاء الحـاج أمـين، فهمـا ينتظـران بفارغ 
الصبر موت والدهما لكي يرثان ما يملك من أراض 
كثيرة، فعند أول وعكة صحية يمر فيها الأب أمين، 
يسـرعا الأخـوان للإعـلان عـن وفاتـه معتقديـن 
أن الحـاج أمـين توفـي، ويقومـان بتحديـد موعد 
الجنازة رسـميا عبر منابر المسـاجد، لكن سرعان 
ما يتجاوز الحاج أمين هذه المرحلة الحرجة ليتبين 
للأبنـاء أنها كانت مجـرد وعكة صحيـة والأب لم 
يمت، فماذا يفعل الأبناء؟! موقف صعب، سـرعان 
ما يحـوّل فرحة الأبناء بمـوت أبيهما، إلى مصيبة 
كبيرة، ويضعهمـا أمام مأزق كبير عليهما الخروج 
منـه بكل ثمـن... والمسـرحية من تأليـف واخراج 
محمود قدح، ديكور وملابس اشـرف حنا، إضاءة 
آسـي جوتسـمان، تمثيل: مروان عـوكل، محمود 

مره، محمد زيدان. 

في مسرحية «قواريط أمين»:
الموهبة الشابة محمد زيدان من مهرجان 

مسرحيد إلى مهرجان الميدان

لقطة من مسرحية «قواريط أمين»   (القدس العربي)
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فضائيات
«طيور الجنة»: سلاحها الفيديو كليب... وأبطالها 

أفراد أسرة واحدة... وتديّنها يثير العلمانيين!

مسابقة المهر للإبداع السينمائي الآسيوي - الإفريقي ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي 

نكهة جديدة تسلط الضوء على السحر والحب وآلام الشباب
دبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

يتنافس خمسة عشـر فيلماً روائياً طويلاً 
على جوائز مسابقة المهر للإبداع السينمائي 
الآسـيوي - الإفريقي التـي أطلقها المهرجان 
فـي  الأفـلام  صناعـة  لتشـجيع  العـام  هـذا 

الأسواق الناشئة. 
وبهذه المناسبة قال «ناشين مودلي» مدير 
برنامـج آسـيا - إفريقيـا فـي مهرجـان دبي 
السينمائي الدولي: «اسـتقبلت المسابقة في 
عامهـا الأول أكثر من 450 طلباً من 111 دولة، 
وهـو مـا يؤكـد علـى سـعي المهرجـان لدعم 
وتشـجيع المواهـب السـينمائية الصاعـدة، 
حيـث تضـم المسـابقة أعمـالاً لمخرجـين فـي 
تجاربهم الأولى وأخرى لمخرجين مخضرمين 

حاصلين على العديد من الجوائز العالمية.»
وأضاف: «سـيتمكن عشـاق السـينما من 
جماهيـر المهرجـان مـن اكتشـاف باقـة مـن 
الأفـلام الجديـدة التـي نتوقـع لها الشـهرة 
والنجاح في المسـتقبل - وهو أهم الأسـباب 
لمتابعـة عـروض مهرجـان دبي السـينمائي 
الدولـي والاطـلاع علـى أحـدث الإبداعـات 
السـينمائية العالميـة التـي لم نشـاهدها من 

قبل».
وتعكـس الأفـلام المشـاركة فـي المسـابقة 
ثقافات الدول المختلفة ومن ضمنها ثلاثة أفلام 
تركّز على تعلّق الإنسـان بالقوى السـحرية 
الغامضـة وما تملكـه من قدرة على الشـفاء. 
أول هـذه الأفـلام «جنـة الأرض» للمخرجـة 
القديـرة «ديبا مهتا» الذي يصـور قصة فتاة 
هنديـة تدعى»تشـاند» تقوم بدورهـا الممثلة 
«بريتي زيتا» - ترتبط بشـاب هندي يعيش 
في كنـدا (يلعـب دوره فانش بـاردواج) في 
زواج تقليـدي «مدبّـر» علـى يـد العائلة، إلا 
أنهـا تتعرض لسلسـلة من الاعتـداءات على 
يد زوجها، فتعطيها صديقتها جذر شجرة له 
مفعول سحري يأخذها إلى عالم آخر. الفيلم 
الثاني بعنوان «راقصـة البلد» ويروي قصة 
«آيداي» العجـوز الكازاخيـة المعروفة بقوة 
بصيرتهـا، التـي تطرد مـن بيتها المقـام على 
أرض رجـل أعمال ثري يدعـى «باتير». وفي 
يوم من الأيام يتعرض ابن «باتير» للخطف، 
فيدرك أن أمله الوحيد لإعادة ولده يكمن في 
البحث عـن «آيـداي» وإيجادهـا. وفي «قمر 
فـي قـاع البئر» للمخـرج «غوين فين سـون» 
قصـة زوجة مطيعة تعيش في قرية فيتنامية 
ريفيـة وتعاني من مشـكلة عـدم القدرة على 
الإنجاب؛ فتعيش في حالة من اليأس إلى أن 

تلتقي بمرشد روحي غامض. 
ويلقـي فيلمـان آخـران الضـوء على قوة 
الحب. الأول بعنوان «مثل مارلون وبراندو» 
وهـو مبنـي علـى القصـة الحقيقيـة للممثلة 
تقـوم  التـي  داماغسـي»  «عائشـة  التركيـة 
بأداء الـدور بنفسـها. تدور الأحـداث خلال 
الغـزو الأمريكـي للعـراق حيـث نشـأت بين 
عائشـة والممثل العراقي الكردي «حمة علي» 
علاقـة حـب دفعتها إلـى المخاطـرة بالذهاب 
إلـى العـراق بحثاً عنـه. أمـا فيلـم «إجازة» 
فيـروي قصة حارس سـجن يدعى «هيراي» 
- لا يغيّـر من روتينه اليومـي المعتاد إلا عند 
اقتـراب موعـد زواجـه المنتظر، ولكـن عليه 
أولاً الوقـوف إلى جانب سـجين ينتظر حكم 

الإعـدام. فيلـم «جبـل مقفر»، مسـتوحى من 
حياة المخرجة «سو يونغ كيم»، ويروي قصة 
طفلتـين تتخلـى عنهمـا أمهمـا فتتنقـلان من 
بيـت إلى آخر، حتى تصلا أخيـراً إلى مزرعة 

جديهما، حيث تجدان الأمن والحب. 
ويقـوم البرنامـج بالمقارنـة بـين الريـف 
والمدينـة فـي ثلاثـة أعمـال أخرى. فـي فيلم 
«تيـزا» يعـود «أنبربـر» إلـى أثيوبيـا بعـد 
سـنوات قضاها في دراسـة الطب فـي ألمانيا 
ليكتشـف أن الريف أيضاً لا يشـكل ملاذاً من 
العنف. ويروي فيلم «تولبان» قصة «آسـا»، 
الراعـي الكازاخي الذي يقع فـي حب جارته 
وتضعـه  التغييـر  ريـاح  فتهـب  «تولبـان» 
أمـام الاختيار الصعـب: إما مواصلـة حياته 
البسيطة أو الرحيل ليجرّب حظه في المدينة. 
وفي «سـمائي السـرية»، تقوم عمـة الطفلين 
اليتيمـين «تيمبي» و»كويزي» بسـرقة وبيع 
ممتلكاتهما والتخلي عنهما، فيقرران الرحيل 
إلى «دوربـان»، وهنـاك يضيعان فـي زحام 

المدينة الكبيرة. 
ومن الهنـد يشـارك فيلمان يسـتعرضان 
عالـم السياسـة فـي شـبه القـارة الهنديـة، 
الأول بعنـوان «فراق»، وهو أول عمل روائي 
مـن إخراج الممثلـة الهنديـة «نانديتا داس»، 
ويتناول أحداث الشغب التي اجتاحت مدينة 
«غوجرات» عـام 2002. أما الفيلم الثاني فهو 
للمخرجـة الباكسـتانية «مهرين جبّـار» في 
أول أعمالها الروائية أيضاً بعنوان «رامجاند 
الباكسـتاني» ويروي القصة الحقيقية لفتى 
باكسـتاني هندوسـي يضل الدرب فيعبر مع 
أبيـه الحـدود الهنديـة عن طريـق الخطأ في 
مرحلة تعاني من أزمات سياسية دولية، مما 

يتسبب باعتقالهما وسجنهما.
وفـي المسـابقة أيضـاً تتنافس عـدة أفلام 

فيلـم  والشـباب.  الطفولـة  قصـص  تـروي 
«زمبابوي» للمخرج «داريل جيمس روديت» 
هو دراما مؤثرة عن فتاة يتيمة في التاسـعة 
عشر من عمرها، تهرب من العبودية وتهاجر 
لتعيـش بطريقـة غيـر شـرعية فـي جنـوب 
إفريقيا، لكنها تواجه مستقبلاً غامضاً وتجد 
نفسـها تحت رحمـة رب العمـل والخوف من 
القانـون. أمـا فيلـم «بسـانترن - 3 أمنيـات 
3 قصـص حـب» فتـدور أحداثـه فـي قريـة 

إندونيسية صغيرة، ويروي قصة 3 أصدقاء 
تتغير حياتهم بعد أحداث الحادي عشـر من 
أيلـول (سـبتمبر) حـين يتـم القبـض عليهم 
بتهمـة التآمـر والانضمام لجماعـة إرهابية. 
ويسـلط فيلـم «اهدأ وعـد للسـبعة» الضوء 
علـى شـاب إيراني يدعـى «موتـو» - واحد 
مـن عشـرات الشـباب الذين يقضـون الليل 
في اسـتعادة البضائع المهربة والمدفونة على 
طول السـاحل، وهـو أول الأعمـال الروائية 

للمخـرج «رامتـين لاوافيبور». وأخيـراً فيلم 
«رقصـة دادا» للمخرج الصيني «زانغ يوان» 
الـذي يصور حيـاة فتـاة تحاول الهـرب من 
زوج أمهـا وتبحث عـن هويتها فـي عالم من 

الشك وانعدام الأمن. 
تعقد الدورة الأولى لمسـابقة المهر للإبداع 
خـلال  الإفريقـي   - الآسـيوي  السـينمائي 
مهرجـان دبي السـينمائي الدولي في الفترة 
من 11 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

■ تمثل قناة «طيور الجنة» الفضائية حالة طريفة ومثيرة للاهتمام في آن معاً... فهي قناة ذات 
صبغة عائلية بحتة في كل ما تقدم على مدار البث... مديرها والمشرف العام عليها وبطل كليباتها 
هو خالد المقداد مع ولديه الصغيرين المعتصم بالله ووليد... اللذين يجري تدليعهما في الكليبات 

الغنائية التي تقدمها المحطة باسم (عصومة ووليد).. فضلا عن الأم التي تظهر حين يقتضي 
الأمر! 

وقد استطاعت هذه القناة الأردنية، وبكادر فني وتقني محدود، أن تصبح خياراً أساسياً لكثير 
من الأطفال في الوطن العربي... وفي سورية مثلاً، يحفظ فنيو تركيب أطباق الدش رقم ترددها 
عن ظهر قلب... في حين أن بعض المعلمين يصفونها لتلاميذهم كوسيلة تربوية وتعليمية هادفة، 

ينصح بمتابعتها! 
وقد أثار اهتمامي بهذه القناة ما كتبه أحد الزملاء في سورية ذات مرة، حين اعتبر أن هذه القناة 

تروج لقيم متخلفة... وتلبس لبوساً دينياً، يجعل منها أداة لنشر فكر معين بين الأطفال الذين 
يتابعونها، وأن المعلمين الذين ينصحون طلابهم بمتابعتها إنما يروجون لذلك الفكر... كما 

اشتكى منها أحد الأصدقاء العلمانيين قائلاً إنه ضجر من متابعة ابنه الصغير لها ولأناشيدها 
الدينية! 

تابعت قناة «طيور الجنة» على فترات متباعدة منذ نحو شهرين... لأرى طبيعة هذه القناة 
الفتية، التي أثارت كل هذا الاهتمام بسرعة قياسية، وأثارت الكثير من الامتعاض بشكل جعلها 

في دائرة الاهتمام والسجال، عوضاً عن أن تكون موضع رفض وإهمال... وقد حفزتني للمتابعة 
تلك الصبغة العائلية التي تقوم عليها القناة، لأنني شخصياً لا أؤمن بالروابط العائلية في 

العمل الإبداعي... ولا أثق برأي الآباء في إبداعات أبنائهم ومواهبهم... فكيف سيكون الحال 
عندما يفتتح الأب محطة فضائية لرعاية وإبراز وتلميع مواهبه ومواهب ولديه الإعجازية! 

لكن إذا أردنا أن نتحرر من الأفكار المسبقة، ومن منطق الرفض التعسفي لتجارب الآخرين 
ومغامراتهم، حتى لو كانت بحجم إطلاق قناة فضائية دفعة واحدة... فإننا يمكن أن نلمس 
الكثير من بوادر النجاح الفني والتجاري والتربوي في تجربة قناة «طيور الجنة» بدءاً من 

قدرتها على الوصول إلى الجمهور المستهدف من شرائح الأطفال العمرية التي تتوجه إليهم... 
وانتهاء بطبع كليباتها على أقراص مدمجة وطرحها في الأسواق كألبومات لفرقة تحمل اسم 

القناة نفسها! 
لقد أدرك القائمون على قناة «طيور الجنة» أن الأغنية هي أسرع الفنون قدرة على الوصول إلى 

الأطفال، وأكثرها قدرة على التأثير في السلوك والقناعات والأذواق لسهولة حفظها وتردادها 
واستعادتها، وللشكل الفني الجذاب الذي تتمتع به الكلمة المغناة حين تمتزج بلحن جميل... 

كما أدركوا أن الزمن هو زمن الصورة التلفزيونية التي تختصر كل ما في العالم بفيديو كليب... 
وهكذا اتخذوا من هذا الفيديو الكليب الغنائي، أداة لطرح كل الأفكار ومعالجة كل الموضوعات... 

فدأبوا على تحويل بعض قصص الأطفال الشعبية البسيطة إلى كليبات غنائية، تروي القصة 
وتحمل العظة والعبرة... وعالجوا الكثير من العادات الصحية الخاطئة مثل إدمان الأطفال على 

تناول الحلويات، وإعراضهم عن شرب الحليب في كليبات أيضاً... ووفقوا في صياغة أغان 
بالعامية الدارجة تعبر عن موضوعاتها بسلاسة وطرافة من قبيل:

(يا بابا سناني واوا... وديني عند الطبيب
ما عاد بدي شوكولاته... بدي أشرب الحليب) 

كما تناولوا بالنقد حالات الكذب التي يدفع الآباء أطفالهم لممارستها، وصوروا حالة التناقض 
التربوي الصارخ التي تهز صورة الآباء في عيون أبنائهم... كما في الكليب الذي يطلب الأب من 

ابنه فيه، أن يقول لأحد طالبيه على الهاتف، أنه ليس موجوداً في المنزل... ويتحول السجال 
حول الكذب وقيم الصدق والبراءة إلى لوحة غنائية بديعة، فيها طرافة الحالة، وبلاغة اختزال 

دلالاتها ومعانيها.
وفي كليب آخر... نتابع صور السلوك الاجتماعي الخاطئ، في رحلة عائلية، يتشاجر فيها 

الأخوة على الاستئثار بالنوافذ، أو يتورطون في رمي الأوساخ من نوافذ السيارة، أو يتجاوز 
الأب مقومات السلامة عبر السرعة الزائدة... ويتم تسليط الضوء حول هذا كله، بلغة شعرية 
بسيطة، تقوم على العرض الانتقادي للحالة، أكثر مما تغرق في التوجيه والوعظ المباشرين! 

وقد جعل القائمون على المحطة من الابتسامة والعرض الطريف، رديف كل شكل غنائي أو 
برامجي يقدمونه... فابتدعوا نشرة أخبار يقدمها أبناء صاحب المحطة بعنوان: «أخبار الدار» 
تنقل بصورة بالغة الطرافة، تفاصيل الحياة العائلية بنبرة تبدو فضائحية للوهلة الأولى، إلا 

أنها لا تخرج عن السياق التربوي، وعن حالة البراءة التي يعبر عنها الأطفال، تجاه أحداث 
ينشرونها، من دون أن ينقلوا دلالاتها بالضرورة... 

وبأفكار بسيطة ولماحة، استطاعت أسرة القناة، أن تقدم فواصل برامجية خاطفة، منها على 
سبيل المثال لا الحصر، «أنشد لنا» الذي ينشد فيه الأطفال الأغاني التي حفظوها من القناة، 

بلغتهم وأسلوبهم وطرافة أخطائهم ووقوفهم أمام الكاميرا... أو الفواصل الغرافيكية التي 
تشرح معاني أسماء العلم، أو تلك التي تعلم الأطفال أسماء الألوان، أو الأعداد الرقمية. 

في المحصلة، استطاعت قناة «طيور الجنة» أن تخلق حالة تواصل مع جمهور الطفل... 
واستطاعت حتى ضمن الخطاب الديني، أن تعطي صورة منفتحة لدين يتمثل في قيم أخلاقية، 

قبل أن يتجلى في نسك وعبادات... دين لا يحرم الغناء الهادف، ولا يتجهم مع الطرافة 
والابتسامة، ولا يقف من الخطأ موقفاً عقابياً تجريمياً، بل يتخذ منحى تقويمياً وإصلاحياً 

بالكلمة الطيبة والابتسامة العذبة! 
صحيح أن القناة في النهاية، تبدو وكأنها في حالة بث تجريبي، وأن هناك الكثير مما ينقصها، 

برامجياً وتنسيقاً وإعلامياً لبلورة هوية أكثر توازناً وحضوراً على خارطة البث البرامجي 
الخاص بها أولاً...وأنها بحاجة للانفتاح على تجارب الآخرين...  لكننا في النهاية أمام حالة 

تربوية وفنية تستحق التشجيع... حالة ربما تجاوزت في حجم  حضورها وتأثيرها، قناة 
«الجزيرة أطفال» بكل إمكاناتها الضخمة... والتي تبدو حتى اليوم، وكأنها تخاطب طفلا مثقفاً 
لا هم له سوى حفظ معلومات من أجل خوض برامج مسابقات، أو رؤية أفلام وثائقية عن مدن 
وبلدان كثيرة لم يعرفها أو يزرها، أو رؤية دراما ليست قادرة على تشكيل حضور مستمر على 

خارطة البث اليومي! 

باسل الخطيب في «ضد التيار»: احتمال ما لا يُحتمل!  
■ رغم أن نتيجة حساب الأبيض والأسود في نهاية الحلقة،  أظهرت المخرج باسل الخطيب 

شخصية ضدية، في الحوار الذي أجراه معه برنامج «ضد التيار» على قناة «روتانا موسيقى»... 
إلا أن من يتابع وقائع هذه الحلقة بدقة، سيكتشف أن باسل الخطيب شخصية ضدية 

اجتماعياً وسياسياً حيث أنه «يرفض توريث الحكم، ويرفض بقاء سلاح حزب الله والمخيمات 
الفلسطينية في لبنان بعد أن ينجز التحرير، ويرفض زواج المثليين، ويرفض الزواج العرفي» 
لكنه شخصية مجاملة وتمشي مع التيار فنياً ومهنياً... ولهذا أعتقد أن برنامج «ضد التيار» قد 

أخطأ  في اختيار المخرج باسل الخطيب ضيفاً لإحدى حلقاته، ليس لأنه لا يستحق الاستضافة 
في برنامج تلفزيوني... بل لأن الشخصيات التي دأب البرنامج على اختيارها، شخصيات 
إشكالية وجريئة وحادة في التعبير عن مواقفها، وتسير ضد تيار السائد حقاً، أما المخرج 

باسل الخطيب فهو رجل مع كل التيارات... يسوق حسب السوق، مثله مثل كثير من المخرجين 
والفنانين العرب الذين يقولون ما لا يفعلون... وقد اكتشفت مذيعة الحلقة رانيا الباز مشكلة 

باسل الخطيب باكراً عندما قالت له وبعد وقت قصير على بداية الحلقة بأنه كان يجب أن يكون 
دبلوماسياً وليس مخرجاً! 

في النتيجة قررت رانيا الباز أن تأخذ الدور المعاكس... فأسئلتها هي التي كانت ضد التيار... 
وأجوبة باسل الخطيب كانت تمشي مع التيار وكانت تحاول مجاملة الجميع، وتتجنب المواجهة 

مع الجميع. دخلت رانيا الباز مناطق حساسة جداً في الحوار... إذ سألت باسل الخطيب عن رأيه 
في التحرش بالممثلات في أماكن التصوير... ثم واجهته بما يشاع حول اتهامه بالتحرش ببعض 

الممثلات فنفى ذلك بشدة... كما تحدثت عن تدخينه الشيشة أثناء الإخراج... وهو ما سربه 
بعض العاملين معه في مسلسل «ناصر» فقال إنه كان يدخن في الاستراحة فقط... وواجهته 

بفشل مسلسل «ناصر» فادعى أن المسلسل قارب في نجاحه نجاح مسلسل «أسمهان» على قدم 
المساواة... وهو ادعاء مثير للابتسام حقاً وخصوصاً أن الناقدة المصرية ماجدة خير الله ظهرت 

في شهادة مصورة، وقالت إن تجربة «ناصر» لم تكن ناجحة، وإنها سحبت من رصيده! 
في كل الأحوال، كنا أمام حلقة شيقة بطلها إعداد متميز، ومذيعة جريئة تدقق في إجابات 

ضيفها، ومحاولته التهرب من الإجابة، أو رد الكرة في مرمى خصومه بلا كلمة زائدة تحسب 
عليه... وأعتقد أن الكاسب من هذه الحلقة كانت رانيا الباز... لأنها قدمت لـ «روتانا» موسيقى 

حلقة ناجحة في غياب صاحبة البرنامج المتميزة وفاء كيلاني... واستطاعت أن تطرح على 
ضيفها كل الأسئلة النارية والمحرجة، وأن تجبره على التحلي برباطة الجأش وبرودة الأعصاب 

كخيار وحيد لا ثاني له... كي يظهر بأقل خسائر ممكنة في حوار يقوم على الاستفزاز، وتوجيه 
اللكمات المتتابعة لضيفه!

وردة الجزائرية وأصالة.. جماليات الغناء وفذلكة الآراء! 
■ سعدت جداً بمتابعة حلقة برنامج «تاراتاتا» على قناة «دبي» الفضائية، التي استضافت 

الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية مع المطربة أصالة، في غناء ثنائي كان يشجي الأسماع، ويخلب 
الألباب، وخصوصاً  أنه ينهل من تراث وردة القديم، وروائعها المشهودة مع رفيق دربها الراحل 

بليغ حمدي وسواه من كبار الملحنين كرياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب... لكن ما كان 
ينغص عليّ متابعة هذه الحلقة، جلسات الحوار، التي كان يديرها المذيع اللبناني طوني بارود 

ببساطة وبسلاسة، فقد كانت أصالة دائمة الاعتراض والتدخل... وقد أعطت طوني بارود 
محاضرة لأنه كان يخاطب وردة الجزائرية بـ «الست وردة» وأعتقد أن تعبير بسيط ليس فيه 

تبجيل زائد، بل له علاقة باحترام سن سيدة تجاوزت السبعين من العمر... لكن أصالة كانت 
تصر على إعطائنا دروساً في تمتعها بمناداة الناس العاديين لها باسمها المجرد أو تدليعها باسم 

(أصولة) وكيف أن هذا يشعرها أنها طالعة من بين الناس... وهذا أمر هي حرة فيه إن كان 
يعجبها، لكن ليس من اللائق أن تمنع مذيع مبهور بجمال حضور قمة من قمم الغناء بأن يسبق 

اسمها بلقب اجتماعي بسيط، هدفه التعبير عن احترام فارق السن لا أكثر! 

٭ ناقد فني من سورية
 mansoursham@hotmail.com
   

محمد منصور ٭

وارضيات

  لقطتان من فيلمين مشاركين (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام الدين الميرغني:
من وطـأت قدمـاه ارض الكنانة فسـوف يرى 
بـأم عينيـه اي شـأن عظيم يتسـربل فيـه نجوم 
السـينما بعـز الدنيـا وأبهتهـا.. فليـس (حكايـة 
سـاهلة) ان تصبـح نجما هنـاك.. فقصص كثيرة 
لسـالكي طريـق النجوميـة ان سـمعتها لقنعـت 

بخانة المتفرجين.. 
فـكل مصري يحمل فى داخلـه فنانا وناقدا لذا 
كانت القاهرة هوليوود الشـرق.. حيـاة مختلفة 
النجـوم..  يعيشـها  الأطـوار  وغريبـة  وباذخـة 
(نجـم)  بيبقـى  هنـاك  زول  مافـي  باختصـار 

بالساهل.. بأي حال ما بتلقاها باردة.
وسـتونة القادمـة مـن ملتقى النيلـين اضحت 
فـى فتـرة وجيزة من نجـوم الصـف الأول هنالك 
او  عطسـت  ان  المصوريـن  عدسـات  تلاحقهـا 

تنحنحت!!.
■ كيــف اســتطعت مزاحمــة نجوم مصــر وأن 

تصبحي نجمة تقف معهم حذو الفيلم بالفيلم؟
■ بعد مسرحية (مخدة الكحل).. اشتركت في 
فيلم (صعيـدي في الجامعـة الأمريكية) منتصف 
تسـعينيات القرن الماضي مع المخرج سعيد حامد 
السـوداني الأصيـل والنجـم الكوميـدي محمـد 
هنيدي.. لأني تغنيت في حفل زواج سعيد حامد، 
فلمـا جاءته فكـرة الفيلم اتذكـر دلاليكى وقال لي 

تعالي اشتغلي معانا الفيلم.
■ هذا الفليم أعاد الجمهور المصري للسينما بعد 

أن جفاها لفترة؟
■ ايـوه.. اسـتطاع ان يعيد السـينما لأوجها 
بعد سلسـلة افلام فاشـلة عزف عنهـا الجمهور.. 
والفيلم احرز شهرة فى المحيط العربي ويعد احد 
انجـح افـلام التسـعينيات وما زال يعـرض على 
الشاشـات والقنـوات ويقبل عليه النـاس بنهم.. 
وحقـق ارباحـا خياليـة حتى لقـب سـعيد حامد 

بمخرج الملايين.
■ وعادل إمام؟

■ عملـت مسـرحية (طبـول فاوسـت) وهـي 
الأخرى نجحت.. وأقول ليك حاجة.. منذ ان كنت 
صغيرة كنت احلم بأني أمثل مع عادل امام، وكنت 
متأكـدة انو اليوم دا حيجـي حيجي.. مش حاجة 
غريبـة؟.. وبعد ذلك اتصل بـي مدير اعماله وقال 

لي عادل امام دايرك تشتغلي معاه فيلم جديد.

■ وما كان رد فعلك؟
مـش  معقولـة؟  امـام؟  عـادل  اتخضيـت..   ■

ممكن!!
■ وبعد الخضة دي ايه؟

■ قفلـت الخـط وقلـت فـي نفسـي يمكـن دي 
الكاميرا الخفيـة والمصريين ديل دايـر يهبلوني.. 
بصراحة عملت نايمة ونسيت الفكرة ودورت في 

حفلاتي عادي زي الما حصل حاجة!.
تاني اتصلوا عليّ وشـاورت القراب مني قالوا 
لـي يمكـن صاح كـدي شـوفي آخرهـم... اتصلوا 

تالت قمت رديت ووصفوا لي المكتب ومشيت.
■ والحصل؟

■ دخلتي كدة.. ما حتصدق..
■ بصدق أحكي..

■ لقيـت عـدد كبيـر مـن الممثلـين والممثـلات 
المشـهورين منتظريـن دخلتـي كـده كلهـم وقفوا 

يصفقوا لمن خجلوني.
■ وأيه لازم الخجل؟

■ ما صدقت وكمان هم ما صدقوا أن أجيهم.
■ للدرجة دي؟

■ وأكتر بـس أنا ما كنت جايبـة خبر.. عارف 
نحنا السودانيين ديل ما بنهتم بنفسنا... الواحد 

تلقاه مبدع وهامل روحو.
■ وعادل امام كان موجود؟

■ كان فـي البيت قامـوا اتصلوا عليه وأدوني 
ليه في الهاتف.

■ قال ليك شنو؟
■ قـال: ايـه يـا سـتونا بتتعـززي كـده مـش 
عايزة تشتغلي معاي وللا ايه؟.. فقلت له انا مش 
مصدقـة، فقال لي انا برضـي مش مصدق، وأنا لو 
ما شـاعر انك بتضيفي لمسـيرتي الفنية مش كنت 

راح افتشك.
■ ولاقيتيه وين ومتين؟

■ تاني يوم في مسرحه بالهرم عندو مسرحية 
التقينـا فـي الفاصـل ورحـب بـي جـدا وأدانـي 
سـيناريو اول فيلم معاه (هالـو امريكا) وقال لي 

اطلبي اي قروش عايزاها نظير عملك معي.
■ طلبت كم؟

■ عشرة آلاف
■ مش بسيطة؟

■ آه.. انا مش طماعة.. بعدها اشـتغلت معاه 
(طيور الظلام(.

■ دورك في (طيور الظلام) هوجم جدا؟
■ الدراما علاج لراهـن معاش مش معناه انو 

الـدور بينطبـق علـى الممثـل.. مافي نـاس بتمثل 
مجرمين وقتلة هل هم كذلك في حقيقتهم؟

■ منطق برضو... ما شاعرة انك ظالمة جمهورك 
في سودانك؟

فـي  لوحـدي  شـاركت  المظلومـة..  انـا   ■
مهرجانات عالمية قدمت التراث السـوداني.. زول 

عبرني مافي.. الإعلام ظالمني شديد.
■ ماحاولتي تبثي اغانيك في قنوات سودانية؟

■ حاولت... المنتج (....) أخذ مني شغل جاهز 
ليهو ثلاث سنوات لا انا ولا الجمهور لي حسي ما 

شفناه!.
■ وملمات السودانيين هنا؟

■ بجـي حتى بـدون دعوات.. انـت من جيت 
القاهرة احسـب لاقيتني فى كم فعاليـة براك.. دا 
كلو من منطلق حبي لبلدي.. بالمناسـبة لما اشارك 
في المسـرح المصري خارجيا أتمسـك بسودانيتي 

وبحصد ليهم جوائز كمان.
■ أنــت الآن غنية ماديــا وفنيا.. مــا جابت ليها 

حبة غرور؟
■ لزوم شنو؟ ما بتستاهل..

■ والنجومية العريضة؟
بلقـى  امشـيها  بلـد  كل  وممتعـة..  مرهقـة   ■

اهتمام واسع.
■ من هم اصدقاؤك في الوسط الفني العربي؟

■ ما عندي.
■ مالك؟

■ مجتمعهـم صعـب.. وأهلي مـن بقيت اغني 
قالـوا لي لو سـمعنا عنـك كده وللا كـده ما عافين 
منك دنيـا وآخـرة.. وأهلي تجانيـة ملتزمين وأنا 

بقدر احترامهم لموهبتى وبحترمهم كذلك.
■ متابعة غناء البنات في السودان؟

■ بسمع ندى وهاجر وغيرهم
■ غناء المغــارز والمطاعنات في طبعات شــعبية 

بين الفنانات هنا رايك شنو؟
■ سـمعتوا ودي حاجة مش مشـرفة.. عليهم 
ان يتذكروا نـاس الفلاتية المبدعـات.. زمنا مافي 

كلام زي دا.
■ فنان تستمع له ستونا؟

■ محمـد وردي رغـم انو انتقدني بشـدة قبل 
كده وقال الحقوا الفن السوداني من ناس ستونا 
وجواهر.. كفنان لا ابدله بآخر رغم قسوته عليّ.

■ وأغنية؟
■ (كلمتي المست غرورك وفرقتنا يا حبيبي).

(طبعا غنتها وسمعتها براي)

■ السينما حاليا؟
■ أسـتعد لفيلم مع اشرف عبد الباقي وحسن 

حسني.
■ والمسرح؟

■ بدرس في عروض كثيرة
■ والغناء؟

■ اغنية من اشـعار السـر قدور ستسـمعوها 
قريب.

■ جاية الخرطوم متين؟
■ لو لـي حفلة ما بجي الا يكون في اسـتعداد 

وتجهيز واستقبال وبهرجة ساكت كده ما بجي.
■ احلام ابوحمامة كملت خلاص بعد وصولك 

لسدة الفن والمال والشهرة؟
■ لسه فى احلام ساعية ليها.. طبعي طموحة 

جدا والدايراه أصل ليهو.. بصل ليهو.
وبالمناسـبة عنـدي\ مشـروع لأطفـال دارفور 
وأطفـال مرضـى السـرطان بمصر حيشـارك فيه 
محمـد منيـر وفنانـين عالميـين.. وحيكـون حدث 

مهـم ومفيد.. بدل ما تجيبوا لي ليلى علوي وحبة 
بسـكويت وشـكولاتة تعالوا لينا نحنـا اصحاب 
الوجعـة ديـل وشـهرتنا اكتـر منها هنـا وهناك.. 

قايلننا ساهليين؟!
قبل ان اغادر محطة ذكريات سـتونا وهمومها 
ورحلة بحثها المضنيـة عن تحقيق بعض الأحلام 
زفـاف  حفـل  لحضـور  دعتنـي  حماميـة..  الأبـو 
مصـري، شـحدت الله الواطة تضلم سـريع لأرى 
سلطان ستونا الطربي كيف يفعل فى ناس ارض 
الكنانـة.. بدأ الحفـل تمام الواحـدة بعد منتصف 
الليـل تعمـدت ان ألبد خلـف الصيـوان، فالحفل 
في شـارع عام ورأيت قواريرا تتمايل كأن لا عظم 
بهن ولا بعض ضلوع، وسـتونا تهز وترز بفرقتها 
المصاحبة.. قرمصيصنـا وبخورنا ودلكتنا عابقة 

في جو الحفل.
لمحتنـي سـتونا مـن على المسـرح وأنـا اتاوق 

فأنتهرتنى بعينيها:
■ قوم تعال هنا ياولد!.

«عروس حسب الظروف» قدمتها للمسرح.. و«مارتن ريدر» سبب شهرتها ! (2 ــ 2)
المطربة السودانية ستونة: اتصل بي مدير مكتب عادل امام 

لدعوتي للتمثيل معه فظننتها حيلة لبرنامج «الكاميرا الخفية»!

ستونة   (القدس العربي)
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سعر برميل النفط ادنى 
بـ 100 دولار عن مستواه بتموز

■ نيويـورك - رويتـرز: انخفضـت العقـود الاجلـة لخـام النفـط 
الامريكـي اكثر من دولارين يـوم الثلاثاء ليصل حجم التراجع لاكثر من 
100 دولار دون القمة القياسية التي حققتها الاسعار يوم 11 موز/يوليو 
وبلغت 147.27 دولار للبرميل مع تأثر اسواق النفط بدراسة افادت بأن 
نسـبة التزام اوبك بتخفيضات الانتاج في نوفمبر تشرين الثاني بلغت 

66 في المئة فقط.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة عنـد السـاعة 2.28 بعـد الظهـر 
بتوقيت شـرق الولايات المتحـدة (1728 بتوقيـت غرينتش) انخفضت 
عقـود الخام لشـهر كانـون الثاني/ينايـر 2.30 دولار او بنسـبة 4.7 في 
المئة الـى 46.98 دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق يتراوح بين 50.25 
دولار و46.82 دولار وهو ادنى مستوى منذ سجلت 46.20 دولار يوم 20 

ايار/مايو 2005 . 

مسح: أوبك تنفذ ٪66
من تعهد خفض الامدادات

■ لندن رويترز: أظهر مسـح لرويترز يوم الثلاثاء تراجع معروض نفط 
منظمة أوبك في تشرين الثاني/نوفمبر للشهر الثالث على التوالي مع تنفيذ 

الأعضاء لاتفاق خفض الإمدادات من أجل تعزيز أسعار الخام.
وبحسـب المسح الذي شمل شركات نفط ومسؤولين لدى أوبك ومحللين 
تراجع معـروض منظمة البلدان المصدرة للبتـرول (أوبك) إلى 31.2 مليون 
برميـل يوميا في نوفمبـر من 32.17 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشـرين 

الأول.
وخلص المسـح إلـى أن الأعضـاء الأحد عشـر المقيدين بأهـداف الإنتاج 
ضخـوا 28.07 مليون برميل يوميا انخفاضا مـن 29.06 مليون برميل يوميا 
فـي أكتوبر لكن بما يتجاوز هدفهم لشـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر والبالغ 

27.3 مليون برميل يوميا.
ويعنـي هـذا التزاما بنسـبة 66 بالمئـة بتعهد أوبك خفـض المعروض 1.5 

مليون برميل يوميا من أول تشرين الثاني/نوفمبر.
وتضخ أوبك نحو خمسي إمدادات النفط العالمية. 

مصر تنتج 50٪ فقط
من احتياجاتها من القمح

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قال وزيـر التضامن الاجتماعـي المصري علي 
المصيلحـي يـوم الثلاثـاء إن مصـر تنتـج 50٪ فقـط مـن احتياجاتها من 

القمح.
وذكـر المصيلحي في تصريـح صحافي أن مصر تزرع ثلاثـة ملايين فدّان 
قمحاً تنتج سـتة ملايين طنّ سنوياً، وأنها تستهلك حوالى 12 إلى 13 مليون 

طن سنوياً.
وقال إن محدودية حصة مصر من مياه الري تقف أمام مضاعفة مسـاحة 
القمح المزروعة، مشـيراً إلى أن السـبيل الوحيد لسـدّ هذه الفجوة الآن هو 

الإستيراد من الخارج.
وذكـرت تقاريـر إخباريـة مؤخـراً أن القمـح الـذي اسـتوردته مصر من 
الخـارج وتحديـداً مـن أوكرانيا فاسـد وغيـر صالح للاسـتهلاك، مشـيرة 
الـى تدهـور حالة الرغيف فـي الآونة الأخيـرة، والناجمة عن فسـاد القمح 

المستورد.
لكن المصيلحي قال إن ما حدث بالنسبة للقمح الروسي والأوكراني يرجع 
إلـى أن «بعض المطاحـن لم تلتزم بنسـبة الخلط المقرّرة بـين القمح البلدي 
والمسـتورد وتحديدا فى مطاحن المنيا وبعض مطاحن القليوبية والفيوم»، 

وقد ظهرت المشكلة فى الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان الماضي.
وأضـاف أن نسـبة البروتين والغلوتـين في القمح الروسـي والأوكراني 

منخفضة عن مثيلاتها من القمح المنتج في المناطق الحارة . 
وأشـار إلـى أن الـوزارة لا تقـوم وحدها بالرقابـة على الأسـواق، وهي 
مسـؤولية وزارة التجارة وجهاز حماية المسـتهلك وأن الوزارة تشارك في 

عملية المراقبة مع هذه الجهات.

مصر تجمد اسعار الطاقة لكل المصانع 
لعام كامل لمساعدتها على مواجهة الازمة

■ القاهرة رويترز: قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية ان الحكومة 
جمـدت اسـعار الكهربـاء والغاز الطبيعـي لـكل المصانع حتـى نهاية 2009 

لمساعدة الصناعة على مواجهة الازمة المالية العالمية.
واضافت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء انها سـتتنازل ايضا لما يصل لمدة 

عام عن المدفوعات المستحقة على الارض الصناعية اثناء 2009.
واعلنت الحكومة في آب/اغسطس 2007 ان الصناعات كثيفة الاستهلاك 
للطاقة سـيكون عليها دفع مقابل اعلى للغاز والكهرباء على مدى السنوات 

الثلاث القادمة من خلال الالغاء التدريجي للدعم الذي تتلقاه.
وتنطبـق ارتفاعات الاسـعار البالغة 61 في المئـة للكهرباء و110 في المئة 
للغاز على صناعات الحديد والاسـمنت والالومنيوم والاسمدة التي حققت 
ارباحا كبيـرة فيما يرجع جزئيا الى الدعم الحكومـي لتكاليف الطاقة التي 

تستهلكها.
وبدأ سـريان الجولة الاولى من ارتفاعات الاسـعار سـريعا لكن زيادات 
العـام الجـاري اجلت بسـبب التقلب فـي اسـواق الطاقة والاشـارات على 

تراجع النمو الاقتصادي.
وقالت الوزارة ان الاجراءات جزء من حزمة دعم صناعي تتكلف سـبعة 
مليـارات جنيـه مصـري (1.27 مليـار دولار) وتشـمل تمويلا جديـدا لنقل 

التكنولوجيا والتدريب الصناعي والتحديث.
وذكـر البيـان ان الـوزارة سـتخصص 3.15 مليـار جنيـه للحفـاظ على 
تواجـد الصـادرات المصريـة فـي الاسـواق التقليديـة وتأمـين دخولها الى 

اسواق جديدة.
الدولار يساوي 5.5192 جنيه مصري.

الاتحاد الاوروبي ومصر
يوقعان اتفاقا في مجال الطاقة

■ بروكسـل - ا ف ب: وقـع الاتحـاد الاوروبي ومصر يـوم الثلاثاء 
اتفاقا يهـدف الى تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة عبر تطوير شـبكات 

نقل ومصادر للطاقة المتجددة الهوائية والشمسية.
وقـال اندريـس بيبالغـس المفـوض الاوروبـي للطاقـة ان الاتحـاد 
الاوروبـي الـذي يواصـل سياسـته لتنويـع مصـادر الطاقة، سـبق ان 
عـزز فـي الاعوام الاخيـرة علاقاته مع مصـر «في مجال الغـاز الطبيعي 

وعمليات الوصل الكهربائي الاقليمية».
مـن جهتها اعتبـرت المفوضة الاوروبيـة المكلفة العلاقـات الخارجية 
بينيتا فيريرو فالدنر ان مذكـرة التفاهم التي وقعت الثلاثاء تقر «بدور 
مصر كسـادس دولـة تؤمن الغـاز الطبيعي للاتحـاد الاوروبي وكدولة 

عبور رئيسية بين الشرق الاوسط وافريقيا والاتحاد الاوروبي».
وشـجع المفوضان مصر على انجاز «خط انابيب الغاز العربي» الذي 

يمكنه نقل الغاز الطبيعي المصري وربما العراقي الى الدول الاوروبية.
وتؤدي مصر دورا مهما في تصدير الغاز الطبيعي المسيل ونقل النفط 

على الصعيد الدولي عبر قناة السويس.
لكـن وزيـر الخارجيـة المصـري احمـد ابـو الغيـط امـل «بتوسـيع 
التعـاون في مجالات جديدة في الطاقـات المتجددة، خصوصا الهوائية 
والشمسية». وعلق خلال مؤتمر صحافي ان «القدرات على طول البحر 

الاحمر تفوق التصور».
واكـد بيبالغس ان «الحاجة الى الاسـتثمارات كبيـرة جدا في مصر، 
سـواء للامداد المحلـي او ليفيد هذا البلد من فرص السياسـة الاوروبية 

على صعيد الطاقة المتجددة».
ويبحـث الاتحـاد الاوروبـي نصـا تشـريعيا يهـدف الى رفع نسـبة 
الطاقات المتجددة الى عشـرين في المئة من استهلاك الاوروبيين بحلول 

العام 2020.

■ طوكيـو رويتـرز: قالـت مصـادر 
يوم الثلاثاء ان شـركة بترول ابوظبي 
الوطنيـة (ادنـوك) سـتزيد شـحنات 
نفطهـا الخـام إلـى كثيـر مـن عملائها 
الرئيسـيين المتعاقديـن بعقـود آجلـة 
فـي اسـيا الشـهر المقبـل ولكـن تجارا 
استبعدوا ان يعني ذلك تخلي الامارات 

عن التزاماتها تجاه اوبك.
وقـد يبـدو توريـد كامـل الكميـات 
المتعاقـد عليها تراجعـا عن خفض عام 
اعلنته ادنوك بنسـبة بين خمسة و 15 
في المئة عقب قرار اوبك تقليص الانتاج 
في اواخـر تشـرين الاول/اكتوبر غير 
ان تجـارا قالـوا ان ادنـوك ربما تطبق 
تخفيضات اكثر حذرا تستهدف عملاء 

معينين بدلا من خفض عام.
وقال احد عملاء ادنوك «انها مفاجأة 
نوعا ما» بعدما علم عن طريق الفاكس 
انه سيتسـلم مئة من المئة من الكميات 

المتعاقد عليها من خام مربان في يناير 
بعدما خفضت الشحنات بنسبة 15 في 

المئة في الشهر الجاري.
ورفض المصدر نشـر اسمه لانه غير 

مخول بالحديث لوسائل الاعلام.
وبصفـة عامة اكدت خمسـة مصادر 
بمصـاف وشـركات تجـارة نفـط فـي 
اليابـان وكوريـا الجنوبيـة ان ادنوك 
عدلـت عن التخفيضـات التي حرصت 
على اعلانها في الشـهر الماضي غير ان 
عميلا رئيسيا صرح بانه لن يتسلم اي 

خام من ادنوك في الشهر المقبل.
ويـوم السـبت اجلـت أوبـك قـرارا 
بشـأن خفـض اخـر للامـدادات حتـى 
منتصف كانون الاول/ديسمبر لاتاحة 
الوقـت كـي يأتـي خفضـان اجماليهما 

مليونا برميل يوميا بثمارهما.
وطالبـت السـعودية ودول خليـج 
أخـرى مـن بينهـا الامـارات العربيـة 

صرامـة  اكثـر  بالتـزام  المتحـدة 
بالتخفيضات السـابقة وسط مخاوف 
مـن ان الصقـور فـي اوبك مثـل ايران 
قصـارى  يبذلـون  لا  ربمـا  وفنزويـلا 
بتكـرار  ينـذر  الـذي  الأمـر  جهدهـم 
الانقسامات التي اضرت بفعالية اوبك 
فـي التعامل مـع تراجع اقتصـادي في 

مرات سابقة.
وفي ضوء هذه الخلفية السياسـية 
ثمة ميـل اكبر لدى التجـار للبحث عن 
مؤشرات اقل وضوحا بدلا من التلميح 

إلى تراجع الامارات عن وعودها.
وقال احد المشـترين لرويترز «يبدو 
ان ابوظبـي تبيـع خامـا فـي السـوق 
المبيعـات  خفضـت  ربمـا  الفوريـة. 

هناك».
اواخـر  فـي  اوبـك  اتفـاق  وعقـب 
حفـض  علـى  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
برميـل  مليـون   1.5 بمقـدار  الانتـاج 

يوميا من أول تشـرين الثاني/نوفمبر 
وهـو أكبـر خفـض فـي حوالي سـبعة 
اعوام سـارعت ادنوك الـى اعلان عن 
خفـض فـوري للامـدادات مـن حقـل 
زاكوم العلوي بدايه من شـهر نوفمبر 
واعقبـه خفـض اكبـر لخامـي مربـان 
الاول/ كانـون  فـي  السـفلي  وزاكـوم 
ديسـمبر لتبدي التزامهـا بتخفيضات 

اوبك علنا.
اقـل  ادنـوك  كانـت  السـابق  وفـي 
تلـك  تطبيـق  كيفيـة  بشـأن  شـفافية 

التخفيضات.
ونظـرا لبيعهـا كميات صغيـرة من 
الخـام علـى اسـاس شـهري بـدلا من 
ابـرام صفقـات توريد سـنوية تحظى 
الامـارات بمرونـة اكبـر مـن جيرانهـا 
فـي دول الخليج فـي ادارة الصادرات 
ومعدلات الانتاج باساليب اخري غير 

خفض الامدادات المتعاقد عليها.

زيادة الامارات شحنات النفط لبعض عملائها 
تثير تساؤلات حول مدى التزامها بتخفيضات اوبك

■ الدوحـة - ا ف ب:اختتـم مؤتمر 
تمويل التنميـة اعماله مسـاء الثلاثاء 
فـي الدوحـة بتأكيـد ضـرورة اعـادة 
العالميـة  الماليـة  المؤسسـات  هيكلـة 
واشـراك الدول النامية في شـكل اكبر 
فـي اتخـاذ القـرارات، خصوصـا فـي 

ضوء الازمة المالية العالمية.
وشـدد «بيـان الدوحـة» علـى انـه 
«ينبغي للتدابيـر المتخذة لمعالجة هذه 
الازمـة (الماليـة العالميـة) ان تتضمـن 
اصلاحات رئيسـية تكفـل ايجاد نظام 

مالي عالمي اكثر عدلا واستقرارا».
واشـار بيان الدوحة «بشكل خاص 
الـى ان صندوق النقـد الدولي اضطلع 
بـدور متواضع في توفيـر الدعم المالي 
طالبـه  و  الطـوارىء»،  حـالات  فـي 
بـ»مواجهـة ازمـات السـيولة والقدرة 
على ايفاء جميـع الديون على الصعيد 
الدولـي من دون فرض شـروط مرهقة 

على المقترضين».
ولفـت البيان الـى ان «الازمة المالية 
الراهنـة تجعل مـن الضـروري اجراء 
للمؤسسـات  جوهـري  اسـتعراض 
العالمية التي تحكـم التجارة والتمويل 
اصـلاح  اي  ان  واعتبـر  الدوليـين». 
للنظام المالي العالمـي يجب ان «يراعي 

مصالح البلدان النامية».
الاتحـاد  بـين  خلافـات  وكانـت 
الاوروبـي ومجموعـة الــ77 والصـين 
من جهـة والولايات المتحـدة واليابان 
وكنـدا ونيوزيلانـدا مـن جهـة اخـرى 
قد بـرزت في المؤتمـر وخصوصا حول 
الدولـي  البنـك  ادارة  هيكلـة  اعـادة 
وصنـدوق النقد الدولـي وطبيعة اّلية 

متابعة قرارات المؤتمر.
وتطالـب مجموعـة الــ77 والصـين 
بضـرورة اجـراء تغييرات فـي النظام 
الاقتصادي والمالي العالميين، خصوصا 
بعـد بروز قوى اقتصاديـة جديدة مثل 

الهند والصين.

واتـى انعقاد مؤتمر تمويـل التنمية 
منذ السـبت الماضي، في سياق متابعة 
العـام  (المكسـيك)  مونتيـري  مؤتمـر 
اتفـاق مهـم  الـى  الـذي توصـل   2002
حـول مبادئ التنمية فـي العلاقات بين 

الشمال والجنوب.
وبـات تطبيـق هـذه المبـادئ اكثـر 
صعوبة مع بروز مشكلة التغير المناخي 
بحسـب  العالميـة،  التمويـل  وازمـة 

مسؤولين في الامم المتحدة.
لمؤتمـر  الختامـي  البيـان  وشـدد 
الدوحـة علـى «اهميـة ان يشـتمل اي 
اصلاح للمؤسسات الدولية التي تتمتع 
بشرعية سياسية واسعة النطاق على 
تمثيل كاف للبلدان النامية والاقل نموا 

وكذلك الاسواق الناشئة». 

ودعـت الوثيقة الختاميـة الى «عقد 
مؤتمر على اعلى مسـتوى حول الازمة 
الماليـة والاقتصاديـة العالميـة واثارها 

على التنمية».
الـى  الـدول  البيـان «جميـع  ودعـا 
المشاركة في دعم نظام مالي عالمي عادل 

ومنصف وداعم لتمويل التنمية».
كمـا ذكـر البيـان «بالتـزام البلدان 
 ٪07،0 بتخصيـص  النمـو  المتقدمـة 
للمسـاعدة  الوطنيـة  ايراداتهـا  مـن 
الرسـمية»، متـداركا «لا نـزال بعيدين 
عـن الوفـاء بتعهدنـا للالفيـة تعميـم 

التعليم الابتدائي». 
وشـدد ايضـا علـى اهميـة الالتفات 
الـى الازمات غير الماليـة، خصوصا في 

مجالي «الامن الغذائي وتغير المناخ».

وحضـر مؤتمـر تمويـل التنميـة في 
وحكومـة،  دولـة  رئيـس   55 الدوحـة 
مـن بينهـم 25 رئيسـا افريقيـا ووفود 
حكوميـة يترأسـها 41 وزيـرا و30 مـن 

الموظفين الكبار بحسب المنظمين.
 400 ايضـا  المؤتمـر  فـى  وشـارك 
شـخصية مـن 32 منظمـة تنتمـي الـى 
المجتمع المدنـي و100 من رجال الاعمال 
ومجموعـة من البرلمانيين. ووصل عدد 
المشـاركين فيـه الـى نحو سـبعة الاف 

شخص.
ولم تلتـزم الدول الغنيـة حتى الآن 
الا تقـديم اقـل مـن 20 مليـار دولار من 
المسـاعدات السنوية للدول النامية من 
اصل خمسين مليارا اضافية وافقت في 
2004 على تقديمها بحلول العام 2010، 

مؤتمر الدوحة يطالب باعادة هيكلة المؤسسات المالية 
العالمية واشراك الدول النامية بشكل اكبر في اتخاذ القرارات

■ الجزائــر ـ اف ب: دعا وزير الطاقة الجزائري 
شــكيب خليل الثلاثاء روســيا والنروج والمكسيك 
الــى الانضمام الى منظمــة الدول المصــدرة للنفط 
(اوبك) وذلك بهدف العمل على اســتقرار الســوق 
النفطية وطالب هذه الدول بخفض الانتاج تضامنا 

مع اوبك.
وقال خليل وهو رئيس منظمة اوبك «ان ما نأمله 
حقا هــو ان تصبح هــذه الدول (روســيا والنروج 
والمكســيك) اعضاء في اوبــك. ولا ارى ما يمنع ان 
تكون روســيا عضوا كامل العضويــة في المنظمة، 

انها افضل طريقة للتعبير عن التضامن».
ونقلــت وكالة الانبــاء الجزائرية عــن خليل انه 
اذا كانــت هذه الدول الثلاث لا ترغب في الانضمام 

الى اوبك فانه يمكنها خفــض انتاجها تضامنا مع 
المنظمة.

وقــال «لا نحتاج الــى اتفاق للتضامــن مع دول 
نتقاســم معها الاهداف. واذا كانت لديها مشــاكل 
(في الانضمــام لاوبك) فما عليها الا تنفيذ نواياها 

بشأن خفض الانتاج».
وروســيا التي تجد نفســها بين تراجع اســعار 
النفط وضعــف صناعتها النفطية، بدأت تقاربا مع 
اوبك على امل معاودة ارتفاع الاسعار ما سيسهل 

عليها الخروج من الازمة المالية.
وقال وزير الطاقة الروســي ســيرغي شــماتكو 
يوم الثلاثاء «ان روســيا ستنسق مع اوبك للدفاع 
عــن مصالحهــا (..) ولاعــداد اجــراءات حماية»، 

موضحا ان موســكو لا تســتبعد خفــض انتاجها 
لدعم الاسعار.

واعــدت الحكومة الروســية مذكــرة تعاون بين 
روســيا واوبك تعتزم تقديمها الى الدول الاعضاء 
فــي المنظمة خلال اجتماعها فــي 17 كانون الاول/
ديســمبر بوهــران (الجزائــر)، بحســب مــا اعلن 
نائب رئيس الوزراء الروســي المكلف الطاقة ايغور 
سيتشــين اثناء زيــارة الرئيس الروســي ديمتري 

مدفيديف الى فنزويلا.
وســعر برميــل النفــط الاّن دون 50 دولارا وهو 
ادنى مســتوى له منذ نحو اربع سنوات. وكان بلغ 
سعره مستوى قياسيا في تموز/يوليو 2008 حين 

تجاوز 147 دولارا.

رئيس اوبك يدعو روسيا والنروج والمكسيك 
للانضمام لها للعمل على استقرار السوق النفطية

وفد اقتصادي فرنسي
يبحث فرص الاستثمار بالاردن

■ عمان - ا ف ب: بحث وفد اقتصادي فرنسي يوم الثلاثاء في عمان مع مسؤولين 
ورجـال اعمال اردنيين فرص تعزيز الاسـتثمارات الفرنسـية في المملكة، حسـبما افاد 

رئيس الوفد.
وقـال جـاك سـعادة، مؤسـس ومديـر شـركة «سـي ام ايه سـي جـي ام» للشـحن 
والحاويـات البحريـة، للصحافيـين فـي ختام زيـارة للوفد اسـتمرت يومـين «عقدنا 
لقـاءات بناءة نامل ان تبنـي روابط اقتصادية اقوى». واضـاف ان «الوفد المؤلف من 
30 عضـوا بحث النظـام المصرفي الاردني ودور البنوك المحلية في دعم الاسـتثمار في 

المملكة».
ومنذ عام 1998، تعتبر فرنسـا الجهة الاجنبية رقم واحد من حيث حجم الاسـتثمار 
في الاردن بوجود 40 شركة تعمل في المملكة بقاعدة استثمار تبلغ نحو مليار دولار في 

مجال الاتصالات والمياه وادارة المطارات والبنى التحتية.
وقال السـفير الفرنسي في عمان دنيس جويير ان «باستطاعتنا عمل المزيد، الهدف 
الاساسـي هو جذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسـطة للاستثمار في المملكة». 
واضاف ان الوفد زار عددا من المشاريع في المملكة والتقى رئيس الوزراء الاردني نادر 
الذهبي وعددا من كبار المسـؤولين خلال الزيارة. وتابع «تم تأسيس بعض التعاقدات 

ونامل ان تقود الى الشراكة».
وكانت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) نقلت عـن الذهبي قوله خلال لقاءه 

الوفد الاثنين ان «الاردن سيزيل جميع العقبات التي تواجه الاستثمار في المملكة».
من جانبه قال سـعادة ان الوفد الفرنسـي سيزور سـوريا كذلك لكنه لم يعط مزيدا 

من التفاصيل.

■ عمـان - يو بـي اي: حـذر تقرير 
امريكـي من خطورة الوضـع المائي في 
الأردن، حسـبما كشـف تقريـر أعدتـه 
الدولـي  للإنمـاء  الامريكيـة  الوكالـة 
ونشـر على الموقـع الإلكتروني لوزارة 

المياه والري الأردنية.
يواجـه  الأردن  إن  التقريـر  وقـال 
بانخفـاض  تتعلـق  «مخيفـة»  حقيقـة 
مصادر مياهه، لا سـيما وأنه يسـتهلك 
مياهـا أكثـر مـن المتوفـر مـن المصـادر 
الآمنـة (المتجددة سـنويا)، محذرا مما 
وصفها بــ «كارثـة» المياه التي سـتقع 
«لا محالة»، بسبب جفاف مصادر المياه 

الجوفية تدريجيا.
مـن  العديـد  أن  التقريـر  واعتبـر 
المشاريع التي تنفذها الحكومة الأردنية 
لتلبيـة حاجـة السـكان مـن الميـاه لن 
تكون كافية لا سـيما مشـروع جر مياه 
حوض الديسـي من المناطق الجنوبية 
في البـلاد إلـى العاصمة عمـان، وقال 
الديسـي  ميـاه  مشـروع  «إن  التقريـر 
الذي تخطط الحكومـة لتنفيذه حاليا، 
سـيوفر نحـو 20٪ فقـط مـن الطلـب 
المتوقع على المياه المستعملة للأغراض 

المنزلية في العام 2020».
تموز/يوليـو  فـي  الأردن  وأطلـق 

الماضـي مشـروعاً بقيمـة 600 مليـون 
المخـزون  مـن  الميـاه  لضـخ  دولار 
الجوفـي للديسـي فـي الجنـوب، فـي 
المنطقـة الواقعة على الحـدود الأردنية 
السـعودية على بعـد 250 كيلومتراً من 

العاصمة عمان.
ويؤكـد المسـؤولون الأردنيـون أن 
مـن شـأن هذا المشـروع ان يسـاعد في 
حل مشـكلة نقـص المياه فـي العاصمة 
عمان التي تشهد تزايد مستمر في عدد 

السكان.
ويصنـف الأردن كواحـد مـن أفقـر 
عشـرة دول في العالـم مائيـاً، كما أنه 

الأفقر عربياً في هذا المجال.
وبحسـب الأرقام الرسـمية لوزارة 
الميـاه  الفـرد مـن  الميـاه، فـإن حصـة 
خفضت مـن 3600 متر مكعب عام 1946 
إلـى أقل مـن 150 متراً مكعبا فـي العام 

الحالي 2008.
وتشـير التقديرات إلى أنه سـتكون 
هنـاك زيـادة علـى الطلـب علـى المياه 
بحلـول عـام 2020 ليصل إلـى حوالي 
1671 مليـون متر مكعـب، وذلك نتيجة 
توقع الاستمرار في زيادة عدد السكان 
من نحـو5.6 مليون نسـمة إلى حوالي 

سبعة ملايين نسمة بحلول عام 2020.

شركة مدعومة من قطر تسعى لشراء 
مبنى السفارة الأمريكية في لندن 

■ لندن - «القدس العربي»: كشفت صحيفة بريطانية أن شركة عقارات بريطانية 
مدعومة من قبل هيئة الاسـتثمار القطرية، الذراع الإسـتثماري للدولة، تسعى لشراء 

مبنى السفارة الأمريكية الواقع في حي الماي فير الافخم في قلب لندن.
وبحسـب صحيفـة (ايفننغ سـتاندارد) فقـد منحت السـفارة الامريكية الشـركات 
المهتمـة مهلة تنتهي غدا الخميس لتقديم عروض مبدئية لشـراء المبنى. ومن بين أقوى 
المرشـحين لتملك هذا العقار مجموعة غروفنر ايسـتايت التي تملـك الارض التي تقوم 
عليها السـفارة. وسيكون العرض الذي سـتقدمه هذه المجموعة مدعوما ماليا من قبل 

الجانب القطري.
ويملك غروفنر دوق وستمنستر احد اكبر الملاكين العقاريين في لندن.  

ويأتـي هـذا التطور بعد قـرار الولايـات المتحدة نقل سـفارتها من موقعها الشـهير 
فـي سـاحة غروفنـر إلـى منطقـة صناعية سـابقة تقـع جنوب نهـر التايمـس في حي 
وونـدزوورث الذي يشـتهر بأنـه يحتوي على محطـة كهرباء باترسـي وملجأ حماية 

الكلاب.
وفي ظروف تتسـم بهبوط كبير باسـعار العقارات في بريطانيا، ولندن خصوصا، 
لا يعرف على وجه التحديد كم سـيعرض المتنافسون سعرا للمبنى الذي يتهدده خطر 
اعلانـه «مبنـا محميا» - اي ليس من الممكن تقريبا احداث تغيـرات كبيرة فيه - ما قد 

يخفض بشدة من قيمته المالية للستثمرين والمطورين العقاريين. 

تقرير امريكي يحذر من خطورة
الوضع المائي في الأردن ويعتبره كارثيا

الكويت تستهدف انتاج 600 مليون
قدم مكعب يوميا من الغاز عام 2011

■ الكويـت ـ يـو بـي اي: قالت شـركة نفط الكويت يـوم الثلاثاء إن الشـركة بدأت في 
اتخـاذ الخطوات العملية للمرحلة الثانية من إنتاج الغاز الطبيعي الحر والتي تسـتهدف 

انتاج 600 مليون قدم مكعب يومياً في 2011. 
ونقلـت وكالـة الانبـاء الكويتية الرسـمية (كونـا) عن نائـب الرئيس ونائـب العضو 
المنتدب للتخطيط والغاز في الشركة محمد حسين قوله إن تلك الخطوات تمثلت في إعلان 

لجنة المناقصات عن طرح مناقصات لإنشاء المنشآت الخاصة بالمرحلة الثانية.
وأضاف حسـين ان المرحلة الثانيـة تتضمن انتاج 150 مليون قدم مكعب من السـوائل 
و450 مليـون قـدم من الغاز الحر التي سـتضاف الى انتاج المرحلة الاولـى ليكون الانتاج 

الكلي اكثر من 600 مليون قدم مكعب يوميا.
وأشـار الـى ان الشـركة بـدأت كذلك فـي حفر خمـس آبار من ضمـن الآبار الــ34 التي 

تتضمنها المرحلة الثانية، مبينا ان خمسة ابراج تقوم حاليا بحفر تلك الابار.
وبشـأن المرحلـة الاولى التي كانت تسـتهدف انتـاج 175 مليون قدم مكعـب يوميا من 
الغاز والتي بدأت في شـهر حزيران/يونيو الماضي، قال حسين إن المرحلة الاولى لم تصل 
بعد الى كمية الغاز المستهدفة ولكنها وصلت الى انتاج ما بين 155 و 160 مليون قدم مكعب 
يوميا. وأشـار الـى ان هنـاك توقعات ايجابيـة خاصة بوجـود كميات اضافيـة من الغاز 
فـي الكويـت «لكن لا يمكن الجـزم بهذا الامر الا عنـد حفر البئر وخروج الغـاز منها ونحن 
متفائلـون بذلـك». يذكر ان الكويت بـدأت في الرابع مـن حزيران/يونيـو الماضي بانتاج 
الغاز الطبيعي الحر للمرة الأولى في التاريخ حيث بدأت المرحلة الاولى بانتاج 50 مليون 
متر مكعب يوميا مسـتهدفة الوصول الى 175 مليونا ثم الوصول الى مستوى انتاج يومي 

قدره مليار متر مكعب يوميا في عام 2015.

عـدة  نشـرت  رويتـرز:  الكويـت   ■
صحـف كويتية يوم الثلاثـاء ان الكويت 
اقـرت انشـاء محفظة قيمتهـا 7.26 مليار 
الكويـت  سـوق  فـي  للاسـتثمار  دولار 
للاوراق المالية التي اضيرت جراء الازمة 

المالية العالمية.
ونشـرت صحـف الوطن والسياسـة 
والـرأي والجريـدة والانباء فـي تقارير 
غير محـددة المصـدر ان الحكومة وافقت 
يـوم الاثنـين على انشـاء محفظـة بقيمة 
سـوق  فـي  للاسـتثمار  دينـار  مليـاري 

الكويت للاوراق المالية.
وفي الشهر الماضي طلبت الحكومة من 
هيئة الاسـتثمار الكويتية انشاء محفظة 

للاستثمار في البورصة لتعزيز الثقة.
ولم تكشـف الكويت رسميا عن حجم 
المحفظة ولكن بعض الصحف ذكرت انها 

بمليارات الدنانير.
وهيئـة الاسـتثمار الكويتية مسـاهم 
رئيسي في العديد من الشركات الكويتية 

من بينها شركة الاتصالات المتنقلة.
الدولار يساوي 0.2754 دينار كويتي.

صحف: حكومة الكويت تقر انشاء محفظة 
استثمار  بالبورصة قيمتها 7.26 مليار دولار

■ بغداد ـ رويترز: بدأ العراق في التخلص من 
الملوحة الزائدة من ملايين الافدنة من الارض يوم 
الاثنين في مشــروع يهــدف الى تنظيــف الانهار 
وبعث حيــاة جديدة في التربة الميتــة واحياء ما 

كان يوما ما جزءا من «الهلال الخصيب».
ورغم ان اراضي العراق اكثر مياها وصلاحية 
للزراعــة مــن جيرانهــا الذيــن تغطــي اراضيهم 
الصحــراء الا ان قرونــا مــن الري والاســتهلاك 
المفرط تركت اجزاء من الاراضي الزراعية جرداء 

بسبب الملوحة.
ويتجمــع الملــح علــى التربــة عندمــا يرويهــا 
المزارعــون بميــاه مالحــة او لا يقومــون بأعمال 
صرف لها على النحو الصحيح. وتصبح الارض 

تدريجيا غير ذات فائدة.
وقال وزير الموارد المالية عبداللطيف رشيد في 
تدشــين المشــروع انه مشــروع كبير وان وزارته 
تســعى الى جمع الميــاه المالحــة والتخلص منها 

وازالة المياه الجوفية من وسط وجنوب البلاد.

ويســعى المشــروع الذي بــرزت فكرتــه للمرة 
الاولى في الخمسينيات من القرن الماضي ولكنها 
ارجئت مرارا بسبب الاضطرابات السياسية الى 

احياء ستة ملايين فدان من الارضي.
وتشــكل المنطقة جــزءا مما يصفــه المؤرخون 
بالهلال الخصيب الذي يمتد من شــرق المتوسط 

الى العراق هابطا الى الخليج.
وتضــررت الزراعــة فــي العــراق بعقــود من 
الحــروب وانعــدام الاســتقرار والادارة البيئيــة 
الســيئة. ويســتورد العــراق تقريبــا كل غذائــه 
ويســتخدم عائــدات النفط فــي الدفــع. والكثير 
من ميزانيــة الحكومة يتــم انفاقها على حصص 

الغذاء.
ويمكــن تغييــر الملوحة الضــارة بضــخ المياه 
الجوفية اســفل التربة على مدى سنوات. ومثل 
تلك المشــاريع على الرغــم من تكلفتها ســاعدت 
المزارعين على اصلاح الارض الميتة في استراليا.

وقــال رئيس الوزراء نوري المالكي في احتفال 

ان ما تم انجازه هو رسالة بان العراقيين قادرين 
على اعادة اعمار بلادهم وخدمتها وتنميتها.

وبدأت محطــة الضخ في الناصريــة على بعد 
300 كيلومتــر جنوبــي شــرق بغــداد العمل في 
الثمانينيــات ولكن الحــرب ضد ايــران اوقفتها 
وحالــت عقوبات الامم المتحدة في التســعينيات 

دون امكانية استيراد قطع الغيار لاستكمالها.
وقال رشــيد لرويترز ان المشــروع سيستغرق 
عدة ســنوات من العراق لتنظيــف المجاري المائية 

بعد الاهمال الطويل.
العــام  خــلال  شــديدا  جفافــا  ان  واضــاف 
الماضي جعل الارض في حالة ظمأ شــديدة حيث 
انخفصت الامطار عن ثلث منسوبها العادي مما 

يضيف ضغوطا اخرى على موارد المياه.
وقال ان العراق لديه شبكة ري كبيرة ومعقدة 
تصــل الــى نحــو 90 الــف كيلومتــر مــن قنوات 
الصــرف والــري وكل هــذه القنــوات فــي حالة 

سيئة.

العراق يحيي الاراضي الزراعية الميتة بامتصاص الاملاح

الدول النامية تحث الغنية على توفير 
الاموال بسرعة لمحاربة التغيرات المناخية

■ بوزنــان (بولندا) رويتــرز: حثت الــدول النامية 
الــدول الغنيــة علــى توفير المال بســرعة لمســاعدتهم 
على التكيف مــع ظاهرة الاحتباس الحــراري وحماية 
الغابــات المدارية فــي محادثات ضمــت 187 دولة في 

بولندا بشأن اتفاقية مناخية جديدة. 
وقــال أكبر مســؤول عن المنــاخ بــالأمم المتحدة إن 
الاجتماعات التي تســتمر مــن الأول من كانون الاول/
ديســمبر حتى 12 من الشــهر نفســه بدأت بشكل جيد 
وانها تمثل منتصف الطريق إلى الاتفاق في كوبنهاغن 
عــام 2009 علــى معاهــدة عالميــة جديــدة تحــل محل 

بروتوكول كيوتو بشأن التغيرات المناخية. 
وقــال ايفــو دي بوير رئيــس أمانة التغيــر المناخي 
بــالأمم المتحدة عن الاجتماع الذي يضم 10700 مندوب 
والذي سيختبر مدى اســتعداد الحكومات للعمل على 
مســألة التغيرات المناخية وســط التباطؤ الاقتصادي 

«انا سعيد بالمكان الذي وصلنا إليه». 

وتقول الدول النامية انها تحتاج للمزيد من التمويل 
لمكافحــة ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري التي قــد تأتي 
بمزيــد من الجفــاف والفيضانات والأعاصيــر القوية 

وارتفاع مناسيب المياه في البحار. 
وقــال دي بويــر «أعتقــد ان مــن المهم فعــلا خاصة 
داخــل إطار الأزمة المالية أن نــرى كيف يمكننا صياغة 
اتفاق كوبنهاجن بشــكل يوضــح كيفية ضمان الموارد 

المالية». 
وقالت العديد من الدول الاســتوائية ومنها الكونغو 
الديمقراطية وسورينام وبابوا غينيا الجديدة إن الدول 
الغنية اتفقت على ان إبطاء إزالة الغابات سيكون جزءا 

من اتفاق عام 2009. 
وقال كيفين كونراد رئيس وفد بابوا غينيا الجديدة 
«يجب ان نفهم كيفية ضمان تدفقات مالية يعتمد عليها 
وكافية ومستمرة». وأضاف ان العديد من الدول تريد 

إجراء سريعا. 
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■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال المكتب 
وهـو  الاقتصاديـة  للبحـوث  القومـي 
معهـد ابحـاث خـاص مرمـوق يعتبـر 
بمثابـة الحكـم بشـأن فتـرات الركـود 
الامريكـي  يـوم الاثنـين ان الاقتصـاد 
الامريكـي  انزلق الى الركود في كانون 

الاول/ديسمبر 2007.
وقالت لجنة التأريخ لدورة الاعمال 
بالمعهد ان اعضاءها شاركوا في مؤتمر 
عبـر الهاتـف يـوم الجمعـة وخلصـوا 
الى ان التوسـع الاقتصـادي على مدى 
73 شـهرا انتهى. وكانت فترة التوسـع 
الاقتصـادي السـابقة التـي انتهت في 

2001 قد استمرت عشرة اعوام.
والركـود الحالي الـذي يتوقع كثير 
حتـى  يسـتمر  ان  الاقتصاديـين  مـن 
منتصـف العـام المقبـل يعتبـر بالفعـل 
ثالث اطول ركود منذ الكساد الكبير ولا 
يسبقه سوى فترتي ركود استمرت كل 

منهما 16 شهرا في منتصف السبعينات 
واوائل الثمانينات من القرن الماضي.

ولا يعـرف المكتب القومـي للبحوث 
الاقتصاديـة الركـود علـى انـه ربعان 
متواليان من التراجع في الناتج المحلي 
المعيـار  حسـب  الحقيقـي  الاجمالـي 
التجريبـي المتبع فـي كثير مـن الدول. 
عـن  المعهـد  يتحـرى  ذلـك  مـن  وبـدلا 
تراجع في النشـاط الاقتصادي ينتشر 
عبر الاقتصاد ويسـتمر اكثر من بضعة 

اشهر.
مخـادع  الحالـي  الركـود  وتحديـد 
بالفعـل لأن النـاتج المحلـي الاجمالـي 
ظـل ايجابيـا حتـى الربـع الثالـث من 
العام الجـاري. ويقول المكتـب القومي 
لجنتـه  ان  الاقتصاديـة  للبحـوث 
فحصـت كشـوف الاجـور التـي بلغت 
قمة في كانون الاول/ديسـمبر 2007 ثم 
تراجعت في كل شهر منذ ذلك الحين كما 

فحصت اللجنة الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقـي وغيره مـن البيانات لتحديد 

متى بدأ الركود.
وقال المكتب في بيان «حددت اللجنة 
ان التراجع في النشاط الاقتصادي في 
2008 يفي بمعيار الركود». واضاف «كل 
المؤشـرات ماعدا التحـركات الغامضة 
للمعيـار الفصلـي للناتج المحلـي تؤكد 

تلك النتيجة». 
عـرف  انـه  الابيـض  البيـت  وافـاد 
باعـلان المكتب لكنه قال ان ذلك لا يغير 
من نهجه في التعامل مـع الازمة المالية 

التي تفجرت في آب/اغسطس 2007.
وقال المتحدث باسـم البيت الابيض 
تونـي فراتـو «اهم مـا يمكـن ان نفعله 
الاسـواق  اعـادة  هـو  الان  للاقتصـاد 
المالية والائتمانية الى الوضع الطبيعي 
ومواصلـة تحقيـق تقـدم في الاسـكان 

وهذا ما سنستمر في التركيز عليه». 

الاقتصاد الامريكي دخل في ركود قبل عام

الكويت - من أولف لايسينغ:

قـال بنك الخليـج الكويتي يـوم الثلاثـاء انه مني بخسـائر 
صافيـة 289.1 مليـون دينار (1.05 مليار دولار) في أول عشـرة 
أشهر من عام 2008 وذلك بعد تعرضه لخسائر كبيرة في أدوات 

نقدية مشتقة.
وبحسـب بيانات وزعت خلال اجتماع للمسـاهمين لمناقشـة 
إصدار حقوق أفضلية مزمـع قيمته 375 مليون دينار رصد رابع 
أكبـر بنك كويتي من حيـث القيمة السـوقية مخصصات قيمتها 

279.2 مليون دينار على مدار فترة الأشهر العشرة.
وكان بنـك الخليج حقق ربحا صافيا بلغ 29.93 مليون دينار 
في الربع الثالث من العام وهو البنك الوحيد في منطقة الخليج 
الغنية بالنفط الذي يشـهد تدخلا حكوميا لإنقاذه بسـبب أزمة 

الائتمان العالمية.
وأبلـغ قتيبة الغانم رئيس مجلـس إدارة البنك وكالة الأنباء 
الكويتيـة (كونا) أنه تلقى عروضا «كثيرة» لشـراء حصص في 
البنـك لكنـه يتوقع عدم الحصول على سـعر جيد فـي الظروف 
الحاليـة. وقـال الغـانم «الوقت الحالـي ليس مناسـبا للحديث 
عن أي محاولات من هذا النوع لأنه (البنك) سـيكون في موقف 

الضعيف وليس القوي».
وقـال إن البنـك الـذي يقتصـر نشـاطه علـى الكويـت حيث 
يفـرض البنك المركزي قيـودا على الإقراض الشـخصي لمحاربة 
التضخم قد طلب من «أحد البنوك الاستثمارية المعروفة» تقديم 

المشورة بشأن إندماجات محتملة.
وأبدى الغانم ثقته في موافقة المسـاهمين على اصدار حقوق 
الأفضلية الطارئ وفي أن صندوق الثروة السـيادية الرئيسـي 
الهيئة العامة للاسـتثمار سـوف يشـتري أي أسـهم متبقية من 

الاصدار لا يكتتب فيها المستثمرون.
صناديـق  دور  للاسـتثمار  العامـة  الهيئـة  دور  ويضاهـي 
سـيادية أخرى مثل هيئة الاسـتثمار القطرية التي سارعت إلى 

دعم البنوك المحلية في مواجهة الأزمة العالمية.
وعمدت الحكومة الكويتية إلى ضمـان كل الودائع المصرفية 
فـي محاولة لاسـتعادة الثقـة بعدما أثارت متاعـب بنك الخليج 
مخاوف المسـتثمرين من مشاكل قد تكون أشد مما كان متصورا 
بـادئ الأمر. ويقـول البنك المركـزي إنه لا يتوقع تعرض سـائر 
البنوك لمشاكل بنك الخليج نظرا لعدم وجود استثمارات مماثلة 

لها في الأدوات المشتقة.
الدولار يساوي 0.2754 دينار كويتي.

بنك الخليج الكويتي: مليار دولار خسائر بـ10 أشهر

بروكسـل - رويتـرز: سـعى وزراء 
الاقـراض  تنشـيط  إلـى  أوروبيـون 
المصرفـي وتحركـت اليابان لمسـاعدة 
شـركاتها التي تشتد حاجتها للسيولة 
وتفاوتت حظوظ الأسواق العالمية مع 

تصاعد الأزمة المالية امس الثلاثاء.
الأوروبيـة  المفوضيـة  ووعـدت 
باجراءات لتشجيع البنوك التي تلقت 
مسـاعدات حكومية على بـدء اقراض 

الاقتصـاد الحقيقـي لكـن وزراء مالية 
بشـأن  اختلفـوا  الأوروبـي  الاتحـاد 

خطط لمواجهة التباطؤ.
وفي أنحاء العالم خفضت أستراليا 
أسـعار الفائدة ومن المتوقع أن تقتدي 

بها دول أخرى هذا الأسبوع.
ومع ركود الاقتصاد الأمريكي رسميا 
الآن هوت أسـواق الأسـهم الآسيوية. 
والأمريكيـة  الأوروبيـة  الأسـهم  لكـن 

ارتفعت في جلسة متقلبة.
وقال أندريه باكوس رئيس مجموعة 
برينسـتون  فـي  الماليـة  برينسـتون 
«مـن  الأمريكيـة  نيوجيـرزي  بولايـة 
المرجـح الآن أن تـرى موجـة صعـود 
البيـع  عمليـات  أعقـاب  فـي  خاطفـة 

الواسعة أمس (الاول)».
وعـزز إشـعار إيجابـي مـن تِسـكو 
البريطانيـة  التجزئـة  متاجـر  كبـرى 
شـركات  بعـض  بتجـاوز  التوقعـات 
القطـاع لحالـة التباطـؤ الاسـتهلاكي 
في حين سـاعدت الآمال بتدخل لإنقاذ 
صناعـة السـيارات الأمريكيـة أسـهم 

جنرال موتورز.
صناعـة  شـركات  سـارعت  فقـد 
السـيارات الأمريكية إلى تقديم خطط 
لإعادة الهيكلـة من أجل الحصول على 
مسـاعدات حكومية. وكان الكونغرس 
بـاب  فتـح  قبـل  الخطـط  هـذه  طلـب 
النقاش بشـأن خطـة إنقـاذ قيمتها 25 
مليـار دولار تقـول الصناعـة إنهـا في 

أمس الحاجة إليها.
وتأتـي مقترحـات شـركات صناعة 
نتائـج  اعـلان  يـوم  فـي  السـيارات 
مبيعـات تشـرين الثاني/نوفمبر التي 
من المتوقع أن تظهر تراجعا بنسـبة 35 
في المئة عنهـا قبل عام لتصل إلى أدنى 

معدل سنوي فيما يقرب من 25 عاما.
أولـى  موتـور  فـورد  وأصبحـت 
خطتهـا.  عـن  تعلـن  التـي  الشـركات 
وتتضمـن الخطة طلب قـروض قيمتها 
تسـعة مليارات دولار والغـاء مكافآت 
كبار المسـؤولين التنفيذيين عالميا وكل 
المكافـآت الأمريكيـة للعـام 2009 إلـى 
جانـب اقتـراح لخفض عـدد الموردين 
واسـتحداث خطـط لإنتـاج سـيارات 

تعمل بالكهرباء.
فـي  السـيارات  صناعـة  وتعانـي 

الطلـب  تراجـع  مـن  العالـم  أنحـاء 
وانحسـار الائتمـان الاسـتهلاكي مما 
يضطـر الشـركات إلى خفـض الإنتاج 

لتصريف مخزونات متضخمة.
وعلـى صعيد الشـركات الآسـيوية 
قالت تويوتا موتور إنها بصدد خفض 
مكافـآت الإدارة عشـرة بالمئـة وذلـك 
بينمـا تخفـض الإنتـاج فـي مواجهـة 

انهيار الطلب.
وفـي بروكسـل قالت نيلـي كروس 
مفوضـة الاتحـاد الأوروبـي لشـؤون 
لضغـوط  تتعـرض  والتـي  المنافسـة 
مـن الـدول الأعضـاء للموافقـة علـى 
مسـاعدات حكومية للبنـوك المتداعية 
إن الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد سـتقر 

قواعد جديدة في وقت قريب.
وقالت كروس «سـتعتمد المفوضية 
عما قريب بيانا يوضح بالتفصيل سبل 
تقييـم عمليـات إعـادة التمويـل هـذه 
بموجب قواعد المساعدات الحكومية.» 
واضافـت فـي بيان عقـب لقـاء وزراء 
ماليـة الاتحاد إن المفوضيـة تتوقع من 
البنوك التي تلقت مسـاعدات أن تقدم 
التزامات باقراض الاقتصاد الحقيقي.

دول  مـن  الماليـة  وزراء  وعقـد 
الاتحاد الأوروبي السـبع والعشـرين 
اجتماعا في بروكسـل لمناقشـة اقتراح 
مقـدم مـن الحكومـات لإنفـاق إضافي 
مـن ميزانياتهـا يعـادل 1.2 فـي المئـة 
مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي لتعزيز 

الاستثمار والطلب الاستهلاكي.
بيـر  الألمانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
وباريـس  برلـين  إن  شـتاينبروك 
وعواصم أخرى بالاتحـاد غير راضية 
عن نهج المفوضية فيما يتعلق بمراجعة 

المساعدات الحكومية للبنوك.
وكانت المفوضية قالت إن مسـاعدة 
ألمانيـة مقترحة لصالـح كومرتس بنك 

لا تنسجم مع قواعد الاتحاد الأوروبي 
بشأن المساعدات الحكومية.

الاسـتثمار  بنـك  رئيـس  وقـال 
الأوروبـي - ذراع الاقـراض التابعـة 
للاتحـاد - إن الـوزراء اتفقـوا علـى 
زيادة رأسـمال البنـك 67 مليـار يورو 

(84.7 مليار دولار).
عندمـا  ضربـة  اسـبانيا  وتلقـت 
عـدد  ارتفـاع  رسـمية  أرقـام  أظهـرت 
الاسـبان العاطلين عن العمـل 171 ألفا 
و243 شـخصا أي ما يعادل ستة بالمئة 
ليصـل  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 

الإجمالي إلى نحو ثلاثة ملايين.
وأشـار بنك الاحتياطي الأسـترالي 
إلى الوضـع الحرج للاقتصـاد العالمي 
عندما خفض سـعر الفائدة الرئيسـي 

نقطة مئوية كاملة إلى 4.25 في المئة.
ومن شـبه المؤكد أن تعمد بريطانيا 
ومنطقة اليورو ونيوزيلندا إلى خفض 
أسـعار الفائـدة فـي وقـت لاحـق هذا 
الأسـبوع. وفضلا عن خفـض الفائدة 
الاحتياطـي  مجلـس  يبحـث  مجـددا 
الاتحـادي (البنك المركـزي الأمريكي) 
اجـراءات جديـدة مـع اقتـراب سـعر 

الفائدة القياسي من الصفر.
وأبقـى بنـك اليابـان سـعر الفائدة 
خـلال  بالمئـة   0.30 عنـد  الرئيسـي 
اجتمـاع طـارئ لمعالجـة أزمة سـيولة 
لدى الشـركات اليابانيـة التي تواجه 

تدهورا في أسواق التصدير.
وكشـف البنك عن اجراءات جديدة 
 32) يـن  تريليونـات  ثلاثـة  قيمتهـا 
مليـار دولار) للمسـاعدة علـى تمويل 
الشـركات. وسـيقبل بنك اليابان الآن 
نطاقـا أوسـع مـن سـندات الشـركات 
جديـدا  برنامجـا  وسـيطلق  كضمـان 
المصرفيـة  القـروض  تقـديم  لتيسـير 

للشركات. 

مساع أوروبية لتنشيط الاقراض المصرفي 
ومساعدات يابانية للشركات المحتاجة لسيولة

■ المنامـة ـ رويترز: يقـول خبراء في 
قطـاع العقـارات بالبحريـن إن السـوق 
باّثـار  تشـعر  بـدأت  بالمملكـة  العقاريـة 
الأزمـة المالية العالمية لكـن من المتوقع أن 
يمنعها معدل النمـو الأبطأ من نظيره في 

دبي من أن تشهد انخفاضا حاد.
سـي.بي  مـن  وليامـز  مايـك  وقـال 
ريتشـارد ايليـس فـي البحريـن «كانت 
الأسـعار مسـتقرة إلـى حـد كبيـر خلال 
أو  يشـتري  أحـد  لا  الماضيـة..  الشـهور 
يبيـع.. لا يوجد نشـاط يذكـر». وأضاف 
أن المشـترين ينتظـرون اتضـاح تأثيـر 
الأزمـة العالمية على القطـاع المحلي بينما 
البائعـون ليسـوا فـي عجلة مـن أمرهم 
إذ أن الغالبيـة منهـم لـم يشـتروا بقصد 

المضاربة.
الرئيـس  ماليـس  أنتونـي  وقـال 
الماليـة  الأوراق  لشـركة  التنفيـذي 
والاستثمار (سـيكو) وهي بنك استثمار 
بـدأت  الأسـعار  إن  البحريـن  مقـره 
فـي النـزول بشـكل طفيـف فـي مناطـق 

بالعاصمـة المنامـة غالبيـة سـكانها مـن 
الوافدين لكنها لا تزال في صعود بمناطق 
تسـكنها أعداد كبيرة من البحرينيين من 

الطبقتين المتوسطة والعليا.
مـن  عـدد  إنشـاء  حاليـا  ويجـري 
فـي  والتجاريـة  السـكنية  المشـروعات 
شـمال البحريـن التـي يسـكنها أكثر من 
مليـون نسـمة لكـن لـم تعلن اي شـركة 
تطويـر حتـى الآن عـن أي تقليـص كبير 

لمشروعات.
التـي  «المشـروعات  ماليـس  وقـال 
انجازهـا..  سـيتم  فيهـا  العمـل  يجـري 
سـيتم  كان  إذا  مـا  بخصـوص  (لكـن) 
شـغلها جميعا أم لا فهذه مسألة أخرى». 
وأضاف أن تردد المشترين حاليا يضغط 
على التدفقات النقدية لشركات التطوير. 
في الوقت نفسه يسـهم وجود الأسطول 
الخامس الامريكـي  بالبحرين في تعزيز 

سوق الاسكان المحلية.
وقـررت البحريـة الامريكيـة الشـهر 
الماضي السماح لأزواج وزوجات الجنود 

بالاقامـة في البحرين بشـكل دائم لترفع 
حظرا كان سـاريا منذ عام 2004 لأسباب 
أمنية. وفي حين كان هناك توازن بشـكل 
بالنسـبة  والطلـب  العـرض  بـين  عـام 
مـن  والمتوسـطة  الفاخـرة  للشـريحتين 
السـوق إلا أن شـركات التطويـر أهملت 

الشرحة الرخيصة.
وقـال وليامـز «هنـاك نقـص كبير في 

سوق الاسكان الرخيص».
ولـم يتأثر قطـاع العقـارات التجارية 
حتـى الآن إذ أبدى النظـام المالي صمودا 

حتى الآن في مواجهة الأزمة.
وقـال سـلوان اوجي مدير التسـويق 
لـدى شـركة مرفـأ البحريـن المالـي وهو 
مشـروع كبير تجاري في أغلبه «لم نتأثر 

مطلقا... «.
ويقول خبراء إنه إذا انفجرت الفقاعة 
العقاريـة في دبي وهو ما قد يزعزع الثقة 
فـي أسـواق العقـارات الأخـرى بمنطقة 
التأثيـر  فسـيكون  العربيـة  الخليـج 

محدودا على البحرين.

سوق العقارات البحرينية هادئة والأسعار مستقرة

■ المنامة - رويترز: جمعت الدورة السـابعة عشـرة 
لمعـرض «الجواهـر العربيـة» فـي العاصمـة البحرينيـة 
المنامـة مـرة اخرى تجـارا ومصممـين للحلي مـن انحاء 

العالم واجتذبت عددا ضخما من الزوار.
وضـم أكبـر وافخم معـرض للمجوهـرات والحلي في 
الشـرق الاوسـط حليا لمصممـين موهوبـين ومجموعات 
عالميـة مبتكرة فـي أجنحة لأكثـر من 500 عـارض من 28 
دولـة. وقـال بحريني يـزور المعـرض كل عـام تقريبا ان 
المعـرض كفكـرة جيـدة لانها جامعـة لكل النمـاذج تحت 

سقف واحد بحيث ان يعرضون للزبون كل الاشياء. 
وتطور المعـرض الذي أقيمت اولـى دوراته عام 1991 
العالميـة  والمصوغـات  المجوهـرات  بيـوت  ليسـتضيف 
المشـهورة مثـل كارتييه ودي بيـرز وشـوبار الأمر الذي 
عزز شـهرته. وقـال تاجر مجوهرات يتخذ مـن دبي مقرا 
«نحن نشـارك منذ 17 سـنة.. منذ أول معـرض في مملكة 
البحرين لمسـنا تطور ملحوظ بشـكل كبير جـدا بتجارة 
المجوهرات وصناعتها وهذا انعكس ايجابا على الاسعار 

وكثرة عدد التجار والمنافسين».
ورغم الحضور الدولـي الكبير في المعرض ظل اللؤلؤ 
البحرينـي الطبيعـي هو النجـم الدائم. وأصبـح اللؤلؤ 
البحريني الـذي يعرفه الخبراء بجمالـه وقيمته موضع 
فخر البحرين التي كانت تعتمد عليها كثيرا في اقتصادها 
قبل اكتشـاف النفط عام 1932. ويحظى اللؤلؤ الطبيعي 
باحتـرام كبيـر فـي البحريـن التي سـنت قانونـا يحظر 
استيراد اللؤلؤ المزروع لحماية المنتج المحلي. وقال تاجر 
لؤلـؤ يدعـى ابراهيـم خليفة مطـر «فيه كثير مـن الناس 
عندهـم التبـاس ان اللؤلـؤ الطبيعي ما أصبـح موجود. 
بالعكـس اللؤلؤ الطبيعـي موجود ويتـداول ويضل (ما 

زال) اللؤلؤ اجمل حجر في العالم».

500 عارض من 28 دولة يشاركون  بمعرض الجواهر العربية في المنامة

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة
بدعم من البنوك وشركات النفط

لنــدن - رويترز: أغلقت الاســهم الاوروبيــة على ارتفاع يوم الثلاثــاء في تعاملات 
متقلبة مع تعافي اســهم البنوك من خســائر ســابقة وارتفاع اسهم الطاقة مع صعود 

خام النفط من ادنى مستوياته على مدى ثلاثة اعوام ونصف العام.
وارتفع مؤشر يوروفرست300  للأســهم الاوروبية الكبرى بنسبة 1.7 في المئة الى 
823.69 نقطة بعد جلســة متقلبة شــهدت تراجع المؤشــر لما وصل الــى 792.43 نقطة 
وارتفاعــه لما يصــل الى 827.55 نقطــة. وقال فرانــز فنتزل المحلل الاســتراتيجي في 
ايه.اكس.ايه لادارة الاســتثمار ومقرها باريس «ربما لامســنا قاعا فــي نهاية نوفمبر 
وبدأنــا نرى صعودا فــي نهاية العام رغم انه ســيكون ضحلا الى حد كبير. الســوق 
متقلبــة بصورة بالغة في الوقت الحالي». واضاف «توقع ان البنك المركزي الاوروبي 
ســيخفض اســعار الفائدة بحوالي 75 او حتى 100 نقطة اساس (0.75٪ او 1٪) يوم 
الخميس يعطي ايضا دفعة للسوق رغم ان التقلب سيستمر لبعض الوقت». واضافت 
اسهم الطاقة اكبر المكاسب للمؤشر وارتفعت اسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال 
بنسب تتراوح من 2.6 في المئة الى 2.8 في المئة. وساهمت اسهم البنوك ايضا بمكاسب 
كبيرة في المؤشر رغم تباين اداء اسهم القطاع. وارتفعت اسهم بانكو ستاندر ورويال 
بنك اوف ســكوتلاند ويو.بي.اس بنســب تتراوح بين 4.8 في المئة و16.8 في المئة في 
حين انخفضت اســهم اتش.اس.بي.سي وباركليز وسوسيتيه جنرال بنسب تتراوح 
من 1.4 في المئة الى 3.4 في المئة. وجاء اداء شــركات السيارات جيدا ايضا مع تعافي 
اســهم شركات الســيارات الفرنســية بعدما قالت شــركة فورد الامريكية انها تتوقع 
الوصول لنقطة التعادل او الربحية في 2011 . وارتفع ســهما رينو وبيجو بنســبة 9.4 
في المئة و9.6 في المئة على التوالي. وعبر اوروبا ارتفع مؤشــر الفاينانشال تايمز100 
البريطاني بنســبة 1.4 في المئة ومؤشــر داكس  الالماني بنســبة 3.1 في المئة ومؤشــر 

كاك40 الفرنسي بنسبة 2.4 في المئة. 

منظمـة  حـذرت  ب:  اف  ـ  رومـا   ■
الاغذيـة والزراعة (فـاو) التابعة للامم 
المتحـدة الثلاثـاء من ان ظواهـر ارتفاع 
والاعاصيـر  المحيطـات  حـرارة  درجـة 
المدارية والفيضانات والجفاف قد تكون 
لهـا «آثـار مدمرة» علـى الامـن الغذائي 
في جزر المحيط الهادي. وقال الكسـندر 
مولر وهو مسـؤول كبير فـي المنظمة ان 
تقريرا حول تغير المناخ والامن الغذائي 
فـي البلـدان الواقعـة فـي جـزر الحيط 
الهادي توقع «تراجعا في مستوى الامن 
الغذائـي خاصـة بالنسـبة للاسـر» في 

هذه البلدان.
واضـاف مولـر فـي بيـان اصدرتـه 
هـذه الوكالـة المتخصصـة ومقرهـا فـي 
رومـا «يتعـين على الـدول تقييـم اوجه 

القصور في انظمتها الغذائية والطريقة 
التـي يمكن بهـا تكييف اوضـاع الزراعة 
واستثمار الغابات والصيد مع الكوارث 
المناخية القادمة. ولا بد من المسارعة الى 

العمل دون ابطاء».
خطـر  «تفاقـم  ان  التقريـر  واوضـح 
الفيضانـات السـاحلية وملوحة وتآكل 
ارتفـاع منسـوب ميـاه  التربـة بتاثيـر 
البحار والانشـطة الانسـانية قد يؤدي 
الى تلـوث مسـاحة الاراضـي الزراعية 
المنتجـة وتقليصهـا، وبالتالـي فان ذلك 
من شـانه تهديـد الامن الغذائي للاسـر 

والجماعات».
«الارتفـاع  ان  الـى  التقريـر  واشـار 
المتوقع لمنسـوب المحيطات والتغييرات 
المتوقعة في درجات حرارة مياه السطح 

تنطوي على احتمـالات قوية لانخفاض 
الانتاج في مجال الصيـد وتراجع الامن 

الغذائي».
تغيـر  مـع  «التكيـف  ان  مولـر  واكـد 
المناخ في السياسـات والاستراتيجيات 
والبرامج والميزانيـات الوطنية المتعلقة 
بالزراعـة والغابـات والصيـد يجب ان 

يصبح اولوية مطلقة».
وجـاء فـي ختـام التقريـر ان «الامم 
التـي فضلـت نظم الانتـاج التـي تعتمد 
على زراعة محصول واحد سوف يتعين 
عليهـا تقييم امكانياتها فـي مجال الامن 
الغذائي. فقد اصبح من المعترف به الان 
في ظل التوقعات المتعلقة بتغير المناخ ان 
النظم التي تعتمـد على زراعة محاصيل 

متنوعة ستحقق نتائج افضل».

فاو تحذر من اثار التغير المناخي على الامن الغذائي

فيينا - من مارك هاينريك: 

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يوم الثلاثاء إلى ثقة أكبر واستثمارات 
أكثر في اسـتخدام الإشعاع في تحسين 
المحاصيل الذراعيـة لمواجهة التغيرات 
لإنقـاذ  كسـبيل  والأمـراض  المناخيـة 

الملايين من الجوع. 
وقالـت الوكالـة فـي بيـان إن هـذا 
الأسـلوب معمـول بـه مـن عشـرينات 
القـرن الماضـي وثبتـت فاعليتـه لكـن 
انتشـاره كان محدودا بسبب المخاوف 
«إشـعاع»  مثـل  كلمـات  تثيرهـا  التـي 

و»تحور وراثي». 

لكـن على عكـس الهندسـة الحيوية 
والمعالجـة الوراثيـة للمحاصيـل فـإن 
أنـواع النباتـات المعالجة بالإشـعاع لا 
تدخل عليها أي مواد وراثية خارجية. 

وقـال تشـيكيلو مبـا رئيـس معمـل 
النباتات الذي تشارك في إدارته وكالة 
الطاقـة مـع منظمـة الأغذيـة والزراعة 
التابعـة لـلأمم المتحـدة (فـاو) خـارج 
فيينـا «العالـم يشـهد مسـتويات غير 
مسـبوقة من الجفاف والفيضانات مما 
يتسـبب فـي ضيـاع المحاصيـل. كيـف 
سـتزداد  التـي  المشـاكل  هـذه  نعالـج 
«ومـع  الصحافيـين  وأبلـغ  سـوءا؟».  
ظهـور التكنولوجيـات الحيوية كنوع 

المحاصيـل)  (لإنتاجيـة  العـلاج  مـن 
تراجـع الأسـلوب النووي نوعـا ما في 

الفترة الأخيرة». 
ويعتمد هذا الأسـلوب على تعريض 
النبـات للإشـعاع لتسـريع التغيـرات 
الطبيعية في شـفرتها الوراثية -وهو 
ما قـد يحتاج عادة إلى ملايين السـنين 
التربـة  وملوحـة  الآفـات  لمقاومـة   -

والجفاف. 
وقال مبا إن الأسلوب آمن وتكاليفه 
مجديـة ولا يتطلـب تحديثـا كبيـرا في 
البنيـة الأساسـية باسـتثناء تدريـب 
العاملـين على هذا الأسـلوب في الدول 

التي تحتاج لتطبيقه. 

خبراء: المحاصيل المعالجة اشعاعيا قد تخفف أزمة الغذاء

محافظ المركزي: بنوك 
البحرين لديها رأس مال كاف

■ المنامة رويترز: اكد رشــيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي يوم الثلاثاء 
ان النظــام المالــي في البحرين لا يــزال قويا وان البنوك لديهــا راس مال كاف مع تاثر 
منطقــة الخليج المصدرة للنفط بالازمــة العالمية. وقال المعراج فــي كلمة ان المصرف لا 
يرى حاجة لاخذ اجراءات اســتثنائية لدعم البنوك التي لا تزال تتمتع بوجود ســيولة 
وراس مــال كاف. وتابع ان اســواق المال المحليــة واصلت العمل بشــكل طبيعي رغم 
التوترات العديدة في الاشــهر الاخيرة بســبب احداث الدولية. واعتــرف بتراجع في 
الســيولة محليا ولكنه عزا ذلك بصفة اساسية لخروج اموال نتيجة تكهنات برفع قيم 

عملات دول الخليج في وقت سابق.
ومنيــت بعض البنــوك البحرينية بخســائر في الربــع الثالث نتيجة الازمــة المالية 
العالميــة ولكن لم تقدم مســاعدة مالية لاي مؤسســة مالية في البــلاد حتى الآن. وفي 
الكويت المجاورة تدخلت الحكومة لدعم بنك الخليج بعدما مني بخسائر جراء التعامل 
في ادوات نقدية مشــتقة. كما انقذت الحكومة الاتحادية في الامارات شركتي تمويل 

إسلاميتين من خلال عملية اندماج معقدة.
وأضــاف المعــراج قولــه أن النظام المالي فــي البحريــن اظهر صلابته باســتيعابه 

التدفقات الراسمالية الضخمة إلى داخل البلاد وخارجها خلال العام المنصرم.

عارضة ترتدي غطاء رأس وقناعا مزينين بالمجوهرات في معرض المنامة

■ بيـروت ـ يـو بي اي: دعـا رئيس الحكومة 
العربيـة،  الـدول  السـنيورة  فـؤاد  اللبنانيـة 
بوصفهـا اقتصادات ناميـة ومتلقيـة لتداعيات 
«جديـاً  التفكيـر  إلـى  العالميـة،  الماليـة  الأزمـة 
وبسـرعة» لكيفية تحصين الاوضاع الاقتصادية 
الداخلية لكل دولة والعمل على حماية اقتصادها 
قدر المسـتطاع من تداعيات الركـود الاقتصادي 

الناتج عن الازمة المالية العالمية.
وجـاءت هـذه الدعـوة فـي كلمة للسـنيورة 
خلال منتدى اقتصادي يوم الثلاثاء في بيروت. 
وقـال السـنيورة «علينـا أن لا ننسـى أن الأزمة 

العالميـة نشـأت فـي الأسـواق الماليـة والقطـاع 
البلـدان المتقدمـة، وبالتالـي إن  المصرفـي فـي 
حماية اقتصاداتنا النامية والعربية يحتّم علينا 
أن نمنـع أي امتداد أو عدوى في أسـواقنا المالية 
وقطاعنا المصرفي وذلك من خلال تفعيل الرقابة 
الماليـة والنقدية والالتزام بالمعايير الصارمة في 

العمل المصرفي».
وأضاف «إن المحافظة على مسـتويات الملاءة 
الماليـة الجيـدة للقطـاع المصرفـي فـي بلداننـا 
العربية هو أحد أهم السـبل لحماية مؤسسـاتنا 

واقتصادنا الحقيقي من تداعيات الأزمة».

وتابـع انـه لا بـدّ مـن إتّبـاع سياسـة ماليـة 
توسـعية فـي البلـدان القـادرة على ذلـك. ولقد 
حـان الوقـت، كـي تسـتعمل السياسـة الماليـة 
علـى  العامـة  الاسـتثمارات  لتحفيـز  الحكيمـة 
الصعيد الوطني والعربي مما يمكن اقتصاداتنا 
المتوقـع،  الاقتصـادي  الانكمـاش  مجابهـة  مـن 
ويسـهم فـي تحفيـز النمـو وخلق فـرص العمل 

الجديدة».
وطالـب بإقامـة المشـاريع المشـتركة والهامة 
للطـرق  الكامـل  كالربـط  العربيـة  الـدول  بـين 
ووسـائل المواصـلات والسـكك الحديديـة بـين 

الدول العربيـة و»إزالة العوائـق حقيقة وليس 
بالتصريحـات وليس بالشـعارات وكذلك إزالة 
العوائق على المعابر فيما بينها وكذلك إقامة عدد 
من مشـاريع البنى التحتية بما في ذلك مشاريع 
الكهرباء والغاز والنفط على سبيل المثال وليس 

على سبيل الحصر».
«حاجـة  هنـاك  ان  الـى  السـنيورة  واشـار 
حقيقية من اجل إطلاق جملة من المشـاريع على 
الصعيد العربي وتأمين الطمأنينة للمسـتثمرين 
فـي كل الأقطار العربية حتى نسـتطيع أن نطلق 

عجلة الاقتصاد».

السنيورة يدعو للاسراع في التفكير بتحصين 
الاقتصادات العربية لمواجهة الازمة المالية العالمية

■ طهــران رويتــرز: ذكــرت صحيفــة يــوم الثلاثــاء ان 
الحكومــة الايرانيــة ولجنــة برلمانية توصلا لاتفــاق مبدئي 
لاعــداد ميزانيــة العــام المقبل على اســاس ســعر 45 دولارا 
لبرميــل النفط وهو اقــل مما كان مقترحا في الســابق نظرا 

لانخفاض اسعار الخام.
وذكــر عضو بــارز في البرلمــان انه حتى ســعر 45 دولارا 
للبرميــل مرتفــع جدا. ونقلــت صحيفة (بــول) اليومية عنه 
قوله انه يعتقد أن ســعرا لا يتجــاوز 35 دولارا للبرميل اكثر 

واقعية لحساب ميزانية عام 2009 /2010. 
وايــران رابع اكبر منتج للنفط فــي العالم وتعتمد اعتمادا 
كبيــرا على عائدات تصديره. وقال اقتصاديون ان الحكومة 
الايرانية ســتضطر على الارجح لخفض نفقاتها العام المقبل 

مالم ترتفع اسعار الخام إلى 80 دولارا او نحو ذلك.
وصــرح حســن ونائي عضو لجنــة التخطيــط والميزانية 
في البرلمان للصحيفة «اســتنادا للاقتراحــات في الاجتماع 
الاخيــر للجنة .. توصــل اعضــاء اللجنة وممثلــو الحكومة 
لاتفاق مبدئي لحســاب الميزانية علي اساس سعر 45 دولارا 

(للبرميل)».
وكان مسؤول حكومي قد ذكر في تشرين الاول/اكتوبر 
ان ايران تنوى حســاب ميزانيــة العام المقبــل التي تبدأ في 
آذار/مارس على اســاس ســعر يتراوح بــين 55 و60 دولارا 
للبرميل ولكن اســعار النفــط واصلت الانخفــاض منذ ذلك 

الحين.
من جهــة ثانيــة  قالــت محطة بــرس تي.فــي الحكومية 

الإيرانية يوم الثلاثاء إن احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية 
تتجــاوز 80 مليــار دولار وذلــك دون أن تقــدم مزيــدا مــن 

التفاصيل.
وينســجم هذا مع رقم أعلــن من قبل في نيســان/ابريل. 
لكن أســعار النفط العالمية تراجعــت نحو 100 دولار للبرميل 
منذ تموز/يوليو وتواجه إيران وســائر كبــار منتجي الخام 

تراجعا في عائدات تصدير ثرواتهم من النفط والغاز.
وقالت القنــاة الفضائية الناطقة بالانكليزية في شــريط 
للأنباء «البنك المركزي.. احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية 

أكثر من 80 مليار دولار».
وكان مســؤولون بالبنــك المركزي قالــوا إن إيران تحول 
الاحتياطيــات إلــى عمــلات غير الــدولار الامريكي  بســبب 
عقوبات تفرضهــا الولايات المتحــدة والأمم المتحدة. وقالوا 
أيضــا إن البنك يحتفظ بجانب مــن الاحتياطيات في صورة 

ذهب. لكنهم أحجموا غالبا عن الادلاء بأرقام تفصيلية.
نجــاد  أحمــدي  محمــود  الرئيــس  حكومــة  وتعرضــت 
لانتقــادات علــى عــدم ادخــار المزيــد مــن عائــدات النفــط 
الاســتثنائية تحســبا لأوقات أصعــب مثل الآن مــع تراجع 

أسعار النفط عن 48 دولارا للبرميل.
وكان صندوق النقد الدولي قال في آب/اغسطس إنه في 
حالة تراجع ســعر الخام الإيراني عن 75 دولارا للبرميل فإن 
إيران ستواجه عجزا في ميزان المعاملات الجارية على المدى 
المتوســط سيكون من الصعب تجاوزه بســبب العزلة المالية 

لطهران.

ميزانية ايران تقوم على اساس 
سعر 45 دولارا لبرميل النفط
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البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد

نـادي  انفـرد  رويتـرز:   - لنـدن   ■
ليفربـول بصـدارة الـدوري الانكليزي 
اهـدر  انـه  رغـم  القـدم  لكـرة  الممتـاز 
الفرصة لزيادة الفارق بينه وبين اقرب 
منافسـيه الى ثـلاث نقاط بعـد تعادله 
بـدون اهـداف مـع ضيفـه وسـت هـام 

يونايتد.
وبعـد هزيمـة تشيلسـي 2 - 1 امـام 
ضيفه ارسـنال يوم الاحد الماضي كانت 
الظـروف مواتيـة امـام ليفربـول الذي 
يقوده المـدرب الاسـباني رفائيل بنيتز 
الفرصـة فـي اطـار سـعيه  لاسـتغلال 
للمنافسـة على اللقب لكـن الفريق قدم 
عرضـا متواضعا امام وسـت هام الذي 

لعب بتصميم بالغ.
ينفـرد  لكـي  كافيـا  التعـادل  وكان 
ليفربول بالقمة بفـارق نقطة عن اقرب 

منافسـيه لكن الحظ وقـف بجانبه في 
القائـم  تصـدى  عندمـا  الاول  الشـوط 
لتسديدة بعيدة من كريج بيلامي لاعبه 

السابق ومهاجم وست هام الحالي.
ويملـك ليفربول الذي تعـادل بدون 
اهـداف مـع فولهام فـي اخر مبـاراة له 
في الدوري علـى ارضه 34 نقطة من 15 
مباراة يليه تشيلسـي في المركز الثاني 

برصيد 33 نقطة.
ويحتـل مانشسـتر يونايتـد حامـل 
اللقب المركز الثالث في جدول المسـابقة 
برصيـد 28 نقطـة لكنـه يملـك مبـاراة 

مؤجلة.
واطلقـت بعـض جماهيـر ليفربـول 
صافـرات الاسـتهجان تجـاه اللاعبين 
بعـد نهايـة المبـاراة لكـن بنيتـز ظهـر 
متفائـلا. وقـال بنيتـز بموقـع ليفربول 

علـى الانترنت «اذا لعب الفريق بشـكل 
امامـه  سـيئ ولـم تكـن هنـاك فـرص 
للتسـجيل والفريـق المنافـس مسـيطر 
علـى الوضع فـان المرء يمكن ان يشـعر 
بالقلـق لكننا كنا افضل حـالا بكثير من 

هذا.» 
تكـون  ان  الممكـن  «مـن  واضـاف 
الجماهيـر حزينـة لان فريقهـا تعـادل 
على ملعبه لكن اذا نظروا الى الصحف 
فـي  الفريـق  ان  سـيعلمون  الغـد  فـي 
الصـدارة.» ولـم يحقق وسـت هام اي 
فـوز فـي الـدوري خـارج ارضـه امـام 
ليفربول منذ عام 1963 واكتفى بالتأمين 
الدفاعـي. ولـم يكـن التمرير جيـدا في 
ليفربول وجاءت ابرز فرص الفريق من 
الـركلات الركنيـة او الحـرة والتي من 
خلالهـا اقترب المدافع الفنلندي سـامي 

هيبيا من التسجيل مرتين.
مرتـدة  هجمـة  تنتهـي  ان  وكادت 
وحيدة لوسـت هـام في الشـوط الاول 
بهدف عندما سدد بيلامي تسديدة قوية 
تخطـت الاسـباني بيبـي رينـا حارس 

ليفربول قبل ان ترتد من القائم.
وضغـط ليفربول بقوة في الشـوط 
الثانـي سـعيا وراء التسـجيل وسـدد 
لاعبه الاسـرائيلي يوسـي بنايون كرة 
قوية تمكن روبرت جرين حارس وست 

هام من التصدي لها ببراعة.
واهـدر كارلتـون كول فرصـة جيدة 
لوسـت هـام عندما سـدد ضربـة رأس 
بعيدا عن المرمى فيما انقذ جرين مرماه 
جيـدا فـي الدقائـق الاخيرة مـن اللقاء 
ليمنـع الهولنـدي ديرك كويـت مهاجم 

ليفربول من التسجيل.

ليفربول ينفرد بصدارة
 الدوري الانكليزي رغم التعادل مع وست هام

الكرة الذهبية تتوج موسما رائعا لكريستيانو رونالدو
■ باريس - ا ف ب: نال البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو نجم مانشسـتر 
يونايتـد الانكليـزي و»دون مفاجأة» 
الكـرة الذهبيـة التـي تمنحهـا مجلـة 
«فرانس فوتبول» الفرنسـية سـنويا 
لافضـل لاعـب كـرة قـدم فـي العالـم 
اعتبـارا مـن الموسـم الماضـي بعدمـا 
كانـت حصرا للاعبـين المتواجدين في 

بطولات القارة العجوز.
ونـال رونالـدو 446 صوتـا بفارق 
كبير عـن الارجنتيني ليونيل ميسـي 
(281) والاسـباني فرنانـدو توريـس 

.(179)
هـذا  يكـون  ان  المتوقـع  مـن  وكان 
الشـرف مـن نصيـب رونالـدو الـذي 
هـذا  ينـال  برتغالـي  ثالـث  اصبـح 
اللقب بعـد اوزيبيـو (1965) ولويس 
فيغـو (2000)، بعـد تألقـه مـع فريـق 
«الشـياطين الحمـر» الموسـم الماضـي 
الـدوري  للقبـي  الاخيـر  وقيادتـه 
المحلي ومسـابقة دوري ابطال اوروبا 

بتسجيله 42 في مختلف المسابقات.
وانهى رونالـدو (23 عاما) الدوري 
المحلي كأفضل هـداف برصيد 31 هدفا 
ليعـادل الرقم القياسـي من حيث عدد 
الاهداف المسـجلة في موسم واحد في 
الدوري الانكليزي منذ انطلاق الدرجة 
الممتازة موسـم 92 - 93 والذي يملكه 
مهاجم نيوكاسـل السـابق الن شيرر، 
كما تـوج هدافا لمسـابقة دوري ابطال 
اوروبـا برصيد 8 اهـداف، اخرها كان 
هدف التقدم على تشلسـي في المباراة 
«الشـياطين  حسـمها  التـي  النهائيـة 

الحمر» بركلات الترجيح.
واختيـر النجـم البرتغالـي افضـل 
لاعب في الدوري الانكليزي هذا العام 
من قبل الصحافيين الرياضيين متقدما 
علـى توريـس الـذي فشـل اليـوم في 
ان يصبح اول اسـباني يتـوج باللقب 
منـذ 1960 عندمـا نالـه حينهـا لويس 
سـواريز، وحارس مرمى بورتسموث 

ديفيد جيمس.
واصبـح رونالـدو الذي لـم ينجح 
الماضـي  الموسـم  تألقـه  ترجمـة  فـي 
ودع  ان  بعـد  الدولـي  الصعيـد  علـى 
المنتخـب البرتغالـي مـن الـدور ربـع 
نهائي فـي كأس اوروبا فـي حزيران/
يونيو الماضي على يـد نظيره الالماني 
مـن  لاعـب  رابـع  البطولـة،  وصيـف 

مانشستر يونايتد ينال الكرة الذهبية 
بعد الاسـكتلندي دينيس لـو (1964) 
وبوبي تشـارلتون (1966) والويلزي 
خلـف  وهـو   ،(1968) بسـت  جـورج 
البرازيلـي كاكا نجـم ميـلان الايطالي 
بعـد ان حـل الموسـم الماضـي وصيفـا 

للاخير.
وكانت هذه الجائـزة التي انطلقت 
عـام 1956 وكان الانكليـزي سـتانلي 
ماثيـوز (بلاكبـول) اول الفائزين بها، 
حتـى  اوروبـي  لاعـب  لافضـل  تمنـح 
1995 حتـى توسـعت لتشـمل جميـع 
اللاعبين الذيـن يلعبون في البطولات 

الاوروبيـة مـا سـمح لليبيـري جورج 
وياه (باريس سـان جرمان الفرنسي 
وميـلان الايطالي بعدهـا) في ان ينال 
هذا الشـرف، ثم اصبحـت اكثر عالمية 
العام الماضـي عندما توسـعت ليدخل 
في المنافسـة عليها جميع اللاعبين في 

العالم.
وكان رونالـدو نال الموسـم الماضي 
و255  لـكاكا   444 مقابـل  صوتـا،   277
لميسـي الذي اكتفى بالمركـز الثاني لان 
فريقه لم يحرز اي لقب الموسم الماضي 
رغم ان النجـم الارجنتيني كان متألقا 
فـوق العـادة وهـو ترجـم هـذا الامـر 

بحصوله على ذهبية اولمبياد بكين مع 
منتخب بلاده.

ويشـارك فـي اختيـار الفائـز منـذ 
العـام الماضـي 92 صحافيـا مـن حول 
العالـم يختارون من بين 50 مرشـحا، 
بعدمـا كان الاختيار محصورا سـابقا 
بــ 52 صحافيـا يختـارون اللاعبـين 
القـارة  بطـولات  فـي  المتواجديـن 

العجوز.
ويختـار كل صحافـي 5 لاعبـين من 
لائحـة المرشـحين ويصـوت لهـم مـن 
نقطـة الـى 5 نقـاط، ثـم تحسـم هوية 

الفائز بمجموع عدد النقاط.

■ باريـس - ا ف ب: وصـف النجـم البرتغالـي 
يونايتـد  مانشسـتر  مهاجـم  رونالـدو  كريسـتيانو 
الانكليزي فوزه بجائزة الكـرة الذهبية التي تمنحها 
مجلـة «فرانـس فوتبـول» الفرنسـية المتخصصة في 
كرة القدم لافضل لاعب في العالم بانه اسـعد يوم في 

حياته.
عـن  كبيـر  بفـارق  صوتـا   446 رونالـدو  ونـال 
الارجنتيني ليونيل ميسي (281) والاسباني فرناندو 
توريـس (179)، فبات ثالـث برتغالي ينال هذا اللقب 
بعـد اوزيبيـو (1965) ولويـس فيغـو (2000)، بعـد 
تألقـه مع فريـق «الشـياطين الحمر» الموسـم الماضي 

وقيادته الاخير للقبي الدوري المحلي ومسابقة دوري 
ابطال اوروبا بتسجيله 42 في مختلف المسابقات.

وقال رونالدو لموقع مجلـة «فرانس فوتبول» على 
شـبكة الانترنت: «انه اسـعد يوم في حياتـي، الفوز 

بهذه الجائزة كان حلما تمنيته عندما كنت طفلا».
واضـاف «عندمـا علت بفـوزي بالجائـزة انتابني 
شـعور رائع لا اسـتطيع ان اصفه بكلمـات، واريد ان 

اشكر جميع الذين صوتوا لي وزملائي وعائلتي».
وكشـف «لم اقلق ابـدا لانني كنت واثقـا من الفوز 
نظـرا لما قدمتـه طوال الموسـم، انه امر رائـع ان افوز 
بهـذا اللقـب وانا مـا زلت فـي الثالثة والعشـرين من 

عمري».
وتابـع «بالطبـع اريـد ان افـوز باللقب مـرة ثانية 
لانهـا جائـزة مرموقـة يحلـم كل لاعـب بالظفـر بهـا 
وبالتالي ساقول في اعماق نفسي : «يجب ان اواظب 
على التمارين وأبذل الجهود لكي احظى بهذا الشرف 

مرة ثانية».
واعرب رونالـدو عن فخره لاحتلالـه المركز الاول 
وسط نخبة من ابرز لاعبي العالم وقال «ضمت لائحة 
الترشـيحات افضـل اللاعبـين فـي العالـم وابرزهـم 
ليونيل ميسـي وفرناندو توريس وتشـافي ايضا كل 

هؤلاء كانوا يستحقون اللقب لكنني فزت به انا».

رونالدو: «انه اسعد يوم في حياتي»

■ لندن - ا ف ب: وصف «الســير» 
بوبي تشــارلتون الذي يعــد واحدا من 
افضــل اللاعبــين الذين مــروا في كرة 
مانشســتر  وفريق  الانكليزيــة  القــدم 
يونايتد، الجناح البرتغالي كريستيانو 
فــي  لاعــب  افضــل  بانــه  رونالــدو 
تاريــخ «الشــياطين الحمر» بعــد فوزه 
بجائــزة الكــرة الذهبية التــي تمنحها 
مجلــة «فرانــس فوتبــول» الفرنســية 

المتخصصة.

مــن  لاعــب  رابــع  هــو  ورونالــدو 
مانشســتر يونايتد ينال الكرة الذهبية 
بعــد الاســكتلندي دينيس لــو (1964) 
 (1966) نفســه  تشــارلتون  وبوبــي 
والايرلنــدي الشــمالي جــورج بســت 

.(1968)
واعتبر تشــارلتون ان رونالدو الذي 
برز بشكل لافت الموسم الماضي، يمكنه 
ان يكــون افضل من بســت الــذي كان 
احد ابرز نجوم مانشستر في ستينيات 

القرن الماضي: «كانت مشــاهدة جورج 
يلعب بمثابــة الوجود فــي الجنة، كما 

هي الحال الان مع رونالدو».
واضــاف فــي حديث الــى صحيفة 
«ذي دايلــي مايل» البريطانية: «الفارق 

ان رونالدو اقوى واسرع».
بدوره، اشاد مدرب يونايتد «السير» 
اليكــس فيرغوســون بنجمــه الشــاب 
(23 عامــا) قائلا: «نحن ســعيدون لان 
رونالدو سيكرم باللقب. هو يستحقه، 

اذ بالنســبة الى لاعب جناح، تســجيل 
42 هدفا في موسم واحد هو امر لافت، 
وتحقيقه في الدوري الانكليزي الممتاز 

له اهمية اكبر».
ونــال رونالــدو 446 صوتــا بفارق 
كبيــر عــن الارجنتيني ليونيل ميســي 
(281) والاســباني فرنانــدو توريــس 
(179)، فبات ثالــث برتغالي ينال هذا 
اللقــب بعــد اوزيبيــو (1965) ولويس 

فيغو (2000).

بوبي تشارلتون يصف رونالدو بأنه الافضل في تاريخ مانشستر يونايتد

اياكـس  نـادي  اكـد  رويتـرز:   - امسـتردام   ■
امسـتردام الـذي ينافـس فـي دوري هولنـدا الاول 
لكـرة القـدم أمـس الثلاثـاء انـه يعقـد محادثـات 
مـع ريـال مدريد بطـل دوري اسـبانيا لهـذه اللعبة 
الشعبية بشأن انتقال لاعبه كلاس يان هنتيلار الى 

النادي الاسباني.
الا ان اياكـس قال انه لم يصـل بعد الى اي اتفاق 

مع بطل اسبانيا.
وكانت تقارير اعلامية في هولندا واسبانيا قالت 
الاثنين ان هنتيلار (25 عاما) مهاجم منتخب هولندا 
والـذي يتعافـى حاليـا من اثـار اصابة فـي الكاحل 

علـى وشـك الانضمام الـى ريـال مدريـد لتعويض 
غيـاب مواطنه رود فان نيسـتلروي الذي سـيغيب 
عـن الملاعب حتـى نهاية الموسـم بسـبب اصابة في 
الركبـة عند فتح بـاب الانتقالات في كانـون الثاني 

(يناير) المقبل.
وقـال اياكـس امسـتردام في بيـان عبـر موقعه 
الرسـمي علـى الانترنت «يجري اياكس امسـتردام 
محادثـات مـع ريال مدريـد تتعلق باحتمـال انتقال 
كلاس يان هنتيلار الى النادي الاسباني. حتى الان 

لم يتم التوصل لاتفاق بين الناديين.»
ووفقا للتقارير الاعلامية فان ريال مدريد مستعد 

لدفـع 20 مليـون يـورو (25.2 مليـون دولار) مقابل 
شـراء هنتيـلار الـذي ينتهي عقـده مـع اياكس في 

يونيو حزيران عام 2010.
واحـرز هنتيـلار الذي انضـم لاياكس فـي يناير 
كانون الثاني عام 2005 عشـرة اهـداف مع منتخب 
بـلاده اضافة الـى 76 هدفا في 92 مبـاراة بالدوري 

الهولندي مع ناديه الحالي.
واذا انتقل هنتيلار الى ريال مدريد فانه سيصبح 
اللاعـب الهولندي السـادس في الفريق الاسـباني 
بعد فان نيسـتلروي وارين روبن وويسلي شنايدر 

ورويستون درينتي ورفائيل فان دير فارت.

هنتيلار مهاجم اياكس الهولندي ربما ينتقل لريال مدريد 

■ نيقوسيا - ا ف ب: ستكون الجولة 
الرابعـة في دور المجموعات من مسـابقة 
القـدم،  لكـرة  الاوروبـي  الاتحـاد  كأس 
بوابـة عبور لفـرق عدة من اجـل التأهل 
الـى الدور الثالث، وذلك بعد ان سـبقتها 
اتيـان  وسـانت  الايطالـي  ميـلان  فـرق 
الفرنسي وسسـكا موسـكو الروسي في 

الاسبوع الماضي.
وتبـرز مبـاراة ميتاليسـت خاركيـف 
الاوكراني وضيفه اولمبياكوس اليوناني 

في المجموعة الثانية.
وكان ميتالسـيت خاركيف اجل تأهل 
مضيفه غلطة سـراي التركـي بطل 2000 
بعدما فـاز عليه 1 - صفر في اسـطنبول 

في الجولة الثالثة.
وكان غلطة سـراي يتوجـه للحصول 
على نقطة ليرفع مـن خلالها رصيده الى 
7 نقـاط وبالتالي التأهـل بعد ان كان فاز 
فـي الجولتين الاوليين علـى اولمبياكوس 
وبنفيكا البرتغالي، الا ان الفريق التركي 

لقـي الهزيمـة الثانيـة فقـط علـى ملعبه 
«علي سامي يين» في اخر 10 مباريات في 

هذه المسابقة.
ولا يزال غلطة سـراي فـي وضع جيد 
لحسـم بطاقتـه الى الـدور الثالـث الذي 
يتأهل اليه اصحاب المراكز الثلاثة الاولى 
فـي كل مجموعـة، فيمـا انعـش الفريـق 
الاوكرانـي حظوظـه بعدما رفـع رصيده 
الـى 4 نقـاط، كما هـي حـال اولمبياكوس 
الـذي سـجل فـوزه الاول وجاء سـاحقا 

على حساب ضيفه بنفيكا 5 - 1.
مـن هنـا، يعـرف كل مـن ميتاليسـت 
واولمبياكوس ان تعثر غلطة سـراي امام 
مضيفـه هرتـا برلـين الالمانـي قد يسـمح 
لاحدهما فـي حال فوزه التربـع على قمة 

المجموعة.
يحتـاج  الخامسـة،  المجموعـة  وفـي 
فولفسبورغ الالماني الى نقطة واحدة من 
مواجهته وضيفه بورتسموث الانكليزي 

لضمان عبوره الى الدور الثالث.

مـن  اقتـرب  الالمانـي  الفريـق  وكان 
الـدور المقبـل بفـوزه المتأخر علـى براغا 
البرتغالـي 3 - 2 بفضـل مهاجـم بايـرن 
زفيـزدان  البوسـني  السـابق  ميونيـخ 
ميسـيموفيتش فرفع رصيده الى 6 نقاط 
(مـن مباراتين) فـي المركز الثانـي بفارق 
نقطـة عن ميلان الايطالـي المتصدر الذي 
ضمـن تأهلـه بعـد ان تعـادل ومضيفـه 

بورتسموث 2 - 2.
الا ان مهمـة رجـال المـدرب المعـروف 
فيليكس ماغات لن تكون سـهلة ابدا امام 
بورتسـموث الـذي اظهر عنـاده بتقدمه 
على ميلان بهدفين قبل ان يخرج متعادلا 
مسـجلا نقطتـه الوحيدة حتـى الان، لذا 
فـان الاخيـر سيسـعى جاهدا الـى الفوز 

للحفاظ على اماله في التأهل.
وفـي حـال خسـر بورتسـموث وفـاز 
براغـا على مضيفه هيرينيفـن الهولندي 
ضمن المجموعة عينهـا، فان فريق طوني 

ادامس سيودع المسابقة القارية.

مباريـات  اقـوى  مـن  واحـدة  وفـي 
هـذه الجولـة، يلتقي مانشسـتر سـيتي 
الانكليـزي وضيفه باريس سـان جرمان 

الفرنسي في المجموعة الاولى.
ويتصدر سـيتي الترتيب بسـت نقاط 
من فوزين مقابل وقوف سـان جرمان في 

المركز الاخير بنقطة واحدة.
ووضـع مانشسـتر سـيتي قدمـه فـي 
الدور الثالث بعدما عاد من غيسلنكيرشن 
شـالكه  مضيفـه  علـى  مسـتحق  بفـوز 
الالمانـي 2 - صفـر فـي الجولـة الثالثـة، 
محققا فوزه الثاني بعد الاول على تفنتي 
انشـكيده الهولندي (3 - 2)، الذي يحل 
على شالكه بطل 1997 حيث سيحاول كل 

منهما الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل.
وفـي المجموعـة الثامنـة حيـث ضمن 
سسـكا موسـكو بطـل 2005 مقعـده فـي 
الـدور الثالـث، سـيقترب ديبورتيفـو لا 
كورونيـا مـن التأهـل فـي حال فـاز على 

ليش بوزنان البولندي المغمور.

كأس الاتحاد الاوروبي:

الجولة الرابعة بوابة عبور الى الدور الثالث لفرق عدة

■ الريـاض - ا ف ب: تتجـه الانظار الـى الرياض 
اليـوم حيـث تحتضـن مبـاراة ايـاب الـدور النهائـي 
لبطولة الاندية الخليجية الرابعة والعشـرين في كرة 
القـدم بين النصـر والأهلي السـعوديين حيث يسـعى 
كل منهمـا الى لقبه الثالث. وفـاز الاهلي بهدف للدولي 
حسـن الراهب ذهابا في جدة الجمعة الماضي، ويكفيه 

التعادل بأي نتيجة لاحراز اللقب.
المواجهـة بـين الفريقـين السـعوديين كانـت مقررة 
في الـدور نصف النهائـي لكنهما يلتقيان فـي النهائي 
مباشـرة بعد ان الغيت مباراة الايـاب في دور الاربعة 
بين القادسية والسالمية الكويتيين بسبب قرار الاتحاد 
الدولـي بتجميد عضوية الاتحاد الكويتي في تشـرين 
الاول/اكتوبر الماضي. وكان القادسية فاز ذهابا 4 - 3. 
توج الاهلي بطلا للمسـابقة مرتين عامي 1985 و2002، 

والنصر مرتين ايضا عامي 96 و1997.
وكان الجزيرة الاماراتي توج بطلا للنسخة الماضية 

على حساب الاتفاق السعودي ايضا.
فعلـى ملعبه في اسـتاد الامير فيصل بـن فهد وامام 
جمهـوره، يسـعى النصـر الى الفـوز باكثر مـن هدف 
لينـال لقبه الثالـث، بعدما لعب عامـل الارض لمصلحة 

منافسه في جدة في مباراة الذهاب.
وعطفا على مسـتوى الفريقين في مسـابقة الدوري 
المحلـي وأيضـا فـي مبـاراة الذهاب، فـإن الكفـة تبدو 
متكافئـة بينهمـا إلى حد كبيـر وهذا ما يجعـل التكهن 
بنتيجتهـا صعبا لان الدلائل تشـير الـى أن الأهلي لن 
يلعب للتعادل والنصر سـيضطر الى الهجوم ما يجعل 

الاثارة عنوانا للمباراة.
تصـدر  أن  بعـد  النهائيـة  للمبـاراة  تأهـل  الأهلـي 
المجموعـة الثانيـة التـي ضمـت إلـى جانبه السـالمية 
الكويتي والنجمة البحريني وظفار العماني برصيد 7 
نقاط حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وسجل 

هجومه 5 أهداف بينما اهتزت شباكه مرة واحدة
ما يزال الاهلي يعاني من ضعف هجومه رغم عودة 
الدولـي مالـك معاذ ومشـاركته ذهابا بعـد تعافيه من 
الاصابة لكنه لم يقدم مستواه المعروف فاضطر المدرب 
الى استبداله. يبرز في الفريق عدد من اللاعبين امثال 
صاحـب العبدالله وتيسـير الجاسـم ومعتز الموسـى 
وحسـن الراهب والجزائري عادل معيـزة والبرازيلي 
هاريسون، والاخيران يشكلان عبئا على الاهلي حتى 
الان. أما النصر فقد حل وصيفا للمجموعة الأولى التي 

ضمت القادسية الكويتي والمحرق البحريني والنهضة 
العماني والخـور القطري برصيد 7 نقاط حيث فاز في 

مباراتين وتعادل كما خسر في مباراة واحدة.
يعتبـر الفريـق حاليـا فـي أفضـل حالاتـه الفنيـة 
والمعنويـة على الرغم من خسـارته في مباراة الذهاب 
حيث قدم مسـتوى جيدا وهـدد مرمى الأهلي في كرات 

عديدة إلا ان الحظ لم يحالف مهاجمه ريان بلال.
ويبـدو أن مشـكلة الأهلـي مـع محترفيـه تتكرر مع 
النصـر حيث لا فائـدة كبيرة من وجودهـم مع الفريق 
خصوصـا البنيني رزاق الذي أشـركه المدرب الصربي 
رادان في المباراة السابقة وأخرجه في الشوط الثاني 

لعدم قناعته بامكانياته.
سـيعاني النصر مـن غياب مهاجمه سـعد الحارثي 
الـذي تعرض لقطـع جزئي فـي الربـاط الصليبي ولم 
يشارك في المباراة الماضية، ورغم ذلك سيلعب مهاجما 

منذ البداية بغية تسجيل هدف مبكر.
ويضم النصر لاعبين قادرين على تحقيق الفوز منهم 
الحارس كميل الوبـاري واحمد البحري والبرازيليان 
إيدير وايلتون جوزيه ويوسف الموينع وأحمد المبارك 

ومحمد الشهراني وريان بلال.

نهائي سعودي لبطولة الأندية الخليجية: لقب ثالث للاهلي ام للنصر؟

بطولة قطر: الغرافة
 يجدد الثقة بالمدرب باكيتا

■ الدوحـة - ا ف ب: جـدد الغرافـة حامـل اللقـب الثقـة بمدربـه البرازيلـي 
ماركوس باكيتا بعد الخسـارة القاسـية التي تلقاها الفريق السـبت الماضي امام 

الوكرة 2 - 5 في المرحلة العاشرة من الدوري القطري لكرة القدم.
وقال مدير الفريق سعود فتح ان «الغرافة اكبر من التعامل مع مدربيه بالقطعة 
وهو ليس اسـلوبه، كما انه لا يوجد ما يسـتوجب مثل هذا القرار المصيري باقالة 
المدرب او منحه فرصة اخيرة في مباراة العربي المقبلة كما اشـيع عقب الخسـارة 
امـام الوكرة». وتراجع الغرافة الـى المركز الثاني بعد ان اضطـر الى التنازل عن 
القمة لصالح الريان، وسيلتقي العربي السبت المقبل في المرحلة الحادية عشرة.

واوضـح فتـح ان «الغرافة في وضع جيـد والفارق بينه وبـين الريان المتصدر 
نقطـة واحدة والدوري لا يزال طويلا» مؤكدا انه «يجـب في الفترة المقبلة توفير 

الاستقرار اللازم للفريق لاستعادة توازنه مجددا».
ويواجـه الغرافة موقفا صعبا في مباراته مـع العربي لايقاف قائد الدفاع بلال 

محمد والظهير الايمن أحمد فارس مباراة واحدة.

بطولة عمان: الخابورة 
يتطلع الى تعزيز صدارته

■ مسـقط - ا ف ب: يتطلـع الخابورة الـى تعزيز صدارته للـدوري العماني لكرة 
القدم عندما يستضيف النصر اليوم الاربعاء في افتتاح المرحلة الرابعة.

وسـيتوقف الـدوري بعد هـذه المرحلـة حتـى نهايـة دورة كأس الخليـج العربية 
التاسعة عشرة التي ستقام في مسقط من 4 الى 17 كانون الثاني/يناير المقبل.

يملـك الخابورة 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل، ويسـعى جاهدا من اجل البقاء 
فـي الصـدارة خاصة وان العوامل متاحة امامة لاثبات قدراته في ظل عدم الاسـتقرار 
الذي يعاني منه النصر برصيد 4 نقاط. واستقال التونسي المنصف المليتي من تدريب 
النصر بعد التعادل مع السـيب الاسـبوع الماضي، واسـندت ادارة النادي مهمة قيادة 

الفريق الى مساعده ومواطنه محمد الدندان الى حين التعاقد مع مدرب جديد.
كما يلتقي غدا السـيب مع الشـباب في مباراة مهمة للفريقين، يقبع الاول في المركز 

الاخير بينما يملك الشباب 4 نقاط.
وتسـتكمل المرحلـة غدا الخميس باقامـة مباراتين فيلتقي صور مـع صحم، ويلعب 
مسـقط مع ظفـار في اقوى مباريـات المرحلة، وتختتم السـبت بمباراتين ايضا فيلعب 

الطليعة مع العروبة في دربي المنطقمة الشرقية، والنهضة مع صحار.

لاعب وستهام كارلتون كول (يسار) يتحدى لاعب ليفربول زابي الونسو على الكرة خلال المباراة (رويترز)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على محمد عبد الحكم دياب:
مساع لوقف بيع مصر وكسر حصار غزة 

■ علــى مدى اكثر من ثلاثين عاما نســي النظــام المصري ضرورات الامن القومي العربــي.. والمصري على اقل 
تقديــر - فالدبات والطائــرات الصهيونية علــى الحدود المصرية - الفلســطينية مقابل 750 جنديا من الشــرطة 
بتســليح خفيف على الجانب المصري. ونسي الجميع حائط دفاع عظيم في قطاع غزة هو اجساد مليون ونصف 
مــن الفقــراء والمجاهدين في ســبيل الحرية مــن كافة القيود التــي فرضها عليهــم المجتمع الدولي، بــل والعربي 

والاسلامي ايضا.
ولان مصــر هي المعنيــة بالامر اولا واخيرا لضــرورات التاريخ والجغرافيــا والجوار والديــن واللغة والثقافة 
والعروبة والامن القومي لا بد ان يكون هناك حل جذري للمشــكلة الفلســطينية بعد كسر الحصار المفروض على 
اهلنا في غزة الابية وبقرار عربي اولا قبل ان يصبح قرارا شــعبيا على وشــك التنفيذ، فالشــعوب في العالم حتى 
على المستوى الانساني ادمت قلوبها مأساة حصار غزة الابية خط الدفاع الاول عن مصر والشعب المصري يدرك 

ذلك جيدا .
رضا السيسي- مصر العربية 

من يحاصر غزة هو من يحاصر مصر 
■  نعم من ينشــر الظلام والجوع والموت بين أهلنا في غزة هو نفســه صاحب قرارات التعذيب والجوع والفقر 
والموت للمصريين.. أي أن المصريين والفلســطينيين في الهم ســواء، وعدوهم مشــترك وجلادهم واحد، غزة هي 
نمــوذج مصغــر عن مصر ام الدنيا.. لا يفــك الحصار عن غزة الا اذا فك عن المصريين وهذا الانطباع اصبح ســائدا 
ليــس في مصر فحســب بل فــي كل العالم العربي كلــه.. لقد بدأ العــد التنازلي لهذا النظام الــذي ارتهنت قراراته 

ومقدرات البلاد في يد الصهاينة.
عبدالله احمد 

طريق خلفي لبيع مصر
■  أتفق معك.. فهذا الاســلوب طريق خلفي لبيع الشــركات الوطنية وسيطرة الاجانب على الاقتصاد المصري. 
فبعــد توزيــع هذه الاســهم على المواطنين لا يوجــد مانع قانوني من أن يقــوم هؤلاء المواطنون ببيع هذه الاســهم 

للغير.
ومن هنا فليس بمســتبعد أن يكون هناك رجال أعمال أجانب أو شركات اسرائيلية أو شركات أجنبية تستعد 
من الان لشراء هذه الاسهم بأعلى سعر للسيطرة على الاقتصاد المصري وتوجيهه بما يخدم أغراضها، والخطوة 

التالية الاستيلاء على الحكم لان من يملك الاقتصاد يملك الحكم.
محمد عبدالغني 

ان الله لا يغير ما بقوم
■  ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.. دوام الحال من المحال، وان غدا لناظره قريب استاذ دياب.. 
فحــال مصر كحال معظم الدول العربية والجميع واقع تحت الظلم نتيجة قيادات تفرعنت وتغولت على شــعوب 
فاقدة الحس والغيرة.. هذا الضعف ســببه اســناد الامــر لغير اهله وتضييع للأمانة، فهم يبــددون ثروات البلاد 
لمصالح الغير ويبيعون الاوطان لمن يضمن لهم الكرسي.. تبا لهم ولكراسيهم ولهكذا شعوب لا تعدو كونها كرسيا 

اصم.
محمد منصور 

تعقيبا على ازمة الحجاج في غزة
■  اســرائيل بكل جزاريها ومجرميها لم تســتطع منع حاج يوما من اداء فريضته! لا ادري على اي اســاس او 
اي ذريعــة تمــارس حماس هذا الفعل الــذي يفقدها مزيدا من مؤيديهــا وانصارها.. وبعد كل هــذا تمنع الحجاج 
وتلاحقهــم وتعتقل العشــرات منهم تحت ذريعة انهم حجاج غير شــرعيين! ان هذا المشــهد المأســاوي ويجب ان 

يتوقف.
عثمان مصطفى 

هكذا فعل قابيل بهابيل!
■  هــذه هي قصتنا .. أطماع شــخصية لنســتطيع التباهي من هو الاقوى؟ واســتغرب ان الحــج يكون بقرعة 
وهنــاك من يكتب له الحــج وهناك من ينتظر.. اما من كتب له الحج فعن طريــق رام الله او تل ابيب وهذه مصيبة، 
وان نمنعه وبالقوة فهذه هي الطامة الكبرى.. لا نريد ان نمنع من اداء الركن الخامس من اركان الاســلام ولو بأي 
ذريعــة كانت.. أفيقوا ياأهل غــزة.. لا نريد لقابيل أن يقتل هابيل، لأن الله تقبل منه ولم يتقبل من الآخر.. فلا تمنع 

حكومة حماس من كتب لهم قبول الحج لأنهم من رام الله والعكس صحيح.
محمد بن عمران 

حج الضرار
■  لحمــاس كامل الحق في رد حجاج رام الله، لأن هذا الحج ليس حجا لله وإنما حج الضرار.. تماما كمســجد 
الضــرار الذي بناه المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والســلام وأمر بهدمه!! تخيلوا يهدم مســجد!! أليس هذا 
فعلا شنيعا؟! العبرة ليست في المسجد.. وإنما في الرسالة التي يؤديها.. والعبرة ليست في قصد بيت الله الحرام 
هنا.. وإنما في القصد من وراء القصد!!  لما منع المســلمون من العمرة في الحديبية أوفدوا عثمان مفاوضا عنهم.. 
سمحت قريش لعثمان بالعمرة والطواف.. وقالت له: طف أنت أما محمد وأصحابه فلن يطوفوا..فماذا فعل؟ هل 

قال: هذه فرصة لأداء هذه الشعيرة طالما سمحوا لي؟! لا لم يطف ولم يعتمر حتى يعتمر أصحابه.
ابراهيم معتوق

تسخير الدين للسياسة!
■ قامــت حمــاس بمنع حجاج بيت الله الحــرام من الحج حيث قامت منذ ليلة الجمعــة الفائتة بنصب حواجز 
على طول الطرق المؤدية الى معبر رفح البري وقامت بتوقيف السيارات وتفتيشها بحثا عن حجاج وتم ارجاعهم. 
اريــد ان انــوه بان هؤلاء الحجاج ومن بينهم والدي قاموا بالتســجيل لدى مكاتب الحــج المعتمدة واخص بالذكر 
والدي الذي ســجل للحج منذ اكثر من اربع سنوات لترســي عليه القرعة اخيرا وقد فرح فرحا شديدا وبالمناسبة 
هو انســان غير مؤطر سياســيا ومتقدم في السن، وجل الحجاج مثله، حيث الجميع خضع لقرعة نزيهة وشفافة 
حتى اني اعرف ان هناك من هم منتمون لفصائل اخرى حتى حماس قد رست عليهم القرعة وهم خارجون للحج، 

فلماذا نسخر الدين للسياسة.
محمد علي

لا لحماس ولا للسلطة
■  لقد تواطأ الجميع وعلى رأسهم حكومة رام الله من اجل خروج فئة معينة من اهل غزة دون فئة اخرى، وقد 

ارادت حكومة رام الله ان تقول لاهل غزة ان من سيذهب الى الحج هو من يؤيد عباس.
 امــا رأي حكومــة غزه فكان رأيها ان الحجاج اما ان يذهبوا جميعا والا فلا. ولقد تعودنا طوال تاريخ قادة فتح 
والمنظمة على خصخصة كل شــيء. فمن كان منهم او معهم يحظى بالمنح الدراســية لابنائه في جامعات الشــرق 

والغرب. لكن الامر الان اكبر من ذلك ويجب ان يحل بسرعة بدل الضغط لتشويه حماس.
سيد علي

■ مــن المفتــرض أن يضم أي برلمان تشــريعي فــي العالم 
المعاصــر نخبــة من الشــخصيات التي تمثل المجتمــع والبلد 
إلــى  النــواب وأوصلهــم  انتخــب مواطنيــه هــؤلاء  الــذي 
مكانتهم الحالية ومنحهم وصــف نائب برلماني وعبر آليات 
الديمقراطيــة المعروفــة، ولا يختلف العــراق الجديد عن هذه 
البلدان الديمقراطية في تبنيه الآليات والأدوات الديمقراطية 
في اختيار نوابه وانه على نحو ابتدائي يتناســب مع حداثة 
التجربــة الديمقراطية في العراق، حيث أوصل هذا الشــعب 
بثورتــه التي قــام بها مجموعة من الشــخصيات الى ســدة 
البرلمان العراقي ليكونوا نوابه ومن يمثلوه من اجل تشــريع 
القوانين التي تخدم الشعب العراقي وترسم ملامح الخريطة 

السياسية العراقية الجديدة.
ويبدو أن البعض من هؤلاء النواب الذين أجلسهم الشعب 
تحت قبة البرلمان لا يستحق أن  يكون غير موظف صغير في 
البرلمــان وليس عضوا برلمانيا يتمتــع بمزايا لم يحلم بها في 
حياتــه بل ربما - والأصح من المؤكد - أن البعض من هؤلاء 
النــواب كان لا يتجــرأ حتــى أن يحلم أن يكــون عضو برلمان 
او سياســي فــي أي مؤسســة أخرى من مؤسســات العمل 

الديمقراطي في الدولة العاصرة.
هذا الكلام الذي قد يعتبره البعض جارحاً جاء بعد الأجواء 
المتشنجة التي تفجرت في  البرلمان في جلساته الأخيرة التي 
شهدت القراءة الأولى لاتفاقية انســحاب القوات الأمريكية 
من العراق مــن اجل التصويت عليهــا وتمريرها برلمانيا بعد 
مصادقة مجلس الوزراء العراقي عليها، حيث لايمكن وصف 
الذي حدث في داخل البرلمــان الا انه أمر معيب ومخجل ولا 
يمــت للديمقراطية بأي علاقة وان تحجــج البعض منهم بان 

هذا جاء وفق سياق نظام العمل البرلماني.
الإخوة أصحاب الضجيج المفتعل.. الشعب العراقي يريد 

أن يفهم 
الشعب العراقي يرغب أن يعرف.. الشعب العراقي يود لو 

تكرمتم وأعطيتموه إجابة شافية عن ثلاثة أسئلة!
الأول: لمــاذا قبلــت بعــض الكتــل السياســية والحكومة 

الاتفاقية؟

الثاني: لمــاذا رفض البعض الأخر الاتفاقية بصورة مطلقة 
وقبل أن يعرف حتى مضمونها؟

الثالث: لماذا يتحفظ طرف ثالث عليها؟
والجواب على كل هذه الأسئلة يتمثل في نقاشات برلمانية 
هادئة وموضوعية ومثمرة وليس كما ظهر للشعب العراقي 
والعالــم حيث الضجيج والصراخ والألفــاظ العامية تتطاير 

في أروقة البرلمان.
المطلوب حوار موضوعي  ونقــاش هادئ  حول الاتفاقية 

من اجل فهمها أولا والحكم عليها ثانيا..
أيهــا البرلمانيــون. إن لــم تجعلوا الشــعب يفهم مــا الذي 

يجري فإن مســؤولية الذي ســوف يحدث ســتلقى نتائجه 
على عاتقكم وحينها لن يفهم الشــعب العراقي سوى حقيقة 

واحدة.
انه نادم علــى اختياركم وانه أخطأ حينما أجلســكم على 
هــذه المقاعــد وان التاريخ ســوف يكون لكــم بالمرصاد ولن 

يرحم احداً   منكم.
وان غداً لناظره قريب.

مهند حبيب السماوي
alsemawee@aol.com

هل مثل البرلمان الشعب العراقي بالموافقة على الاتفاقية الامنية؟

رسالة إلى سيِّدتي الجميلة 
تها الأسيرة  دتي الجميلة : كم من عامٍ مضى على حبسك أيَّ ■ سيِّ
ــتين عاماً أحالــوه على  ! أرى- يــا ســيدتي - إذا بلــغ أحدُنــا السِّ
غاة المُحتلّين أكثر من  المعاش، وها قد بلغ عمــر احتلالك من قِبَل الطُّ
اغية ؟!، ألم  ســتين عامــاً فهل آن له أن يغرب عنــكِ هذا المســتبدّ الطَّ
هب والأذى والقهر)  ــلب والنَّ ى ما عليه من (واجبات السَّ يكن قد أدَّ
ــنوات العُضال الطّوال؟!، ألم يتجاوز- ســيدتي -  خــلال هذه السَّ
ى الآن (سن  اهرة وحتَّ (وليدك الفلسطيني) منذ تدنيس أرضك الطَّ
ى ساعتنا هذه!!، إذن، إلى متى سيظلّ  المعاش) بل وأكثر من هذا حتَّ
الاحتــلال قابعاً على صدرك، وإلى متى تصم آذان العالم عن ندائك 
ذي بات سراباً مع  لام الَّ وتعمى قلوب البشــر عن سيناريوهات السَّ

تي ألفنا غاراتها من وقتٍ لآخر!  أسراب جرذان المعتدين الَّ
أم هــم أرادوا أن يُحيلونــكِ أنــتِ علــى المعاش (ســيدتي) ومنذ 

س وتدنيسه! اللحظة الأولى من مصادرة ترابك المقدَّ
الحقُّ أنهم أرادوا فعل ذلــك بل هم أرادوا أن يجعلونكِ (ذكرى) 
بــين أوطاننا ولقد أعلنوها صراحة لا أعــرف أم وقاحة! وذلك منذ 
الوهلــة الأولى.. فقالوا للعالم: «نحن إســرائيل، فقط لا غير - فمن 

يقدرُ علينــا؟».  نعم، من يقدرُ على إســرائيل! قالوا هذا (بأفعالهم) 
ومــن يُــرد أن يــرى مؤامراتهــم فلينظــر إلــى حصار واســتحلال 
واغتصــاب حرمــة أراضــي أوطاننا مــن حينٍ إلى حــين وليلاحظ 
خططهــم في فــرض هذا الواقــع الذي نعيشــه علينا وعلــى العالم 
هم جاءوا لتحقيق هــذه الغاية، وما أرى أنهم  أجمــع، فما أرى إلاّ أنَّ
من وأيّ  جــاءوا إلاّ لطمس هويتكِ أنتِ.. وأنتِ البلــد القديم قدم الزَّ
شــاهد على الأحــداث يؤكد على هذا المعنى بيقــينٍ ثابتٍ لا يتزعزع 
د اعتداءاتهم كلّ ساعة ونحر اتفاقاتهمٍ معنا  ر تجدُّ وإلاّ فكيف نفسِّ

كلّ ثانية و(فنتو ثانية(!
دتي الجميلة، لا يعني هذا الإفصاح عــن ما يجول بخاطري  ســيِّ
ــلام، أبداً مهما كان.. فنحن قومٌ  ني لا أؤمن بالسَّ قديم أنَّ في هذا التَّ
ى له أن يتحقق مع سوء  لام.. ولكن أنَّ تُنا السَّ لام وتحيَّ شــعارنا السَّ
غم مــن كلّ ما يأخذنا بعيداً عنه إلاّ أنّنا ســنظلّ  وايــا؟! وعلى الرَّ النَّ
نؤمن به كخيارٍ لن نســتطيع الفكاك منه، لأنه يســتحيل على شعبٍ 
أن يبيــد آخر عن آخره، كما أنّه أمرٌ غير إنســاني ولا حتّى حيواني! 
ر به غطرسة القوة ويستهين  وهنا، أودّ القول ســيدتي لكلّ من تغرِّ
ــعوب عن  ويحقر ردود الأفعال: بأن الحقّ والعدل وإن عجزت الشُّ
تحقيقه فســيفرضه الله يوماً على كلِّ جبارٍ طاغية وإن طال الأمد.. 
هاية بــأن قانون الطبيعة لا يُخطِــئ أبداً، فردود  وأُؤكــد لهم في النِّ
الأفعــال جاهزة ومفتوحــة العينين، ولــم تَمُتْ طرفة عــينٍ أصلاً ، 

فكيف وهموا هؤلاء أن بالإمكان ليّ ذراع إرادة شعبٍ عريقٍ وحبس 
من؟   ة تمتدّ جذورها في أعماق أعماق الزَّ ية أمَّ حرِّ

دتي الجميلة :أختتم حديثي معكِ بأنّه «أبداً، لن ينعم مُحتل  ســيِّ
تــه وأفكاره  بحيــاةٍ آمنــة، فمهما بلغ بطشــه وحصــاره وعَمَتْ قوَّ
فســوف يخرج لــه المقاومــون مــن كلِّ حــدبٍ وصوب يتســلقون 
أســواره وينغصون عليه ليلــه ونهاره ويبدّدون عنــه أمنه وهدوء 
أســحاره ولكننا، هــا نحن مازلنا نمــدُّ أيادينا بصــدق لهؤلاء فهل 
هم مســتعدون لإخماد نار الفتن ونبذ المؤامــرات والأفكار الهادمة 
اريخ بين  لنمضــي يومــاً معــاً علــى الطريــق.. وتلــك صفحــات التَّ
أيديهم.. تشــهد عليهم وكأنني أســمعها تهتف بهم: يا هؤلاء - ها 
أنتــم- أصبحتــم تفترشــون أرضاً واحدة وتعيشــون معــاً في - 
ماء زهوركــم إلاّ ونبتت عويلاً  الوقــت الحــرج - فما إن رويتــم بالدِّ

وأشواكا، فهل أنتم منتهون!
دتي الجميلة - فلســطين- يا من ليس لــكِ إلاّ الله .. إلى كلِّ  ســيِّ
فيس فلــن تختفي أبداً  فس والنَّ بقعةٍ ســمراء فيكِ ســنظلّ نبذل النَّ

شمسك ولن يغرب عن الوجود نهارك.. 
وإلى ملتقى نثق في شروقه يوماً علينا .. نستودعك الله الذي لا 

تضيع ودائعه .. ابنك العربي 
محمد محمد علي جنيدي - مصر
 m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ من يســمع أيها المحرومون في غزة كركرة  بطونكم المنفوخة من 
الجوع ومن اختطاف كسرة من خبز الشعير والترمس .

هل يســمع آهاتكم وصوت أنفاسكم رئيس دولة فلسطين أبا مازن 
القديم الجديد ؟ كيف يســمعكم هذا الرئيس اللارئيس ورئيس الدولة 
اللادولــة فهو غارق في نشــوة اعتلائه صولجــان اللادولة من جديد 
بفضل حراب اولمرت والفاشي ايهود باراك اللذان يرعيانه ويحميانه 

من حراب شعبه .
هل تهمه معاناتكم ؟ انه يستكثر عليكم سجنكم الكبير في القطاع ، 
لأن هذا الســجن اكبر مساحة من سجون أبا مازن ومن سجون اهالي 
نابلس وقلقيليه وطولكرم وجنين وطوباس والخليل ، هذه مدن عبارة 
عن سجون هكذا حولها الاحتلال ، اما انتم ايها العصاة من وجهة نظر 
ابو مازن في غزة فأن مســاحة ســجنكم كبيرة تساوي 300 كم ، اذن 
لماذا هذا الصراخ والعويل أيها الأطفال والشــيوخ والأرامل، ســجنكم 

أفضل حالاً من سجون باقي أبناء شعبكم في الضفه الغربيه.
لســان حال أبا مــازن يقول أنتــم أحرار أيهــا العصــاة ألا تكفيكم 
السراديب والأنفاق؟ الرئيس الفلسطيني لا يرى من غزة سوى جانب 
واحد، جانب العداوة والضغينة لحركة «حماس»، انه يحسدها لأنها 
سيدة نفسها، أما سلطته القائمة على بنادق الأحتلال فهي مستوردة 
وغريبــة في وطنهــا، رئيســها رهينة حــول قواها الأمنيــة والمقاومة 
فيها الى (غفر) وأرقام تختارها اســرائيل لحماية احتلالها ومقاومة 

المقاومه.
منذ أن منح الشعب الفلسطيني حركة «حماس» الحق الشرعي في 
حكمه وقف رئيســكم أيهــا الغزاويون في صف اســرائيل والولايات 
المتحــدة والعديــد من ألأنظمــة العربية الراكعة لكســر ارادة الشــعب 
الفلســطيني، لأنه ليس من حقه أن يقول رأيه ويختار، ساهم رئيسكم 
منــذ اليوم الأول فــي الحصــار ولا زال حتى اليوم طرفــاً فيه يهلل له 
ويثني عليه صباح مساء، لأنها الطريقة الوحيدة التي تعيد صولجان 

حكمة الى قطاع غزة، وتساهم في كسر ارادة شعبها.
ـ هل يســمع أنين مرضاك وشــيوخك في الأزقة  من يســمع يا غزة ـ
والمشافي نظام مبارك الحالم الهش الغارق حتى (شوشة) رأسه في 

مستنقع الفساد.
اقطعــوا أحلامكــم يا أهل غــزة أفيقوا مــن أحلام اليقظــة، جاركم 
الجنوبي المصري لا يختلف عن جاركم الشــمالي والشرقي اسرائيل، 
جاركــم المصري (مبــارك) فرطَ بشــرف وكرامــة شــعبه، باعها في 
بورصة وأســهم الوراثة وجمع الأموال والأطيــان والفنادق، هل مثل 
هذا النظام برجاله وأعوانه يرى ويسمع ماذا تفعل صديقته وحليفته 

اسرائيل من قتل وتنكيل بالشعب الفلسطيني.
لقــد اعترف شــيوخ عشــائر البــدو في ســيناء بانقطاع شــرايين 
التواصــل والأنتماء التــي تربطهم بدولــة الأم مصر، الدولــة لا تقدم 
لهم المســاعدات والخدمات وهم لا يعترفون بسيادتها عليهم، لا هيبة 
للدولة في عيونهم، الدولة التي تهمل شعبها ورعاياها هل يتأمل فيها 

خيرا؟
ان غزة وســكانها يعيشــان بين فكي كماشــة من نظامين معاديين 
لها، المؤسسة الفاشية في اسرائيل والنظام الفاسد في مصر، ما يهم 
الرئيس مبارك هو عدم زعزعة العلاقات الحميمة مع اسرائيل، أبواب 
التطبيع مفتوحة، الحدود الأســرائيلية آمنة، الأنفاق يتم البحث عنها 
وتدميرها بمعونة اسرائيلية وأمريكية، النفط والغاز المصري يصبان 
باســتمرار في خزانات الألات الحربية الأسرائيلية فيتحول الى حمم 

تحرق وتُدمر الشعب الفلسطيني.
من يســمع يا غــزة وغالبية الانظمة العربيــة تعتبركم عصاة، ليس 
علــى الأحتلال بل عصــاة عليهم لأنكــم تقومون لهم لا وهــم يريدون 

تركيعكم كما ركعت حكومة رام الله التي لا تعرف سوى كلمة نعم.
من يســمع نحيبكن يا حفيدات الخنســاء في فلسطين من الثكالى 
علــى صخر وأبنــاء ربعه وأشــقائه، لقد تحول هــذا النحيب الى لهب 
أشعل مواقد النيران وفوقها قدور عمر بن الخطاب لردع الجوع وطرد 

الأرق من عيون الأطفال.
هل يســمع يا أهل غزة المتزاحمون أمام دور المال في اوروبا وأمام 
كازينوهــات باريس ومونت كارلــو ولاس فيغاس من ملــوك وأمراء 
العرب، غزة بالنســبة لهم اســم أو رقم في الأخبار يمــر أمام عيونهم 

وفــي أذهانهــم كما تمــر أرقــام أموالهم على شاشــات حاســباتهم 
الألكترونيه.

من يســمع يا غزة ــ هل يســمعك ملك الأردن بعقله ولســانه الآري 
الافرنجــي حليف اولمرت الأســتراتيجي وســفير أمريكا في الشــرق 
الأوســط، غزة غيــر موجودة فــي ذاكرتــه وثقافته وتاريخــه، انه لا 
يعرف ســوى ثقافة المتفرج واللاعب في الوقت الضائع بالنسبة لكل 
فلســطيني والمؤذن في غير موعد الآذان، ما يهمه هو استمرار التطبيع 
وتشديد قبضة نظامه على رقاب الشعب الأردني باسم الثورة العربية 

الكبرى والدوحة المحمدية.
ـــ العرب مع وقف التنفيذ في شــمال افريقيا،  هل يســمعك يا غزة ـ
لقــد قطع الســادات وأعقبــه مبارك كل الشــرايين التــي تربط عروبة 
الأفريقيــين البيــض مــع المشــرق العربي ومع الشــعب الفلســطيني، 
القذافي يفصّل كل يوم شــخصية تتفق مع عقله ومزاجه، بدأ ناصرياً 
وحدويــاً ثم أصبــح أفريقياً لا علاقة له بالعروبة واليــوم عالماً مفكراً، 
كاتباً عالمياً، اعترف أنه طّلق فلسطين وأخرجها من ذاكرته منذ اتفاق 

اوسلو.
تونــس والمغــرب وموريتانيــا حظائــر أمريكيــة وقوة اســتهلاك 
للمنتوجات والصناعات الاســرائيلية، هل يهم كل هؤلاء الذين حولوا 

بلادهم الى عمق اسرائيلي ما يحدث في غزة؟
في ظــل الحصار الاســرائيلي المصري والغيــاب العربي عن قطاع 
غزة تبقى الخيارات أمام الشــعب الفلسطيني محدودة، لكن أفضلها 
وأكثرها ثباتاً هو عدم الانكسار والصمود، وما يقوم به الفلسطينيون 
اليــوم في غزة ما هو الا امتداد لما قام به الأجداد والآباء عبر ســنوات 
الكفــاح الفلســطيني الطويلــة، احدى محطــات هذا الكفــاح اضراب 
وثورة 1936 ضــد الانتداب البريطاني، في تلك الفترة تحمل الشــعب 
الفلســطيني وأثبت قدرتــه على الصمود عندما أضرب ســتة أشــهر 
متتاليه، بــدأ يوم 10\4\1936 وفك الأضراب يــوم 10\10\1936 وهذا 

يعتبر أطول اضراب في التاريخ.
مــا يحدث في غزة اليوم هو اضراب مُكره لم يختاره الشــعب، لكن 
اســتمراره في النضال والمقاومة فرض عليه هذا الحصار الذي يُعتبر 

أكثر قساوة حتى من الأضراب.
تــمــيم منصور

لا سلام من دون نفط ولا حرب إلا لأجله!

من يسمع يا غزة؟ 

■ شــهدت الأيام الأخيرة أفول جذوة الأحاديث عن الإتفاقية الأمنية في العراق. 
المتعلقة بالحكم على البلاد والعباد بالإحتلال المؤبد والحكم بالتهديد المؤبد لجيران 
العــراق. وكذلك كان أفول جــذوة الأحاديث عن تعديل الدســتور والعهــدة الثالثة 
لبوتفليقــة فــي الجزائر. ولئن كان الصمــت الذي خيم على العــراق والصمت الذي 
لف الســاحة السياسية في الجزائر يبدوان ســيان فالواقع أن وجهي الخلاف بين 
الصمتين والشــأنين يعادل الفارق بين العراق المحتــل والمدمر الممزق وبين الجزائر 
المعافــاة الطامحة لغد أفضل. وتراجع حدة المعارضين للإتفاقية الأمنية أوبالأحرى 
اتفاقيــة تكريــس الإحتــلال المؤبد بعــد تأمين انســحاب القــوة الأمريكيــة المقاتلة 
واســتبدالها بأخرى غير مقاتلة بحســب نص صيغة بنود هذه الإتفاقية. هوهدوء 
يســبق عاصفة هوجــاء تأتي علــى اليابس وعلى مــا تبقى من أخضر فــي المنطقة 
الخضــراء. أمــا في الجزائــر فمهما قيل عن مشــروع التعديل الدســتوري الجزئي 
مــن عبارات «عدم الرضا»... «عدم الإرتياح»... «عــدم القبول» فإنه في النهاية يبقى 
شــأنا داخليا بحتا ومهما ترتب عنه من نتائج - وإن تكن ســلبية- فهي لا تعدوأن 

تكون مجرد اختلاف رؤى ووجهات نظر ضررها على الجزائريين أفضل من أي نفع 
للعراقيــين من وراء اتفاقية العار الأمريكوعراقية التي لم ترق حتى لتنال «شــرف» 
حكــم الخمــر الذي يكون ضــرره أكثر من نفعه. فهــي اتفاقية حكمها حكم الســيئة 
«وجزاء ســيئة. ســيئة مثلها». هذا ما يمكن أن يكون ردا مختصرا على أولئك الذين 
لا ينظــرون إلا لنصف الكأس الفارغ من المصابين بالحول السياســي ومن الناعقين 
والمخربشــين الذين طفقوا يقيمون ما لا يستقيم لإرضاء ما بهم من وساوس الهيام 
بكل عوج. وهم الذين أوجدوا بل سولت لهم أنفسهم جعل مشروع تعديل الدستور 

في الجزائر كالإتفاقية العراقية مع واشنطن.
 هــذا ما يمكن أن يقال عما اختزنتــه الذاكرة الحية عن الأيام القليلة الخوالي .أما 
الأحداث التي شــغلت الإعلام هذه الأيام فكانت بلا شك جديد ملف القرن الإفريقي 
الذي عاد إلى الواجهة بقوة وبالجديد من خلال نشــاط القرصنة البحرية كما تردد 
علــى وســائل الإعلام. وهوفــي الحقيقة تكتيك عســكري جديد تبنتــه المقاومة في 
الصومال بقيادة المحاكم الإســلامية التــي تكون قد أرخت لميلاد أســلوب مواجهة 

وضغــط جديد على المجتمع الدولي باســتهداف عصب الحيــاة العصرية ممثلا في 
الطاقة النفطية والملاحة البحريــة بالتنامي المكثف لعمليات قرصنة بحرية لتحويل 
الســفن البتروليــة ولتزعزع أمن واســتقرار واقتصــاد البائع (المنتج) والمشــتري 
والمســتهلك. وإذا علمنــا أن كل دول العالم لا تخرج عن نطــاق هذه الثلاثية فهي إما 
منتج للنفط أومشتريه أومستهلكه أدركنا مدى جدوى وأهمية هذا الأسلوب القتالي 
الجديد في حرب العصابــات. ولأن تأثيره يطال كل مناحي الحياة على عموم دول 
العالم بشــكل أوبآخر. بات الإهتمام بالشأن الصومالي ضرورة ملحة لا سيما وأن 
بهذا البلد إبادة جماعية واحتلال سافر وتمزيق سياسي منذ مدة دون أن يعيره أحد 
أي اهتمــام في مقابل التركيز على قضايا أقل شــأنا منه. لأن أمريكا المتفردة بحكم 
الدنيا زهدت في هذا البلد الذي لا نفط فيه وأوعزت إلى خدمها وحشمها من حكام 
العرب والعجم أن يســتنوا بسنتها حيال الصومال وشعبه ويتركوه يعاني وحده. 
أمريــكا الآن قد عرفت وعرف المجتمع الدولي أيضا أن معضلة الصومال انبجســت 
منهــا معضلة نفــط ومعضلة أمن عالميتين . وعلى الجميــع أن يراجع موقفه من هذه 
المعضلــة ويدقق في كيفيــة التعاطي معها باعتبارها معوق للســير الحســن لتوفر 
الطاقة تمامــا كأي دولة منتجة من الكبار الذين بإمكانهم زعزعة الأســواق النفطية 
العالمية.فمــا حدث هــوأن الصوماليين لما تنبهوا إلى أن أنظــار العالم لا تتجه إلا في 
اتجــاه الأقاليم النفطية جربوا هذا الأســلوب «البافلوفي» الــذي أثار حفيظة العالم 
وأســال لعاب شــهية النفط مغتنمين في هذا اندحار أمريكا وحلفائها في ساحتي 

وغاهــا بكل من العراق وأفغانســتان حيث أضحت مضطــرة للتفاوض صاغرة مع 
طالبان (حركة إسلامية ). وبحث سبل مواراة عارها في العراق باتفاقية انسحاب 
ومفاوضة المقاومة (الإســلامية) ما وجدت إلى ذلك سبيلا. ولأن أمريكا قد لا تكون 
غبية رعناء هذه المرة كســابق عهدها تحت رئاسة بوش. فإنها قد لا تمانع في شراء 
هدنــة بالجملة مع الإســلاميين. لأنهــا إن فاوضت طالبــان «الإرهابيــة» وحليفتها 
القاعــدة «الإرهابيــة». وإن فاوضت المقاومــة العراقية «الإرهابية» لــم يعد هناك ما 
يمنعها من مفاوضة المحاكم الإســلامية «الأقل تطرفا وإرهابا» من الذين فاوضتهم 
أولا. وهوما من شأنه أن يحمل أمريكا والمجتمع الدولي برمته إلى إعادة نظر جذرية 
فــي الإحتــلال الأثيوبي للصومــال والإعتراف بشــرعية حكم المحاكم الإســلامية. 
وبالتالي فض النزاع وإنهاء المشــكل لاسيما وأنه مشكل متعلق باحتلال وحق في 
الحرية والسيادة وليس مجرد أزمة لشرعية حكم وليد انقلاب عسكري على غرار ما 
هوحاصل في موريتانيا. إذ لوكان الأمر كذلك لكان قابلا للأخذ والرد والتســويف 
والمماطلة. ولأوكل همه لمنظمة إقليمية كالإتحاد الإفريقي الذي يعكف على دراســة 
ملف موريتانيا بالأســلوب المذكور فتحاور تارة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ 
عبــد الله وتهدد تارة أخرى الإنقلابيين ممهلة إياهم مهلة بعد أخرى لحل الأزمة في 

أقرب وقت.
عبد الله الرافعي
abdellah_errafii@hotmail.com
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كازينو القمار الدولي واسترداد فلسطين

ماذا وراء اشتعال الحرب الحقوقية بين المغرب والجزائر؟
الرواية المغربية لنزاع الصحراء

صراع «اليسار الليبرالي» مع «يمين الوسط» داخل الحزب الديمقراطي في مواجهة الأزمة

من هم رعاة الاقتصاد في عهد اوباما؟

مصر بين التفتيت والتفعيل

■ تؤكّـد مصـادر الأخبار المختلفـة أنّ حدّة الأزمـة المالية 
العالميـة وصلت إلـى دول الخليج العربي، وأنّها توشـك أن 
تلجـم اندفاعـة «الطفـرة» الاقتصاديـة فـي دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة انطلاقاً من دبـي. وقد يكـون الحال كذلك 
حقـاً (لا سـمح اللـه!) إذا أخذنـا علـى محمل الجـدّ تصريح 
المقامـر العالمـي الشـهير جـورج سـوروس، الـذي وصـف 
ما جـرى ويجـري في الأسـواق الماليـة الدولية علـى أيدي 
مهندسـي صناعـة الأوراق الماليـة فـي الغـرب بأنّـه «قنابل 
هيدروجينيـة»! وتصريح مثيله وورن يافيت بأنّ ما صنعه 
هؤلاء المهندسون الغربيون هو»أسلحة دمار شامل مالية»! 
وجدير بالذكر هنا أنّ الاستثمارات الخليجية في السوق 
الأمريكية فقـط تجاوزت التريليون ونصـف التريليون من 
الدولارات (حسـب مراسـل صحيفـة «الأخبـار» البيروتية 
فـي نيويورك نـزار عبـود/2008/11/24) وقـد هبطت، على 
سـبيل المثال لا الحصر، قيمة أسهم بعض هذه الاستثمارات 
في الأسبوع الماضي، في مصرف «سيتي بنك» الأمريكي، من 
أكثر من 37 دولاراً للسـهم الواحد إلى أقلّ من 4 دولارات! أي 
أنّ هذه الاسـتثمارات مهدّدة بالتآكل، بل توشـك أن تتحوّل 
إلـى هالكة، أو ميتـة! ومن دون التعريج على الاسـتثمارات 
الخليجيـة في أوروبا، نعود إلى ما أشـرنا إليه، بصدد حدّة 
الأزمـة التـي وصلت إلـى دول الخليـج العربـي، فننقل عن 
مصـادر الأخبار أنّ الخسـائر التي تكبّدها المسـتثمرون في 
بورصاتهـا المحلية، في الأشـهر القليلة الماضيـة فقط، بلغت 
583 مليار دولار. ولكن، تعالوا نتساءل بصراحة وببساطة 
قبل الاسترسال في حديثنا: ترى ما هي لوحات البورصات 
المضيئـة التـي نشـاهدها علـى شاشـات التلفـزة، والناس 
يتزاحمـون كالمجانـين لمتابعـة أرقامها المتحرّكـة، إن لم تكن 
الشـكل المتطوّر لـدولاب الروليت فـي كازينوهـات القمار؟ 
أليسـت مراكـز بورصـات السـوق الماليـة أشـكالاً متطورة 
لكازينوهـات القمار؟ وهكـذا فإنّ جميع قطاعـات الصناعة 
والزراعـة والتجـارة العالميـة تحوّلت، شـاءت أم أبت، إلى 
مقامريـن يتزاحمـون كالمحمومـين حـول مراكـز البورصة/
الكازينـو فـي هذا العصـر الأوروبـي الأمريكـي الصهيوني 
الارتفاعـات  هـذه  مثـل  حيـث  العالمـي،  الربـوي  ونظامـه 
الشـاهقة الفجائية، والانهيارات السحيقة الفجائية أيضاً، 
فـي قطاعات الصناعة والزراعة والتجـارة والمال، لا تحدث 
إلاّ فـي عالم القمـار والمقامريـن والرّبا والمرابـين، والمغامرة 

والمغامرين!
إننـا، ونحن نسـلّم (واقعيـاً وعقلانيـاً وليبراليـاً!) بأنّ 
العالـم ميـدان للقمـار والمقامريـن والربا والمرابين شـئنا أم 
أبينـا، لا نسـتطيع إلاّ أن نتعاطـف مـع إخواننا فـي الخليج 
العربـي، وأن نقلـق بصدد مـا يصيبهم من خسـائر فادحة، 
خاصة وأننا كنا نتابع بفخر واعتزاز وانبهار تلك المعجزات 
الخارقة التي يجترحونها في ميدان البناء والعمران والمال 
والأعمـال، حتى أننا لم نسـتغرب ما سـمعناه عن عزم ديك 
تشـيني نقل المقرّات الرئيسية لشركته العملاقة هاليبرتون 
من الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات المتحدة، ولعلّه فعل 
ذلـك أو كاد منـذ عامـين، أي أنّ إمارات الخليـج أصبحت في 

عداد عواصم هذا العالم أو كادت! 
ولقد كنّـا نتوقّع أيضاً، بلهفة شـديدة، أن ينجح إخواننا 
الخليجيـون في نقـل جبال الجليـد من القطـب المتجمّد إلى 
إماراتهـم، والقضـاء النهائـي علـى مشـكلة الحـرّ الرهيب، 
فتزاحـم عواصمنا الخليجية لنـدن وباريس ونيويورك في 
طبيعتهـا البـاردة أيضـاً، وقد تـردّدت بالفعل أخبـار حول 
إمكانيـة تحقيـق نقـل جبال الجليـد، ففـي عالـم المغامرات 
والمقامـرات والربـا يصبح الواقع أشـبه بالخيـال والعكس 

بالعكس!
علـى أيّـة حال مهمـا بلغـت الخسـائر الماليـة الخليجية، 
وحتـى لـو توقّفـت مشـاريع الإنشـاء والتعميـر العملاقـة 
الخرافيـة وتوقـف النفـط، فإننـا مطمئنـون إلـى أنّ حـال 
إخوتنا في الخليج العربي لن يبلغ حال إخوتنا في فلسطين 
د في أنحاء العالم بحثاً عمّا يسـدّ الرمق،  العربية، فلا تشـرّ
ولا خيـام ومخيّمـات، ولا هيئـات إغاثة دولية، بل سـيبقى 
لديهم من الثروات ما يكفيهم لعدّة أجيال ربّما، حتى وإن لم 
يمارسـوا أيّ عمل واكتفوا بما تبقّى من إيداعاتهم وفوائدها 
بعد هـلاك معظمها، وقد رأينا بالتجربـة التاريخية كيف مرّ 
الاحتـلال العراقي للكويـت من دون أن نصادف أو نشـاهد 

كويتياً واحداً في حالة تشرّد أو عوز!
ولكن، على ذكر فلسـطين والفلسطينيين، تحضرني هذه 
الواقعـة: ففـي العـام 1981 كنت عضـواً في هيئة دراسـات 
واستشـارات تابعـة لمركز دراسـات حركة فتح في دمشـق، 
وفـي أحـد الأيـام دعـا الأخ محمـود عباس/أبـو مـازن تلك 
الهيئة إلى جلسـة عمل موضوعها: «كيف نسـتردّ فلسـطين 
(مفروشة!) بدفع فروغ إخلائها للمستوطنين اليهود»؟! لقد 
اعتقدنا أنّ أبا مازن يمزح، أو أنّه خرج عن المألوف والمتوقع 
كمـا يفعل أحيانـاً، لكنّه أكّد أنّه جادّ، وشـرح أنّ مئات ألوف 
اليهود ذوي الأصول العربية مسـتعدون للإخلاء شـرط أن 
تتوفّـر لهـم تكاليف المغـادرة، وأماكن الإقامـة، والتعويض 
المناسـب! وقد خطا أبو مازن فعلاً خطـوات في هذا الاتجاه 
بعـد التفاهم مـع حكومات السـعودية والمغـرب خصوصاً، 
والعراق واليمن وغيرهمـا عموماً، فتدفع الحكومات الثرية 
التكاليف (الفروغ) وتسـمح هي والبلـدان العربية الأخرى 
بعـودة اليهود إلى بلادهم العربيـة الأصلية! وعلمنا يومئذ 
أنّ العملية انطلقت باليهـود المغاربة الذين راحوا يتأهبون 
للعـودة، بموافقـة الملـك المغربـي، وإذا بمستشـار الرئيس 
الأمريكـي للأمـن القومي زبيغنيو بريجنسـكي يتدخّل لدى 
حكومـة الرباط، ويوقـف العملية كلّها ومن أساسـها بحزم 
شـديد! أذكر هـذه الواقعـة (الطريفة؟) ونحـن نتابع أرقام 
خسـائر العـرب فـي هـذه الأزمـة الماليـة وقـد بلغـت مئات 
المليـارات، وأتسـاءل حالمـاً، أو هـازلاً: تـرى لـو كان وضع 
الحكومـات العربيـة اليـوم طبيعيـاً فـي الحـدّ الأدنـى مـن 
حيـث امتـلاك الإرادة والقوة، وقرّرت دفع عـدة ملايين لكلّ 
مسـتوطن واحـد مـن الأربعـة ملايين يهـودي أجنبـي لقاء 
الإخـلاء السـلمي وعودة الملـك إلـى صاحبه الفلسـطيني، 
فهل سـتبلغ التكلفة سـوى جزءاً من الخسائر التي يتكبّدها 
العرب في كازينو السوق المالية الدولية؟ وهل ثمّة ما يحول 
دون ذلـك في عالم تحكمه أخـلاق المقامرين والمرابين، حيث 

كلّ شيء يباع ويشترى؟ عجبي! 

٭  كاتب من سورية

■ بعد وقف إطلاق النار سـنة 1991، بفضل جهود ومسـاع 
حميـدة بـين الأطـراف المتخاصمـة، قامـت بهـا عـدة جهـات 
عربيـة وأجنبية، تم نشـر قوات الأمم المتحـدة لمراقبة اتفاقية 
وقـف إطلاق النـار بين المتناحريـن في الحرب التي اسـتطاع 
فيهـا المغـرب تأمين أكثر مـن 85 ٪ من تراب إقليـم الصحراء 
عسـكريا، أمـا مـا تبقى مـن الإقليـم، فيعتبـر منطقـة منزوعة 
السـلاح، تخضع للأمم المتحدة ولقواعد فك الارتباط المحددة 
فـي القانـون الدولـي، قـرى صغيـرة تحكمهـا قـوة القبعات 
الزرق ويشـرف عليها مجلس الأمن الدولي عادة في مثل هذه 

المنازعات.
إن اسـتمرار المواجهة بـين الجارين الشـقيقين، أخد منحى 
دبلوماسـيا وحقوقيـا واقتصاديـا وإعلاميا متصاعـدا، ينذر 
بالعـودة إلى حمل السـلاح مـن جديد، فدبلوماسـية الجزائر 
التي كان ينشطها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وزير 
الخارجية منـذ انقلاب المرحوم العقيـد بومدين على الرئيس 
بن بلة سنة 1965، نجحت إلى حد ما في استقطاب العديد من 
الـدول في إفريقيـا وأمريكا اللاتينية بدءا مـن 1976، من أجل 
الاعتـراف «بالجمهوريـة الصحراويـة الوهميـة» المعلنـة عن 
طريق التضليل وتشـويه حقائق وجذور الصراع في المنطقة. 
فلقـد اعتمـدت الأطروحـة الجزائريـة الداعمـة للانفصال في 
الصحـراء، على نقطتين حساسـتين وأساسـيتين فـي القارة 
السـوداء وفـي دول عدم الانحيـاز- دول خرجـت حديثا من 
مرحلة الاستعمار- : النقطة الأولى، تكمن في اعتماد الجزائر 
على خطاب إيديولوجي يسوق لمشروع انفصالي تحت غطاء 
محاربـة المغرب، «الملكيـة الرجعية القر وسـطية المتحالفة مع 
الاسـتعمار والامبرياليـة»، خطـاب ظاهـره ثـوري وتقدمـي 
وباطنه يخفي علامات اسـتفهام كثيرة، أفلح في التأثير كثيرا 
فـي أغلبية الأنظمـة الجمهوريـة الإفريقية الصغيـرة، خاصة 
تلـك التـي رفعت شـعار الاشـتراكية وطبقـت شـفويا الأفكار 
الماركسـية، دعاية الغرض منها تشـويه سـمعة دولة شقيقة، 
دولة كانت تتزعم الجناح اليسـاري في إفريقيا في الستينات 

أو الذي كان يسمى آنذاك بجناح الدارالبيضاء. 
وفـي هذا السـياق، فإننـا لا ننكـر أن المشـروع الانفصالي 
الجزائريـة  الخارجيـة  طـرف  مـن  البدايـة  فـي  المسـوق 
النشـيطة، وجد صدى ونصرة فـي إفريقيا أكملتهـا تداعيات 
الحـرب البـاردة، التي كانت تـدور بين معسـكرين متناقضين 
ومتضاديـن سياسـيا وفكريـا، والأكثر من ذلـك كان الخطاب 
الجزائـري يسـتعمل فـي بعض الأحيـان بعـض المصطلحات 
والتعبيرات المغلوطة، التي تلامس خطاب التمييز العنصري 
ضد المغرب ملكا وشـعبا . أما النقطة الثانية في الإستراتيجية 
الدبلوماسـية الجزائريـة، فتتمثـل فـي الضـرب علـى الوتـر 
الحسـاس المخيـف والرهيـب عنـد الأفارقـة، وتـر يتمثـل في 
الموروثـة  الوطنيـة،  بالحـدود  وتمسـكهم  الأفارقـة  عقـدة 
عـن عهد الاسـتعمار إلـى درجـة رفعها فـي نظرهـم وقلوبهم 
وأدبياتهـم إلى مسـتوى القدسـية، وكأن هذا المبـدأ منزل من 
السـماء، فالدول الإفريقية وحتـى اللاتينية، كانت عبارة عن 
قبائـل ومجاميـع بشـرية موحدة قبـل الاسـتعمار، ثم جزئت 
وقسـمت إلى عدة كيانات أو دويلات مسـتقلة غير متجانسـة 
تضمنتهـا  جيوسـتراتيجية،  خريطـة  حسـب  ومتصارعـة 
الاتفاقيـات القديمة المبرمة بـين الدول العظمى الاسـتعمارية 
في القرن التاسـع عشر، فترسـيم الحدود في إفريقيا وأمريكا 
الجنوبية وآسـيا كان عملا اسـتعماريا ذكيا، يرنو إلى حماية 
مصالح الدول الاسـتعمارية بعد اسـتقلال هذه الفسيفسـاء، 
بغية اسـتغلال هذه الدول المسـتضعفة عند الحاجة، ترسـيم 
خلق دولا مشوهة ومصطنعة على شكل قنابل موقوتة تنفجر 
كل مـرة بصفـة متتابعـة كما هـو الحال فـي القـارة الإفريقية 
(الحـروب الأهليـة: الكونغـو الديمقراطيـة، دول السـاحل، 
نيجيريا، الصومال، إثيوبيا، مالي، روندا، بوراندي، انغولا، 
الـخ..)، وفي هـذا النطاق، نجد القبيلة الواحدة مقسـمة على 
أربعـة أجزاء وموزعة على أكثر مـن دولة (الكامرون، رواندا، 

نيجريا، ساحل العاج، الخ...) 
إضافـة إلـى تسـخير العامـل الإيديولوجي الـذي وظفته 
الجزائر بدهاء في علاقاتها الدولية، القائم على التخويف من 
انفجـار الـدول الإفريقية، إن هي أقدمت علـى تعديل حدودها 
الهشة والمصطنعة والمرسومة، سعت الدبلوماسية الجزائرية 
بضخ مال ضخم ومسـاعدات عينية سـخية (البترول، الغاز، 
الأدوية، المواد الغذائية) لشراء ذمم بعض الرؤساء والأحزاب 
الحاكمة وبعض الزوايا وبعض المنابر الإعلامية المأجورة في 
القارات الخمس، لحثها علـى الاعتراف «بالدولة الصحراوية 
المزعومـة»، وبهـذه الأسـاليب الديماغوجية والرشـوة، وفي 
بعـض الأوقـات التهديـدات بمسـاندة المعارضـة فـي الـدول 

الإفريقية الفقيرة المعارضة للبوليزاريو، اسـتطاعت الجزائر 
أن تضمـن لهـذا المخلـوق الجديـد غير الشـرعي فـي المنطقة، 
اعتـراف منظمـة الوحـدة الإفريقية، ممـا أدى إلى انسـحاب 
المغرب، الذي يعتبر أحد مؤسسـيها وحامل لواء الممانعة ضد 
الاسـتعمار في بداية السـتينيات حيث اسـتفادت العديد من 
الـدول الإفريقية ماديا ومعنويـا من المغرب أثناء الاسـتعمار 
(عـدة دول إفريقية ولاتينية سـحبت اعترافها بعد اكتشـافها 

لحقيقة النزاع).
إن إدخـال جبهـة البوليزاريـو «كدولـة ذات سـيادة» إلى 
الإتحاد الإفريقي، سـمح للدبلوماسـية الجزائرية باستعمال 
هـذه المنظمـة الإفريقية في صراعهـا الدبلوماسـي مع المغرب 
وتفرغـت للقارات الأخرى، عبر تسـويق أطروحـة الانفصال 
بنفـس الأسـلوب وبنفـس الآليـات، الأمـر الـذي مكنهـا مـن 
الوصـول إلـى نتائـج نسـبية فـي أمريـكا الجنوبية وآسـيا، 
إسـتراتيجية أقحمـت فيهـا الأمم المتحـدة بـدون إرادتهـا في 
النـزاع عن طريـق إدراج قضيـة الصحراء في خانـة القضايا 
المتعلقـة بتصفيـة الاسـتعمار، وليسـت فـي خانـة اسـتكمال 
المغرب لوحدته الترابية كعضو سـبق له المطالبة بالإقليم في 

الصحراء منذ 1958. 
أمـا على مسـتوى المنظمات الجهويـة الأخـرى، فالأكيد أن 
الجزائر فشـلت فشـلا ذريعا في فرض إرادتها، رغم محاولات 
متعـددة لإدخـال ربيبتهـا إلـى الجامعـة العربيـة ومنظمـة 
المؤتمر الإسـلامي ومنظمـة دول عدم الانحيـاز، منظمات رأت 
في الصـراع المغربي الجزائـري نزاعـا إيديولوجيا وحدوديا 
قديما جدا، ترجع جذوره وتاريخه إلى 1830، تاريخ استعمار 
الجزائـر وتحويلهـا إلى أرض فرنسـية، فالتناحر السياسـي 
الحالـي بـين البلديـن الشـقيقين أظهـر بوضـوح طموحـات 
الهيمنـة والزعامـة، وتطلعـات الأمـن القومـي للجزائـر فـي 
منطقة شـمال إفريقيـا. الجزائر تعتبر المنطقـة الممتدة من نهر 
السـنغال إلى الإسـكندرية، منطقة أمنها القومي فلا تغيير ولا 
تبديـل دون موافقتهـا، تكتيك مفضوح يسـعى إلـى الالتفاف 
على الصحراء الشـرقية، التي لا زالت تعتبر إشـكالا تاريخيا 
وجغرافيا وبشـريا بـين الدولتـين الجارتين، ومنطقـة النزاع 

الأصلي حسب المؤرخين ومصدر المنافسة بين البلدين. 
أمـا علـى صعيـد أوروبـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
والصين واليابان وروسـيا والهند، الظاهـر أن هذه الدول لم 
تخضـع للضغوطـات الجزائريـة، سـواء كانـت اقتصادية أو 
إعلامية أو سياسـية. فلم تنجح الخارجيـة الجزائرية في جر 
هذه الدول إلى دعم أطروحتها الانفصالية في شـمال إفريقيا، 
رغم استثمار مهندسي الدبلوماسية الجزائرية لأموال كبيرة، 
والكنـدي  والأمريكـي  الأوروبـي  المدنـي  المجتمـع  لاسـتمالة 
والأسـترالي، للتأثيـر عليه فـي صناعة الرأي العـام من أجل 
مسـاندة البوليزاريـو ومـن اجـل الضغـط علـى الحكومـات 
الديمقراطيـة. إن اسـتعمال الجمعيـات اليسـارية ووسـائل 
الإعـلام المواليـة لهـا مـن لـدن الجزائـر غايتـه التأثيـر على 
الشـعوب الغربية لمناصرتها في صراعها مع المغرب، الذي دام 
أكثر من ثلاثين سـنة، صـراع من أجل الاعتـراف بكيان هجين 
فـي الصحراء المغربيـة. كانت المحطة الأولى في هذا النشـاط 
العدائي الدبلوماسـي للوحدة الترابية للمغرب هي اسبانيا، 
الدولـة المسـتعمرة لإقليم الصحراء سـابقا، دولة لها موروث 
ثقافي وتاريخي وسياسي وعسكري معقد مع المملكة المغربية، 
منذ أن أسلم العرب شبه الجزيرة الأيبيرية. فاسبانيا لا زالت 
تسـتعمر مدنـا وجـزرا مغربية وتحـول دون اسـتقلالها عبر 
مسـاومات وابتـزازات مختلفة خدمـة للمصالـح الجزائرية. 
هـذا الضغط الجزائـري المتزايد على الحكومـات المتعاقبة في 
مدريد، يسارية كانت أو يمينية، يرمي إلى دفع اسبانيا لاتخاذ 
إجراءات وقرارات مسـاندة لجبهـة البوليزاريو الانفصالية، 
فاليسـار الإسـباني المدعوم جزائريا، أضحى الحليف القوي 
للجزائـر في العالم ضد سـيادة المغرب علـى إقليم الصحراء. 
فالكونفدرالية الاسبانية للعمال، الحزب الشيوعي، المنظمات 
الانفصالية في الشمال الاسباني كمنظمة إيتا وبعض الأحزاب 
الكتلانيـة وجبهة تحرير جـزر الكناري، كل هـذه التنظيمات 
التي كانت ممولة ولاجئة في الجزائر في عهد فرانكو، تحولت 
في الحقيقة إلى أذرع نشـيطة موالية للدبلوماسية الجزائرية 
في أوروبا وأمريكا اللاتينية (عامل اللغة)، إضافة إلى هؤلاء، 
نجد لوبي الغاز والبترول القريب من اليمين، وخاصة الحزب 
الميـول الاسـتعمارية والعنصريـة،  الشـعبي الاسـباني ذي 

موظفاً لمعاكسة المغرب من خلال رفضه للحل المغربي المطروح 
علـى أنظار مجلـس الأمـن الدولـي، المتعلق بمشـروع الحكم 
الذاتي الواسـع في الصحراء، فاليمين الاسـباني الذي حارب 
الشـيوعيين والفوضويين في الحرب الأهلية الاسـبانية سنة 
1936 أصبـح ولأول مرة في تاريخ اسـبانيا متحالفا وشـريكا 
مـع اليسـار في تعبئـة المجتمع المدنـي الاسـباني والمجتمعات 
الأوروبية والأمريكية الجنوبيـة بأكملها ضد المغرب، انطلاقا 
التـي أصبحـت بالمناسـبة عاصمـة  مـن مدينـة سـاركوس، 
الانفصـال في المهجر مـرورا بالبرلمان الأوروبي والمؤسسـات 
التابعة له ووصولا إلى القارة الأمريكية الجنوبية. وللتاريخ 
ينبغـي أن نذكـر أن المغاربـة لعبـوا دورا أساسـيا فـي تاريخ 
اسبانيا القديم والحديث، فهم الذي أرجعوا الملكية إلى الحكم 

في اسبانيا وساهموا في عودة الديمقراطية الحديثة إليها. 
أما على مسـتوى الولايـات المتحدة الأمريكيـة وكندا، فلقد 
حاولـت الجزائـر، تجنيـد واسـتقطاب العديـد مـن الأحزاب 
وجماعـات الضغـط لصالحها سـواء في الحـزب الديمقراطي 
أو الحـزب الجمهوري داخل الكونغـرس أوفي البيت الأبيض 
الكنـدي والحكومـات المحليـة كالكبيـك  العمـوم  أو مجلـس 
مثلا. فعلى مسـتوى الديمقراطيين، اسـتعملت الدبلوماسـية 
الجزائريـة خطابـا جديدا يمجـد الديمقراطيـة ويلمع صورة 
علـى  لانتصاراتهـا  ويـروج  الجزائـر  فـي  الإنسـان  حقـوق 
الإرهاب، خطـاب كان يحاول دائما وضع المغـرب ظلما وكذبا 
فـي قفـص الاتهـام، بدعـوى رفضـه تطبيـق اسـتفتاء «حق 
الشعب الصحراوي في تقرير مصيره» وتحت ذريعة انتهاكه 
لحقوق الإنسـان في إقليم الصحراء، ولقد اتخذت الخارجية 
الجزائريـة مـن مؤسسـة روبـرت فرانسـيس كينـدي، وزير 
العـدل الأمريكـي المغتال وبعـض مراكز الأبحـاث القريبة من 
لوبـي الغـاز والبترول، مراكـز أساسـية للدعايـة والتضليل  
وعلامـة تجارية تلمع بهـا أطروحتها المسـاندة للانفصال. إن 
هذا الاسـتثمار السياسي، كلف الجزائر الملايين من الدولارات 
مـن ميزانية شـعبها المظلـوم، أجندة هدفها محاصـرة المغرب 
حقوقيا وإعلاميا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمناسبة، 
إن مركـز كينـدي المعـروف بمواقفه الداعمة لحقوق الإنسـان 
فـي العالـم، يجهـل المعطيـات الحقيقيـة للصراع بـين المغرب 

والجزائر، فوقع على ما يبدو أسيرا للمغالطات الجزائرية.
الداخـل»  «ببوليزاريـو  المسـماة  العناصـر  بعـض  ان 
جلهـا منحـدر مـن الأقاليـم غيـر المتنـازع عليها، سـقطوا في 
الاسـتراتيجية الجزائريـة عن وعـي أو عن غيـر وعي، وبات 
واضحا أنهم سـخروا لزعزعة اسـتقرار المغرب من داخله عبر 
اسـتفزاز قوات الأمن وجرها للوقوع في فخ المجابهة والعنف 
وتصويـر تلـك المشـاهد المطبوخـة والمركبـة، قصد تسـويقها 
فـي الخـارج، وكثيـرا مـا يحـدث هـذا فـي مناسـبات معينة، 
كالمؤتمـرات الدوليـة أو الزيارات الرسـمية لبعض الرؤسـاء 
الأجانـب للمنطقـة أو مبعوثـي الأمم المتحـدة، صـور تـوزع 
فـي الخارج وبـكل اللغات وفـي كل المواقع والمنابـر الإعلامية 
العالميـة، على أسـاس أن «المغرب دولة مارقـة» تنتهك حقوق 
الإنسـان في الصحراء. لقد انتبه المغاربـة، إلى هذه الأفخاخ 
الإعلاميـة المدروسـة والتي طبخـت في الجزائـر بعناية، إنها 
امتـداد لهذه الحرب الحقوقية الجزائريـة المعلنة ضد المغرب، 
وفي هذا الباب، كلفت الجزائر عدة منظمات اسبانية بتحويل 
أموال ضخمـة إلى شـباب مغاربة في الداخـل قصد التحرش 
بقـوات الأمـن ليـل نهـار، والتشـويش عليهـا وتصويـر كل 
المواجهات العنيفة، وإرسـالها إلى مواقـع إعلامية عالمية منها 
مواقـع يوتيـوب وغوغـل والفيـس بـوك، إنها مهنـة مربحة، 
وكثيـرا ما تكون هذه الصـور الملتقطة مـزورة ومفبركة، وفي 
مدن خارجـة حتى عن نطـاق النزاع وخارجـة عن موضوعه 
وعـن نصه. فـي هذا الإطار، ينبغي أن نشـير إلـى أن الجزائر 
مولت قناة فضائية باسـبانيا للانفصاليين وأسـكنتها في قمر 

صناعي كتلاني، ومن مال دافعي الضرائب الجزائريين.
فإذا عدنا إلى الولايات المتحـدة الأمريكية، نجد أن الحزب 
الديمقراطـي الأمريكي، ومنذ عهد جيمـي كارتر إلى الآن، كان 
دائما يسـاند الحقوق السياسية والمدنية في العالم، وقد وقع 
في شـباك الدعاية المغرضة الجزائرية، إلا أن اكتشـاف بعض 
أعضائه البارزين كهيلاري كلينتـون، للأطماع الجزائرية في 
الإقليـم والطبيعـة الحقيقية للصـراع بين المغـرب والجزائر، 
جعل الديمقراطيين الأمريكيين يغيرون من لهجتهم وموقفهم، 
خاصـة عندما تبين لهم أن البوليزاريو ما هو إلا أداة طيعة في 

هذه المعادلة الجيوستراتيجية بين البلدين الجارين.
 على مسـتوى الحزب الجمهوري، نلاحظ أن الدبلوماسية 
الجزائرية طيلة عهدتين متتاليتين للرئيس بوش، قامت بضخ 
أكثـر من 30 مليون دولار فـي اللوبيات البتروليـة الأمريكية، 
قصـد الضغط علـى المغرب، إلا أنها لم تسـتطع تجنيد سـوى 
15 شـيخا ونائبا فـي الكونغرس الأمريكي لمسـاندة أطروحة 
الانفصـال فـي إقليـم الصحـراء، وبعـض الأقـلام المأجـورة 
وبعض وسـائل الإعـلام التجارية. أما الدبلوماسـية المغربية 
فرغـم شـح الإمكانات، فلحت نسـبيا فـي الصمـود ومواجهة 
هـذه الآلة الجزائرية الضخمة والرهيبة، المنتشـرة في العالم 
بميزانية قدرها مليارا وسـبع مئـة مليون درهم مغربي(دولار 
واحد = تسعة دراهم)، مبلغ يساوي النفقات التي تخصصها 

الجزائر لدبلوماسية «الجمهورية الصحراوية الوهمية»!
ما يطالب به المغرب، هو السـماح للأمم المتحدة والمنظمات 
المختصة بزيـارة المخيمات الموجودة على الأراضي الجزائرية 
لتقصـي الحقائق واسـتفتاء آراء المحتجزيـن ومعرفة رأيهم، 
سـواء في البقاء أو العـودة إلى وطنهم الأم، فالمغرب يسـعى 
كذلـك مـع كل دول العالـم المحبة للسـلام إلـى إلـزام الجزائر 
بإعطـاء تقريـر مفصل حول مصيـر المفقوديـن الصحراويين، 
والموريتانيـين والمغاربـة وحتـى الجزائريـين فـي مخيمـات 
لحمـادة بالجزائـر، كمـا يسـعى جاهـدا لترميم البيـت داخل 
الأسـرة المغاربيـة، فالـذي بيته مـن زجاج لا يقـذف الجيران 

بالحجارة.
إن خلـق جمعية صداقـة جزائرية صحراويـة ـ كذراع آخر 
للدبلوماسـية الجزائرية في العالـم- والتي ما هي في الواقع 
إلا مصلحـة مـن مصالـح الجيش الجزائـري، هو اسـتخفاف 
بالرأي العام العالمي، وتشويه لحقيقة النزاع ولحقيقة الوضع 
في الصحـراء، وتغطية على الجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية 
في الجزائـر وفي مخيمات لحمادة، فانظـروا معي كيف قامت 
هـذه الجمعيـة، عفـوا الكتيبـة، بترتيـب المظاهـرة المواليـة 
للبوليزاريـو فـي مدريد، ومسـرحية تسـلم السـيدة المغربية 
أميناتـو حيدر لجائزة حقوق الإنسـان من مؤسسـة كنيدي، 
تحـت التعليمات المباشـرة لضابـط الأمن الجزائـري المرافق 
لها. فالسـيدة المذكـورة، التي تتمتـع بحرية الـرأي والتعبير 
فـي الصحراء المغربية، تتجول فـي العالم بكل حرية وبجواز 
سـفر مغربي، وتعود إلى بيتها وهي محملة بالعملة الصعبة، 
سـيدة نحتـرم آراءهـا وميولها رغـم معرفتنا جيـدا للدوافع 
الشـخصية والنفسـية التي تتخبط فيها، وترجع إلى أولادها 
بالعيون، بدون خوف أو مسـاءلة حتى مـن تهمة التخابر مع 
دول أجنبية معادية، فهل توجد مثل هذه الحرية في الجزائر؟ 
إن ضمان حرية التجول والتعبير لجميع المغاربة، دليل قاطع 
علـى احتـرام المغرب لحقـوق الإنسـان والتزاماتـه الدولية، 
واعترافه بكونية هذه الحقوق، ومحاكمة وتجريم كل شخص 

يثبت انتهاكه لها، وقد وقع ذالك مرارا وتكرارا.
إن الأحـزاب المغربيـة وجمعيـات المجتمـع المدنـي المغربية 
فـي الداخـل والخـارج، عليهـا أن تقـوم باحتضـان وتوعيـة 
وتحسيس الشـباب المغربي المنحدر من الأقاليم الصحراوية، 
وتحسـين وضعيتـه الماديـة والمعنويـة، وهذا مطلب شـعبي، 
وحسـابات  وتأويـلات  مغالطـات  ضحيـة  وقـع  شـباب 
جيوسـتراتيجية جزائرية، تشـعل النار فـي الداخل المغربي. 
فمـن الواجـب على وسـائل الإعـلام المغربية كذلـك، أن تقوم 
بدورهـا في فضح الأبعاد الكارثية للانفصال على بلدنا وعلى 
المنطقـة، والـدور الخطير الذي تلعبـه الجزائر في اسـتعمال 
بعـض الطلبـة فـي الجامعـات المغربيـة كأدوات دعائيـة فـي 
نزاع لا علاقة له بمسـتقبل الصحراء ولا بسـكانه، كما ينبغي 
مسـاعدة بعضهم على الخروج مـن عزلتهم، وإدماجهم بطرق 
محترمة في وطنهم المغرب. أما الحكام في الجزائر، فعليهم أن 
يختـاروا بين الدمار والفقـر والإرهاب والتفكك والاسـتبداد، 
وبـين الديمقراطيـة والوحدة والسـلام والتنمية فـي المغرب 
العربـي. ختاما، أقول لهم بصدق وأمانة، كفى من هذه الحرب 
العبثية التي تهدر الجهد والمال لمصلحة الغريب، الذي يحضر 
نفسـه للعودة إلى المنطقة، فالشـعوب المغاربية لا تريد تكرار 
مـا جرى من مآسـي سـنة 1963، ولا إعادة استنسـاخ ما وقع 
من فناء متبادل بين العـراق وإيران. إلى أين نحن ذاهبون يا 

إخوة؟

٭  باحث من المغرب مقيم في مدريد

■ هنـاك مقاربـات مختلفة للآثار طويلـة الأمد المحتملـة لانتخاب 
أوباما. بالإضافة إلى مسـألة الهوية الثقافيـة الأمريكية الأكثر بروزا 
هناك مسـألة أخـرى لا تقل أهميـة بالرغم أنهـا ربما أقـل بداهة. تيار 
«اليسـار» (left) داخل الحزب الديمقراطي الـذي تجند خلف أوباما 
وكان سـر نجـاح حملتـه الانتخابيـة في بدايتهـا يحـاول الآن تمثل 
لحظـة تاريخية تشـبه من الناحيـة البنيويـة ولكن ليـس المضمون 
تقلـد «الجمهـوري» رونالد ريغـان الرئاسـة والموجـة النيوليبرالية 
التـي رافقته مع بداية الثمانينات وهـي الموجة التي عرفت أوجها مع 
بداية التسـعينات عندما مـال حتى «الديمقراطيـون» خاصة الفريق 
 (center-right) «الاقتصادي للرئيس كلينتون من «يمين الوسط

نحو المثل النيوليبرالية. 
طبعا، مع الأزمة المالية الراهنة، نحن على مشارف نهاية وإنحطاط 
التجربة النيوليبراليـة. وكان فعلا من المثير للإنتباه تصادف عملية 
الإنتخـاب مع هذا السـياق. يجب الإشـارة إلـى أن تاريـخ الولايات 
المتحـدة في القرن العشـرين كان صراعا بين وجهتـي نظر مختلفتين 
في الإقتصاد الرأسـمالي ومن ثمة في البناء الإجتماعي. وكان محور 
الصراع الرئيسـي هـو: إلى أي مدى يمكن السـماح للسـوق بتعديل 
نفسـه من دون تدخـل الدولة كراعي لعملية الإنتـاج والتداول المالي 
وتوزيـع الثروة؟ وحتى أزمة سـنة 1929 كان الوضع يشـبه الغابة، 
إذ كان من الأسـباب الأولية للاتساع غير العادي للأزمة آنذاك غياب 
أطر مراقبة دنيا سـمحت بفوضى الإنتاج وفوضى التدول المالي ومن 
ثـم خلق أزمة فقاعية أخذت أبعـادا دولية بعد إزاحة نيويورك للندن 
كمركز للسوق المالية. وبالرغم أن حملة الرئيس الديمقراطي روزفلت 
كانت تستهدف تعديل الميزانية إلا أنها إنتهت إلى كونها بوابة لمرحلة 
تاريخيـة جديدة عنوانهـا «العقد الجديـد» (New Deal) أصبحت 
فيهـا طروحـات الاقتصـادي البريطاني جـون كينز الذي إسـتدعاه 
روزفلت إلى الولايات المتحدة أسـاس الفلسفة الاقتصادية الجديدة: 
إقحام الدولة بشـكل حاسـم في ميدان سوق الشـغل وتداول الثروة 
الاقتصادية بوصفها راعية للنظام الرأسمالي والدور المركزي للطبقة 
الوسـطى في البناء الإجتماعي. هذه مرحلة إمتدت بأنساق وأشكال 
مختلفة حتى وصول ريغان والنيوليبرالية إلى السلطة. وهكذا نحن 
لسـنا إزاء أول رئيس من أصول إفريقية فحسب بل أيضا إزاء رئيس 
تسـمح لـه أزمـة النيوليبراليـة التأسـيس بأشـكال متنوعـة لمرحلة 
نيوكينزيـة ربما تمتـد لأكثر من عشـرية وتتجاوز وجـوده في مقعد 
الرئاسة. والأغلبية التي يتمتع بها «الديمقراطيون» مع تعاون بعض 
«الجمهوريـين» المعتدلين في الكونغرس بغرفتيه تشـير إلى القدرات 
التشـريعية الكبيـرة التي بحوزة الرئيس بـاراك أوباما والتي يمكن 
من خلالها تعديل البنـى الاقتصادية والاجتماعية للولايات المتحدة. 
يجـب التأكيـد هنا علـى أنه من المضلـل إعتبار هذا الصـراع وخاصة 
الرؤيـة النيوكينزيـة، مثلمـا يفعل بعـض «الجمهوريـين» وللمفارقة 
بعـض المنضويـن ضمـن أنسـاق شـمولية لازالـت تحـن للتجربـة 
السـوفييتية، دليل على «مأزق» أو «حتمية نهاية» الرأسـمالية وأنها 
دليـل على «حتمية الاشـتراكية». ما يجري هو تكـرار لميكانيزم رافق 

تاريخ الرأسمالية وهو تحديدا الميكانيزم الذي ضمن بقاءها.

آمال «اليسـار» في مرحلة مختلفة راديكاليا اصطدمت باختيارات 
أوباما لفريقه الاقتصادي. بنفس القدر الذي يتجه فيه نحو «الوسط 
البراغماتـي» في ملف السياسـات الخارجية يقـوم الرئيس المنتخب 
بنفس الشيء في أكثر الملفات أولوية في ولايته، ملف الأزمتين المالية 
والاقتصادية، والذي من دون شك بصدد التأثير على مجال خياراته 
الاسـتراتيجية بما في ذلك ملف السياسة الخارجية. في هذه الأثناء 
حان الوقت للتمعن في مشـهد صراع الـرؤى الاقتصادية التي تهيمن 
علـى الحزب الديمقراطـي ومعاني قرار أوباما الميـل نحو اتجاه دون 
آخـر. إذ أصبح من البين أن الرئيس المنتخب حـزم أمره للاتكال على 
مجموعة صغيـرة أو «ناد» صغير من الخبـراء المقربين والذين كانوا 
الموجهـين أو الرعـاة الحقيقيـين للسياسـات الاقتصاديـة خلال عهد 

الرئيس كلينتون. إذن، من هم رعاة الاقتصاد في عهد أوباما؟
اتضحت المعالم النهائية للتشـكيلة الاقتصاديـة للادارة الجديدة 
مع الأسـبوع الأخير من شهر تشـرين الأول (نوفمبر). توزيع الأدوار 
بين عناصر المجموعة الجديـدة ملفت الانتباه بنفس القدر لطبيعتها. 
علينا أيضا الرجوع إلى أكثر من خمسـة عشـر عامـاً إلى الوراء حتى 
نفهم ظروف التشـكل الأصلية لـ»نادي» الخبراء الضيق هذا. ولو أن 
ذلـك ليس كافيا لكي نفهم ماذا علـى العالم أن ينتظر وليس الولايات 
المتحدة فحسب حيث أن آثار السياسات الاقتصادية للادارة الجديدة 

لن تهم الولايات المتحدة وحدها.
التشـكيلة الجديـدة تتكون من ثلاثـة عناصر أساسـية وهي على 
التوالي: تيموثـي فايثنر في منصب وزير الخزانة، وبيتر أورسـزاك 
فـي موقـع مدير الميزانية، ولاري سـامرز في موقع كبير المستشـارين 
 National Economic)  » القومـي  الاقتصـاد  «مجلـس  ضمـن 
الشـؤون  فـي  للرئيـس  الاستشـاري  المجلـس  وهـو   (Council
الاقتصاديـة ويعمل مثل مكتب الأمن القومي في البيت الأبيض. حتى 
نفهم شـبكة الروابط هنا لا يكفـي أن نتذكر أن الاثنين الأولين (فايثنر 
وأورسـزاك) عملا تحت إشـراف سـامرز عندما كان وزيـرا للخزانة. 
الراعـي الحقيقـي لهـذه المجموعة الصغيـرة المتكاتفة وزيـر الخزانة 

الأول في عهد الرئيس كلينتون مايكل روبين. 
نرجـع هنا لتيار أصبـح مهيمنا مع مجيء كلينتون للسـلطة وكان 
الحجـر الأسـاس فـي التنظيـر لمقولـة «الطريـق الثالـث» الأمريكية 
(المختلفة بعض الشـيء عن أطروحة توني بليـر اللاحقة). ما أصبح 
معروفـا بمدرسـة «روبينوميكـس» (Rubinomics) أو «اقتصـاد 
روبـين» التي هيمنت على التفكير الاقتصادي في الحزب الديمقراطي 
مـع صعود كلينتـون أبعدته من اليسـار وتأثير النقابـات. لم يتعلق 
الأمـر بمجـرد مغازلـة للاقتصـاد الحر بـل بأحـد تيـارات الليبرالية 
الجديـدة أو مـا أصبح يسـمى منـذ ذلك الوقـت بـ»أصوليي السـوق 
الحرة» (free market fundamentalists) برز ذلك بالأسـاس 
مـع عـدول كلينتون علـى الالتـزام بوعـوده الانتخابيـة عندما وعد 
بالرفـع فـي المصاريـف الخاصـة بالشـأن العـام بما فـي ذلـك البنية 
التحتيـة والتركيـز على خلق فرص الشـغل من خلال مشـاريع عامة 
تشـرف عليها الادارة الفيدرالية. بعكس ذلك اتجه كلينتون بتوجيه 
مـن وزير خزانتـه آنذاك مايكل روبـين نحو التركيز علـى التخفيض 
فـي عجز الميزانيـة وبالتالي الحد من المصاريـف بوصف ذلك المحرك 
الرئيسـي للاقتصـاد. الآن مـع النظر إلى تلك السـنوات يبـرز لمايكل 
روبين ذلك وخليفته لاري سامرز وزير الخزانة آنذاك وذراعه اليمنى 
الشاب تيموثي فايثنر (وزير الخزانة في الادارة الجديدة) المسؤولين 

الأساسيين لسلسلة تقليص المراقبة (deregulation) وهو ما كان 
من بين الأسـباب التي سمحت بنمو رأس المال المالي بالشكل الفقاعي 
الـذي لا يعكس الاقتصاد الواقعي ومن ثم حـدوث الأزمة المالية التي 

بصدد التأثير على الاقتصاد الواقعي. 
فـي هـذا السـياق يمكـن فهـم الذعر الـذي أصـاب بعض أوسـاط 
«اليسـار» إثر تعيين فريق «يمين الوسـط» ذي الماضي النيوليبرالي. 
فـي المقابل بدت أوسـاط أخرى من «اليسـار» أكثر تفـاؤلا بكثير. في 
تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز» (24 تشـرين الثاني/نوفمبر) لمح 
غارد بيرنسـتين، وهو من المستشـارين الاقتصاديين لأوباما القلائل 
مـن خارج مجموعـة «يمين الوسـط»، أن ما قام بـه الرئيس المنتخب 
هـو تعيين فريق ذي ماضي نيوليبرالي حتى لا يصيب وول سـتريت 
بالذعر في حين أنه ينوي تطبيق سياسة يسارية بالأساس تركز على 
رفع مصاريف الدولة بمعزل عن مؤشر العجز في الميزانية. بيرنستين 
أحـد عناصر مركـز البحث الأساسـي ذي التوجهات اليسـارية الذي 
يعبر عن يسـار الحزب الديمقراطـي، «معهد السياسـة الاقتصادية» 
(Policy Institute (Economic)  يجمـع خبـراء ولكنـه أيضـا 
تجمع لأهم ممثلي النقابات الأمريكية. وفي هذا السياق يجب أن نفهم 
أهميـة تركيز الحـزب الديمقراطي في الأسـابيع الأخيـرة على محور 
إنقاذ قطاع السـيارات بفعل دوره الكبير في سـوق العمل (واحد من 
عشرة عمال أمريكيين يشـتغلون في قطاع السيارات) والدور الكبير 
الـذي لعبتـه نقابـات السـيارات المتركزة فـي ديترويت فـي الحملة 
الانتخابية لأوباما في سـياق نهوض عام للدور السياسـي للنقابات 

الأمريكية بعد الخمول الذي شهدته خلال العشريتين الماضيتين.
أحـد أهم الخبراء من نفـس مركز البحث روبرت كاتنـر ألف كتابا 
شـهد تداولا واسـعا حول المرحلـة الانتقالية الراهنة فـي ظل الأزمة. 
ومن الملفـت للانتباه أن بعض الآراء التي دافـع عنها كاتنر تم تبنيها 
فـي البرنامـج الأولي الـذي أعلن عنـه أوباما أي هدف خلـق أكثر من 
مليونـين ونصف المليون فرصة عمل في إطار مشـاريع فيدرالية تركز 
على البنية التحتية والطاقة البديلة وإنتاج سـيارات أكثر تناغما مع 
البيئة والاسـتهلاك المحـدود للطاقة. إعلان أوبامـا كذلك عن ميزانية 
صـرف تفـوق 600 بليـون دولار مؤشـر آخـر علـى أن فريـق «يمـين 
الوسـط» سـيكلف بتطبيـق سياسـة يسـارية بالأسـاس لا تتفق مع 
السياسـات التي قادها خـلال عهد الرئيس كلينتون. يجب الاشـارة 
هنـا أن اليسـار وخاصة عبر خبراء مثل كاتنر دافـع عن رؤية مفادها 
أن عجز الميزاينة الراهن ليس خطيرا بعد. نسـبة العجز الآن حوالي 
40 فـي المائة بالنسـبة للدخل القومـي في حين يقول كاتنر أن نسـبة 
العجز تبقى معقولة حتى إذا وصلت إلي نسـبة 60 في المائة مادام أن 

ذلك يتم في سياق نمو سوق الشغل.
يشـير بيرنسـتين في أحد اللقاءات الأخيرة التي جمعته بسامرز 
في سـياق اجتماعات فريق أوباما الاقتصادي أنه لاحظ دفاع سامرز 
عن سياسـات تعمـق عجـز الميزانية. مازح بيرنسـتين سـامرز حول 
التغيـر الكبير لمواقفه. رد الأخير بـأن «الظروف تغيرت». وهكذا فإن 
وجـود نفس الأشـخاص مـن إدارة كلينتـون فـي الادارة الجديدة لا 
يعني بالضرورة استنسـاخ سياسـات عهد كلينتون. هذا مؤشر مهم 
بالنسـبة لتقييم طريقة معالجة ملفات أخرى في الادارة الجديدة بما 

في ذلك ملف السياسة الخارجية.

٭ أستاذ «تاريخ الشرق الأوسط» في جامعة روتغرز

■ مثلت مصر منذ فجر التاريخ واحدة من أعرق الحضارات الإنسانية بوصفها 
حاضنـة للحضارة الفرعونيـة الغابرة، وظلت مصـر الفرعونية تمثل واحدة من 
كبـرى القـوى العظمى فـي المنطقـة والعالم متمـددة بدافع من صراعاتهـا جنوباً 
حيث منابع النيل، وغرباً باتجاه دول المغرب العربي، وشـرقاً باتجاه بلاد الشام 

في صراعها مع الإمبراطورية الفارسية تارة، والرومانية تارة أخرى. 
ومع دخول الإسـلام إلى مصر علـى يد الفاتح الكبير عمرو بـن العاص، وعلى 
الرغم من التهميش الجزئي الذي عرفته في بداية دخول الإسلام إليها إبان الدولة 
الأموية وانتقال مصدر صنع القرار إلى الجزيرة العربية بداية، وإلى دمشـق بعد 
ذلك، إلا أن مصر بامتدادها الجغرافي الواسـع وثقلها البشري ظلت تمثل «بيضة 
القبان» بالنسـبة للحكومة المركزية لعاصمة الأمويين في دمشـق، ومثلت الخزان 

الاقتصادي والبشري للدولة الفتية إبان فترة توسعها في الفتوحات.
لكن مصر بحكم المقومات السياسـية والاقتصاديـة والجغرافية والديمغرافية 
التـي تحوزها لم تلبث أن اسـتعادت دورهـا القيادي مع نشـوء الدولة الفاطمية 
وتمددهـا غرباً حتى أطراف المحيط الأطلسـي في بعض الفترات، متقاسـمة بذلك 
النفـوذ والسـيادة على أرجاء العالم الإسـلامي مـع كل من الخلافتين العباسـية 
فـي بغداد، والأمويـة في الأندلس. ثم تحولـت بعد ذلك إلى واحـدة من أهم قلاع 
الممانعـة والصمـود العربي والإسـلامي في وجه كل من الصليبيـين والمغول إبان 
الحكـم الأيوبـي والمماليك، لتظل محافظة علـى مكانتها ورمزيتها فـي قلب العالم 
العربي والإسـلامي في العصر الحديث مع بروز التيارات القومية واليسارية في 

فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
ولعل مما يسترعي الانتباه في هذا السياق استمرار حالة الاستقرار والتماسك 
السـيادي السياسي لمصر وعجز أعدائها عن تفتيتها وتقسيمها رغم كل المحاولات 
والمؤامرات الساعية لذلك. فقد ظلت مصر متماسكة وعصية على التفتيت لأسباب 
كثيرة يعـود بعضها إلى الوحدة العضوية تاريخياً لشـعبها بالمقارنة مع غيرها، 
وتشكيلها لحضارة واحدة عبر التاريخ وتمتعها بموقع استراتيجي هام لا يسمح 

للمسيطر عليها بالتفريط بمقومات وحدتها مهما كلف الثمن.
لكـن التكالـب علـى مصـر ومحوريـة دورهـا، بوصفها رافعـة للعمـل العربي 
المشترك وترمومتر لقياس مدى فاعليته، أفضى إلى الكشف عن عدد من المشاريع 
الخبيثـة لتفتيـت الأراضـي المصرية وتشـتيت سـيادتها بـين عدد مـن الكيانات 
القطريـة والجهويـة التـي تعتمـد الأسـاس العرقـي أو الطائفـي لتبريـر قيامهـا 
واسـتمرارها لاحقاً. فالفيلسـوف الفرنسـي روجيه غارودي كتب وثيقة يكشف 
فيها عن أحد مخططات التفتيت نشـرها سـابقاً. وتناول الدكتـور حامد ربيع في 
كتابـه (قـراءة في فكر علماء الاسـتراتيجية) عـدة وثائق تجمعـت لديه كباحث 
عن مخطـط صهيوني ـ أمريكي لتفتيـت مصر إلى أربعة كيانـات مفككة منفصلة، 
يمتـد الكيان الأول (الكيـان القبطي) من منطقة جنوب بني سـويف حتى جنوب 
أسـيوط، وتمتد غرباً لتضم الفيوم وصولاً إلى الإسـكندرية التي تضحي عاصمة 
(الدولة القبطية)، وهكذا يتم فصل مصر عن الإسلام الإفريقي الأبيض وعن باقي 
أجـزاء وادي النيـل.  ويرتبط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شـمال 
السـودان باسـم بلاد النوبة بمنطقة الصحـراء الكبرى، حيث تصبح (أسـوان) 
عاصمـة لدولـة جديـدة دولة تحمل اسـم (دولـة البربـر). أما الجـزء المتبقي من 
مصر فسـوف يطلق عليه تسمية (مصر الإسـلامية)، وتصبغ مصر بطابع طائفي 
وعرقي بعـد أن تم تجرديها من عاصمتها التاريخية (الإسـكندرية) في الشـمال، 
والصناعية (أسـوان) في الجنـوب. حينئذ، يمتد النفوذ الصهيوني عبر سـيناء 
ليستوعب شـرق الدلتا بحيث تصبح حدود مصر الشرقية من جانب فرع رشيد، 
ومن جانب آخر ترعة الإسـماعيلية، محققاً بذلك الحلم الصهيوني بالوصول إلى 

نهر النيل مرة أخرى.
علـى الرغـم من حالـة الوهن العـام التـي تعتـري المنظومة الحضاريـة للأمة 
بتفرعاتها السياسـية والاقتصادية والاجتماعية، وما تعانيه من أزمات متلاحقة 
وصراعات متفجرة ومؤامرات متكاثرة للنيل من حضارة هذه الأمة واسـتتباعها 
سياسـياً واقتصادياً، إلا أن الدور المحوري لمصـر بوصفها أكبر الدول العربية من 
حيث السـكان وحاضنة للعمل العربي المشـترك بات يسـتأثر بالكثير من تبعات 
مدافعـة الهجمات الشرسـة التي تسـتهدف صمودهـا ووحدتها وسـيادتها بغية 
القضـاء على ما تبقـى من أفكار التضامـن العربي ولو في حـده الأدنى، وتطويع 
مـا بقي منهـا وتسـخيره لخدمة مشـاريع التوسـع والهيمنـة على خيـرات الأمة 
ومقدراتها.  ويبقى السـؤال الذي يطرح نفسه وبقوة على ذوي الشأن وأصحاب 
سـلطة اتخاذ القرار بخصوص تفعيل الدور العربي ومضامين العمل المشترك بين 
أبنـاء أمة تمتلك كافـة مقومات النهوض الحضاري والسياسـي، وإيجاد الصيغة 
المعقولة والمقبولة بـين الأنظمة العربية لإنجاز طموحات جماهيرها في ظل تفتت 
النظـام الدولي الجديـد ونظيـره الثقافي (العولمـة) بأزماته المالية والسياسـية 
المتلاحقـة، وتخلـي الـدول عن الالتحـاق بركب العولمـة والاندماج بهـذا النظام، 
لصالـح العودة إلى التجمعات الإقليمية والمناطقية التي تحفظ للشـعوب والأمم 
هويتها وتراثها وحضورها السياسـي دون أن تلغي الـدور التفاعلي لها مع بقية 
دول العالم وشعوبها. وهو الأمر الذي يتحقق في أبهى صورة بين الدول العربية 

وشعوبها.

٭  كاتب وباحث من فلسطين

نصر شمالي٭

طارق الكحلاوي٭

د. أحميدان ولد الناجي٭

هشام منور٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شيخ الازهر: عذر اقبح من ذنب!

الإسلام... حكامه مع أمريكا وشعوبه ضدها

باكستان الضحية الاولى لما جرى في مومباي

■ قبـل يومـين تحدثت ديانـا جبور 
عـن  السـوري  التلفزيـون  مديـرة 
الخطـوط الحمر التي تقف عندها وعن 
هامـش الحريـة المتـاح لديها فـي هذه 
المؤسسـة الحكوميـة فقالـت بـأن «في 
كثير من الأحيان تكـون هذه الخطوط 
الحمـر موجودة فـي أذهاننـا» مضيفة 
في حديـث للزميلة «الحيـاة» اللندنية 
بأنـه «ليـس مـن المهـم أن تذهـب إلـى 
أقصى مـا ترغب فيه مـن البداية بل أن 
توسع محيط الدائرة التي تتحرك فيها 
وسـتجد أن هذا مهم للغايـة، إذا انفتح 
القـوس مـن حواليـك بالتـدرج لتجـد 
بالتالـي مـن يبـارك عملـك ويقـول لك 

أحسنت».
الأسـبوع الماضـي تحـدث إبراهيـم 
«الدسـتور»  تحريـر  رئيـس  عيسـى 
المصرية المسـتقلة فقال بـأن «في مصر 
هامش حرية بخمسة أمتار، أنا وصلت 
فيـه إلـى نقطة الأربعـة امتار وتسـعة 
وتسعين سنتيمترا» مؤكدا في محاضرة 
له في الدوحة بأن «هناك من لا يتحرك 
إلا فـي متر واحـد أو مترين، وهناك من 
ينتقـد كل شـيء إلا الرئيـس»، معترفا 
في ذات الوقت بأن في مصر «شـجاعة 

صحافيين وليس حرية صحافة».
لا أحـد يمكـن أن يعلـم بدقـة المـدى 
قـد  جبـور  السـيدة  تكـون  قـد  الـذي 
التـي  الدائـرة  محيـط  فـي  وسـعته  
تتحـرك فيها،  لكن الـكل يعلم بالتأكيد 
أن وصول السـيد عيسـى إلى مشارف 
المتـر الخامـس كاد أن يـزج بـه خلـف 
القضبـان عندما حكـم عليه بشـهرين 
سجنا  بتهمة نشـر أخبار كاذبة تتعلق 
بصحـة الرئيس مبـارك قبل أن يتدخل 
الرئيس نفسـه ويصدر عفـوا عنه. إن 
توسـيع هوامـش الحريـة فـي أجهـزة 
الإعلام الرسمية شـيء وتوسيعها في 
الصحـف المسـتقلة أو المعارضة شـيء 
آخر، الأول مرتبـط عموما بالقدر الذي 
يرخـي فيه الرئيـس أو الملـك أو الأمير 
حبل الحرية الصحافيـة قليلا أو كثيرا 
فيما يرتبط الثاني بمدى قدرة العاملين 
في الإعلام غير الرسـمي على شده إلى 

أقصاه.
الرسـمي  الإعـلام  فـي  الانفتـاح 
العربـي مواسـم تتفاوت مـن بلد آخر. 
وفـي بلـد كتونس، علـى سـبيل المثال 
لا الحصـر، غالبـا ما يكون هذا الموسـم 
قصيرا وسـطحيا وهو غيـر مرتبط في 
الغالـب بشـخصية مديـر التلفزيـون، 
وإن كان يتأثـر بها حتما، وإنما بدوائر 
عليا تختلف الآراء دائما على تحديدها 
بدقة. وقبل عشرين عاما تقريبا «طار» 
أحد مديري التلفزيـون لأنه، على رأي 
السـيدة جبـور، أراد توسـيع الدائـرة 
أكثر من المسموح له توسيعها، فأغلقت 

عليه وعلى الناس.
أما نسائم الحرية في الإعلام المستقل 
أو المعـارض، إن وجـد طبعا، فصولات 
وجولات وكر وفر. كان هذا دائما شـأن 
التجارب الصحفية في بلدان مثل مصر 
ولبنـان والمغـرب والجزائـر والكويت 
وكذلك اليمن، بدرجات تتفاوت تأصلا 
وجـرأة مـن بلد إلـى آخر. وفـي كل من 
هـذه الـدول، اسـتطاع الصحافيـون، 
وأحيانا بضريبة السجن أو المنافي، أن 
يفرضـوا حدا  أدنى مـن الحرية في نقد 
المسـؤولين وعمـل الحكومة يسـتحيل 
النـزول دونـه مـن غيـر الدخـول فـي 
مواجهات مع الجسم الصحافي برمته.

وإلـى غايـة اليـوم لـم تسـتطع أي 
من وسـائل الإعلام الرسـمية العربية، 
أن  والتلفزيـون،  الإذاعـة  وأساسـا 
تتخلـص مـن العقليـة المريضـة التـي 
تحكـم عملهـا لسـنوات والمتمثلـة فـي 
ملكيـة  هـذه  الإعـلام  أجهـزة  اعتبـار 
خاصـة للقائد أو الحزب الحاكم وليس 
ملكية عامة للدولة وبالتالي للشعب في 
التعريـف الأكثر بداهة لهـذه المفردات. 
ومع أن دولا عربية عديدة بدأت تعرف 
مؤخرا تجـارب التلفزيونـات الخاصة 
إلا أن القليل منها جدا سـمح له بدخول 
تجربـة الأخبـار والبرامج السياسـية 
محـاولات  إلـى  أغلبهـا  توجـه  ولهـذا 
الإبداع ورفع سـقف الحرية في قضايا 
اجتماعية وحتى رياضية، وحتى هذه 
لم تسـلم من التضييـق والتنغيص من 
قبـل جهـاز الأمـن الـذي بات المشـرف 
الحقيقي المباشر على الإعلام ومختلف 
مناحـي الحيـاة العامـة، فيمـا تحولت 
أغلـب الفضائيـات عمليا فـي كثير من 
وطنيـة  قنـوات  إلـى  العربيـة  البـلاد 
حقيقيـة يتابعها الجميع بسـبب خواء 

وتفاهة الإعلام الوطني.

توسيع
هوامش الحرية  رأي القدس

■ لعل حقيقة العصر في مطالع القرن الحادي والعشرين 
ان الإسـلام والمسلمين، إسلام الشعوب والمؤمنين والفقراء 
والمضطهديـن والمغلوب على أمرهم، هم جميعاً ضد أمريكا. 
أما الحـكام والحكومـات والدائرون في أفلاكهـم والآكلون 
علـى موائدهم والمسـتفيدون من نفوذهم والمشـاركون في 

مغانمهم وأسلابهم، فهم مع أمريكا جهاراً نهاراً.
جـورج دبليـو بـوش يعـرف هـذه الحقيقـة. اختبرهـا 
شـخصياً او عبـر حلفائـه ووكلائـه والضاربـين بسـيفه 
فـي فلسـطين ولبنـان والعـراق والسـودان وأفغانسـتان 
وباكسـتان وإيـران والصومـال واندونيسـيا وتحـت كل 

كوكب.
عندمـا ضـرب رجـال الإسـلام الغاضـب ضربتهـم فـي 
مومبـاي سـارع ناطق  بلسـان خارجية أمريـكا ليؤكد قبل 
أي تحقيـق أو تدقيق، ان ما من شـيء يدل على ان لحكومة 

باكستان ضلعاً في الأمر.
هـذا صحيـح. الهند قبـل أمريكا تعـرف أيضـا ان لا علم 
لحكومة باكسـتان وبالتالي لا دور لهـا في  الضربة المذهلة 
التـي تحاكـي الهجمـة الكارثيـة علـى نيويـورك فـــي 11 
أيلـول (سـبتمبر) 2001. لكن نيودلهي تحـرص دائما على 
اتهـام إسـلام آبـاد بـكل عمليـة عنـف تنـال منها كـي تبتز 
الولايات المتحدة بمزيد من الدعم السياسي والعون الفني 

على الصعيد النووي.
الصـين تعـرف أيضـا ان لا ضلـع لباكسـتان فـي كل مـا 
تعرضت لـه الهند أخيراً من عنف وأذى ونسـبته بسـرعة 
متناهيـة إلى باكسـتان.  لذلك سـارعت بدورهـا إلى تأكيد 
دعمها « المعنوي والمادي» الكامل لإسـلام آباد للتغلب على 

التحديات التي تواجهها.
صحيح ان مصادر رسـمية في إسـلام آباد أشـارت، في 
معرض الكشف عن الدعم الصيني الذي تلقته بعد هجمات 
مومبـاي، إلـى انهـا فـي وضـع إكتفاء ذاتـي بالنسـبة الى 
قدراتهـا الدفاعية، وانه «يسـتحيل ان تلحق أي دولة أذى 
بهـا»، إلا ان الرئيس الباكسـتاني آصف علـي زرداري بدا 
مـن تصريحاته انه متخوف من ردة فعل عسـكرية هندية. 

لذلك حرص بدوره على تخويف أمريكا بأن تصعيد التوتر 
«سيجبر بلاده على تركيز قدراتها العسكرية على حدودها 
الشـرقية مـع الهنـد»، أي بعيـدا مـن الحملة التـي تقودها 
واشنطن، بالإشـتراك مع اسلام آباد، ضد متشددي منطقة 

القبائل المحاذية للحدود مع أفغانستان.
إدارة بـوش أخافهـا فعـلا تصريـح زرداري، فسـارعت 
الـى إيفاد وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الى نيودلهي 
وإسـلام آبـاد من اجـل تطمين الهنـد بأن واشـنطن تضمن 
تعاون باكستان، سياسياً وأمنياً، معها في مواجهة «موجة 

الإرهاب» التي تطاول البلدين في آن واحد.
هدفـاً  وباكسـتان  الهنـد  كـون  واقعـة  الواقعـة،  هـذه 
لهجمـات الإسـلاميين المتطرفـين، عبّــر عنهـا بشـكل لافت 
وسـاخر زرداري نفسـه بقوله لصحيفة «فايننشال تايمز» 
ِـ «عسكر الطيبة»  البريطانية : «حتى لو ارتبط المهاجمون ب
(التنظيم الإسـلامي المتطرف في كشمير)، فمن تظنون اننا 

نقاتل على طول حدودنا مع أفغانستان» ؟
الهنـد وباكسـتان، اذاً، «في الهوا سـوا». كلاهما يعاني 
من هجمـات الإسـلاميين الغاضبـين والمتطرفـين. وكلاهما 
يدفـع الثمن نيابة عن الولايات المتحدة. فالعدو الرئيسـي 
للإسلام الغاضب في كل أنحاء المعمورة هو أمريكا وإدارتها 

المعقودة اللواء، حتى 20/1/2009 لجورج دبليو بوش.
هل الحكام في الهند وباكسـتان وفي كل مكان هم العدو 
المحلي الذي يصبّ عليه الإسلاميون جام غضبهم لصعوبة 

الوصول إلى الأصل الأمريكي؟
الحقيقة ان الحكام المسلمين، في صدام الإسلام الغاضب 
مع أمريكا المعادية، هـم أصلاء ووكلاء في وقت واحد. ذلك 
ان فريقـاً مـن الحـكام يبدو فـي نظر الإسـلام والمسـلمين، 
لاسـيما المتطرفين منهـم، انه «ملكي أكثر مـن الملك»، بمعنى 
انه يغالي في محاربة الإسـلاميين لأسـباب تتجاوز العداء 

والإسـلاميين  للإسـلام  العـداء  إلـى  المتحـدة  للولايـات 
أنفسهم.

ما سبب هذا العداء؟
لعله ثقافي بالدرجة الأولى. ذلك ان جل الحكام المسلمين، 
إن لم يكـن كلهم، متشـربون ثقافة الغرب وممارسـون لها 
علـى نحـوٍ فاقـع ما أوحـى إلـى الإسـلاميين بـأن التماهي 
فـي هـذا المجـال ناجم عـن تطابق العقائـد كما عـن تطابق 
المصالح. صحيـح ان إكتناه ثقافة الغرب، وحتى ممارسـة 
سلوكياتها الإجتماعية، لا يعني بالضرورة تبنّي طروحات 
الغرب والدفاع عن سياسـاته ومصالحه. لكن الصدام بين 
الإسلام الغاضب ودول الغرب بلغ من القوة والإتساع حداً 
جعل المسـلمين، لاسـيما المتطرفـين بينهم، يتجـاوزون في 
معمعة الصـراع الفروقات الثقافية والسياسـية ويضعون 
كل ما هو غربي الطابـع والثقافة، ولو في حدود ضيقة، في 

خانة العدو القومي والسياسي والإيديولوجي.
هـذا، دونمـا مبالغـة، واقـع الحـال فـي معظـم البلدان 
الغاضـب،  لـم يكـن فـي كلهـا. فالإسـلام  إن  الإسـلامية، 
بشـعوبه وجماعاته وأفراده، بات في موقع العداء لأمريكا 
ولحلفائها وأصدقائها والسائرين في ركابها. هؤلاء جميعا 
يكنّون لها العداء، بل يبادلونها العداء، لأسـباب سياسية 

واجتماعية وثقافية.
هـي عدو سياسـي لأنها تنكر على الشـعوب الإسـلامية 
حقوقهـا الوطنيـة التي لا تقبـل التصرف، بـل تدعم أعداء 
هذه الشـعوب ومغتصبـي حقوقها وأراضيهـا ومصالحها. 
أليـس هـذا واقـع الحـال فـي فلسـطين ولبنـان والعـراق 

وأفغانستان وباكستان والسودان وفلسطين؟

وهـي، مـع الكثيـر مـن حلفائهـا، تنكـر علـى الشـعوب 
الإسـلامية حقوقها الإجتماعية في المسـاواة وعدم التمييز 
لأي سـبب يتصل باللون أو الجنـس أو الهوية أو الدين  أو 
المنزلة الإجتماعية. أليس هذا واقع الحال، لا سيما بالنسبة 
للعنصرية الشـديدة التي يعاني منها المسلمون في العديد 

من دول أمريكا وأوروبا؟
وهي، مع بعض حلفائها، تنكر على الجاليات الإسلامية 
حقوقها الدينية من حيث سكوتها عن قيام بعض الحكومات 
بمنـع الحجاب في المـدارس والدوائـر الحكوميـة، او قيام 
بعض الأفراد والجماعات بالهزء من الرسول الأعظم (ص) 
وآل بيته وصحابته برسوم كاريكاتورية أو بأقوال نابية.

صحيح ان بعـض ردود الفعل الإسـلامية على أصحاب 
هـذه الرسـوم أو المروجين نابيـة او مغالية، لكـن يبقى ان 
حكومـات أوروبيـة عـدة رفضـت التدخـل لصـون الآداب 
والشـعائر والطقوس من التشـويه والتحقيـر بدعوى ان 

تدخلها يسيء إلى حرية الفكر وحرية الإعلام.
حيال هذه الظاهرة، بل هذا التحدي، نشـأت مشـكلتان 
: واحـدة لـدى الإسـلام، وأخـرى لـدى الغرب. فالإسـلام 
موقـف  علـى  والسـاخطون  الممتعضـون  والمسـلمون 
الغرب، حكوماتٍ وأفراداً، من مسـائل الحقوق السياسـية 
والطقـوس،  الشـعائر  واحتـرام  والهجـرة  والعنصريـة 
أداروا ظهورهـم للغـرب بـكل جوانبه ووجوهـه، حارمين 
أنفسـهم، بهذا الموقف، من انجازاتٍ غربية مفيدة في شـتى 
حقول المعرفة والعلـوم والتكنولوجيا. ودول الغـرب، من 
جهة أخرى، أصرت علـى تجاهل جذر هذه الجفوة، بل هذا 
العداء، بين الغرب والإسلام من حيث رفضها معالجة أصل 
النـزاع والأخطـاء التي تفرعت عنـه. وهكذا بقيـت قضايا 
العرب والمسلمين في فلسـطين ولبنان والعراق والسودان 
وغيرهـا من الأقطار والأمصار مـن دون معالجة ولا رعاية. 

وازدادت الأمـور تعقيـداً وبـلاء بلجـوء دول الغـرب إلـى 
العنف متوهمةً ان المشـكلة في أساسـها أمنيـة وان بالقوة 

يمكن حل المشكلة ومعالجة آثارها. فماذا كانت النتيجة؟
الإحتجـاج  وسـائل  والمسـلمون  الإسـلام  تجـاوز 
والإعتراض  التقليدية وقاموا بتأسيس وتشغيل تنظيمات 
سياسية وعسـكرية ضد دول الغرب المستعمِرة أو المفتئتة 
أو المحتلة، وباشروا ضدها حروباً حقيقية على مدى العالم 
الإسـلامي كلـه، مـن شـواطئ المحيط الأطلسـي غربـاً إلى 

شواطئ المحيط الهندي شرقاً.
هـذه الحـروب المتعـددة لا تبـدو متفاقمـة ومتناسـلة 
فحسـب بل مجزية أيضـا. فقد أمكن دحر إسـرائيل، حليفة 
أمريـكا، فـي لبنان بفضـل المقاومة اللبنانية (حـزب الله)، 
وأمكـن اسـتنزاف أمريـكا فـي العـراق لدرجة باتـت معها 
متلهفـة للإنسـحاب بالتـي هـي أحسـن، وأمكـن إلحـاق 
خسـائر باهظة بها وبحلفائها في أفغانستان دفعت وكيلها 
المحلـي، الرئيس كرزاي، إلى طلب مفاوضة «طالبان» بغية 
التوصل إلى مخرج من المذبحة المتطاولة. وها هي تنغمس 
في حـرب غامضة مع القبائل المتواجـدة على طول الحدود 
بين باكستان وأفغانستان، ولا تعرف كيف سيكون المخرج  
منها.  الحرب بين الإسلام الغاضب وأمريكا المتورطة بغيّها 
وغطرستها وعنصريتها وعدائها الغريزي لحقوق الشعوب 
العربيـة والإسـلامية، مسـتعرة وملتهبة ومتوسـعة. انها 
حـرب عالمية متعـددة الجبهـات، كثيرة الأغـراض، باهظة 
الخسـائر والأضـرار. ومـع ذلـك ترفـض أمريكا بـوش ان 
تتراجـع عن تشـخيصها الأمنـي لها ولا بالتالـي عن النهج 

الأمني الفاشل في مواجهتها.
هل لـلإسـلام فرصـة غير أمنية، حتى لا نقول سياسـية 
وإنسـانية، مع باراك اوبامـا؟ بل هل تمنح أمريكا نفسـها، 
فـي مواجهـة الإسـلام الغاضـب، فرصـة لمعالجـة الأزمـة 
المسـتعصية بغير أسـاليب الضـرب والحـرب والعنصرية 

الفاجرة؟

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ لـم تكـن الهنـد  فـي التاريخ المعاصـر بمنأى عن العنف بشـتى أشـكاله: 
السياسـي والدينـي والاجتماعـي. وبرغـم فداحـة الهجـوم الارهابـي الـذي 
تعرضت له مدينة مومباي (بومباي سـابقا) الاسـبوع  الماضي، فان الخسـائر 
البشـرية التي نجمت عنه كانت أقل من ضحايا اعمال العنف الكثيرة السابقة، 
ولكن انعكاسـاتها قد تكون أكبر كثيرا. وحتى المسـيحيون الذين لا يمثلون الا 
نسبة ضئيلة من السكان لم يسلموا من العنف الديني، اذ قدر عدد الذين قتلوا 
ما بين اواخر شـهر آب (اغسطس) وتشـرين الأول (اكتوبر) الماضيين بحوالي 
مائة شـخص. اعمـال العنف تلـك اعقبت مقتل أحـد الزعماء الدينيـين بالقرب 
مـن مدينة أوريسـا في شـرق الهند. وفـي اعمال العنـف التي وقعـت في اقليم 
كجـرات فـي العـام 2002 قتل اكثر من 2000 من المسـلمين على ايـدي الهندوس 
المتعصبين. بل ان اعمال العنف تتواصل بمعدلات أقل اثارة. ففي شـهر تشرين 
الاول (اكتوبـر) مثلا، قامت مجموعة من الهنـدوس بولاية «أندهرا براديتش» 
جنـوب البـلاد بحـرق عائلة مسـلمة وقتل سـتة مـن افرادهـا. وقـال دوغيالا 
أشـوك مسؤول في الشـرطة المحلية إن العنف تفجّر بسـبب تحرش الهندوس 
بمجموعة من المسـلمين بالقرب من مسـجد خلال مراسـم دينية لأتباع الطائفة 
الهندوسـية.  وفي بداية تشرين الأول (اكتوبر) ناشدت سلطات ولاية «أسام» 
شـمالي شرقي الهند، الجيش للتدخل ووقف اقتتال تفجر بين مجموعات قبلية 
ومسلمين، خلف عشرات القتلى والجرحى وشرّد أكثر من 10 آلاف شخص. في 
بلد يتجاوز سـكانه المليار انسـان منهم 78 بالمائة من الهندوس و14 بالمائة من 
المسـلمين، قد لا تبدو اعمال العنف ذات الطابع الديني امرا مسـتغربا، ولكنها، 
اذا مـا وقعت لا يمكن احتواء آثارها بسـهولة. فالهند بلد المتناقضات على كافة 
الأصعـدة. فهي تارة تصنـف بانها الديمقراطية الكبرى فـي العالم، ولكنها هي 
نفسـها التي تعانـي من تمييز اجتماعي لا مثيل له في اي بلـد آخر. هذا التمييز 
يقوم على اساس الانتماء العرقي الذي يصنف الهندوس الى طبقة عليا اسمها 
«البراهما» وطبقة دنيا هم الداليتس، او المنبوذشون. وتقول الدكتورة الشابة 
سـيمتا باتلي التي غيرت ديانتها الى البوذية وحصت على شـهادة الدكتوراة 
مـن جامعة جواهـر لال نهرو، عن حقوق النسـاء في طائفـة الداليتس: «تزعم 
الهنـد أنها دولـة معاصرة لكـن العقلية ليسـت حديثة. إن عقيدتـك لا تهم لكن 
انتمـاءك الطائفـي والطبقـي مهـم للغايـة. لأنه بغـض النظر عـن وضعك فإن 
الماضي سيظل يطارد حاضرك. « وتسرد سيمتا قصصا عن زملائها في الجامعة 
من طائفة البراهما الذي لا يمسكون بأكواب المياه التي تلمسها لأنهم لا يرغبون 
فـي أن «يتلوثوا» أو عدم دعوتهم لها لحضور العشـاء لأن آباءهم وأمهاتهم لن 

يرضوا عن مخالطة أبنائهم لأفراد من طائفة داليتس. 
الهند اذن بركان اجتماعي وسياسـي وديني عملاق، مرشـح للتفجر في أي 
وقـت. فبالاضافة الى التركيبة المعقدة، فلـدى الهند تاريخ معاصر لا يقل إيلاما 
وإزعاجا، أدى الى استمرار أزمة كشمير على مدى العقود الستة الماضية، وهي 
فتيل يشتعل على أشده بين الحين والآخر. ولكن قبل ان تحدث تلك الازمة مرت 
الهند بأزمة التقسيم في العام 1948 التي أدت الى انفصال باكستان (بشطريها 
الشرقي والغربي) عن الدولة الأم التي كانت تعتبر «جوهرة التاج البريطاني» 
قبل الاسـتقلال في 1947 الذي صنعته ثورة غاندي السـلمية. ويعتبر انفصال 
الهند عن الامبراطورية البريطانية المسمار الأقوى في نعش تلك الامبراطورية 
التـي بـدأت طريق التداعي تدريجيا حتى انتهى بانسـحابها مـن كافة المناطق 
الواقعة شـرقي السويس. لقد ذاق المهاتما غاندي المصائب والاهوال وهو يقود 

شعبه خلال الثورة التي تبنت خيار المقاومة المدنية. 
ولكن ما ان تحقق الاسـتقلال حتى طغـت التوترات 
الدينيـة وحرمته من تذوق طعـم النصر. وبلغ الامر 
ذروتـه بالنـزاع المسـلح بـين الهندوس والمسـلمين. 
الشـعب الـذي حقق انتصـارا رائعا ضد الاسـتعمار 

تنازعتـه الطائفيـة فاشـتعلت نـار الخصومة بين الهنـدوس والأقلية المسـلمة 
التـي طالبـت بفصلها عن الهنـد لتقيم دولة باكسـتان وتترك الهنـد للهندوس 
وباقي الطوائف. حزن غاندي كثيراً بسـبب ذلك، وصام احتجاجاً على المجازر 
الطائفية التالية حتى تعهد له الفرقاء  بعدم التقاتل بينهم ثانية ولكنهم عادوا 
لمـا كانـوا عليه فـكان لا مفر من تقسـيم الهند. وبرغم ذلك سـعى غاندى لنشـر 
ثقافـة التسـامح والتصالـح، فقرر زيـارة باكسـتان ليعطي للهندوس درسـا، 
وحين شـرع فـي طريقه إليها اغتالـه أحد الهنـود برصاصة مباغتـة. لقد نجح 
غاندي لفترة محددة في فرض فلسـفته على نهج الثورة، فحقق نجاحا سجله 
التاريخ له حتى اليوم. ولكنه لم يسـتطع تغيير شـعبه من داخله، ولم تتمكن 
فلسـفته السـلمية القائمـة على تحمل الآخـر من التأثير المباشـر علـى نزعات 
العنـف والتطرف تحت  الغطاء الديني، بل كان ضحية لذلك، وقدم حياته ثمنا 
لمواقفـه. وما تـزال ماثلة فـي الاذهان حـوادث القتل التي اعقبت هدم المسـجد 
البابري في مدينة أيوديا في 1991، والتي ادت الى مقتل آلاف المسلمين. وقد تم 
هدم المسجد التاريخي على ايدي المتعصبين الهندوس عندما كان حزب جاناتا 

باتيا المتطرف مسيطرا على الحكومة. 
الهنـد، بلـد المتناقضات. هذه حقيقـة. فالهند تضج في داخلهـا بالتجاذبات 
الدينيـة والعرقيـة، ولكنهـا في الوقت نفسـه تسـتطيع ان تعكـس وجها آخر 
للعالـم. فالرئيس الحالي امرأة هندوسـية هـي براتيبها باتيـل، حظيت العام 
الماضـي باغلبيـة اصـوات البرلمان الهنـدي والمجالـس البلدية، خلفـا للرئيس 
السابق المسلم، أبوبكر زين العابدين أبو الكلام. بينما رئيس الوزراء الحالي، 
مانموهـان سـينغ، ينتمـي لطائفة السـيخ التـي لا تمثـل الا اقليـة صغيرة في 
الهنـد. هـذا التنوع السياسـي الظاهـر، من بين الاسـباب التي تطـرح لوصف 
الهنـد كأكبر ديمقراطيـة في العالم، خصوصا مع التبادل على السـلطة بشـكل 
منهجـي وفق عملية انتخابية متواصلة. فهل الساسـة قـادرون على تحقيق ما 
يعجـز القادة الدينيون عـن تحقيقه؟ ان من المؤكد ان لكل ظاهرة عنف او توتر 
اسـبابا ظاهرة وخفية، تكرسها وتشـجع عليها. يضاف الى ذلك ان ثمة صفات 
غيـر حميدة غالبـا ما تعم الاوسـاط الدينية من بينها الجهـل والتعصب وعدم 
اسـتيعاب المثـل العليا للدين الـذي تنتمي اليـه. فالدين عموما، حتـى ان كان 
دينا بشريا وليس سـماويا، يدعو للتسامح والتفاهم، ويندر ان يدعو اي دين 
اصحابه للتعصب والحقد. وبالتالي فثمة افتراض نظري بان اصحاب الاديان 
يجب ان يكونوا الأقرب لبعضهم، لان لديهم مشـتركات كثيرة تشـجع التقارب 
والتفاهـم، بالاضافة الى ان الاديان تنبذ العنف اساسـا وتشـجع اتباعها على 

التطوير الروحـي والصعود النفسـي وعدم الهبوط 
الـى المسـتوى الحيواني وثقافـة الغابة التـي تعتبر 
الآخريـن.  مـع  والتعايـش  الوجـود  اسـاس  القـوة 
ويؤكد التاريخ المعاصر للهنـد انها البلد الاكثر توترا 
مـن الناحيـة الدينيـة، فـي الوقت الـذي تعتبـر فيه 
الديمقراطيـة الكبرى من جهة الممارسـة السياسـية. فاين هي اسـباب الخلل؟ 
وكيـف عجز القادة الدينيون والسياسـيون عن توظيـف الثقافة الديمقراطية 
لصالـح تحقيـق السـلم الاجتماعي؟ كيف عجـزوا عـن تعميق ثقافـة الانتماء 
الـى الوطن والشـعور بقداسـة ذلـك الانتمـاء والسـعي للمواءمـة بينه وبين 
شـعور الانتماء الدينـي؟ لماذا يعجـز القادة الدينيـون عن بث ثقافـة التوازن 
بـين الانتمـاء للوطن وللدين، بدلا من السـماح لأي منهمـا بالهيمنة على تفكير 

المواطنين واتجاهاتهم ونزعاتهم؟
ومـن الصعـب النظـر الى حـوادث الاسـبوع الماضي التـي سـقط فيها عدد 
كبيـر من القتلى والجرحى بعيدا عن هذا السـجال. فلا شـك ان قضية كشـمير 
التـي مضى عليها اكثر من سـتين عامـا اصبحت مصدر توتر فـي العلاقات بين 
الهند والعالم الاسـلامي، خصوصا باكسـتان. ولكن الهند نفسـها تعتبر البلد 
الثانـي، بعـد اندونيسـيا، من حيث عـدد المسـلمين. وكانت حتى وقـت قريب، 
محسـوبة علـى  البلـدان الداعمة للموقـف العربـي ازاء قضية فلسـطين، ولم 
يتغيـر موقفهـا الا بعـد ان تغير الموقف العربـي واصبح أقل حماسـا للمواجهة 
مـع الكيان الاسـرائيلي. الهند، هـذه الديمقراطية الكبـرى، حققت هي الاخرى 
تطورات اقتصادية هائلة خصوصا في الاعوام الخمسـة الاخيرة، حتى اصبح 
اقتصادها يغلي بشـكل غير مسبوق، واصبحت على طريق الوصول الى نادي 
الـدول الغنية. وقد دعيت لحضـور مؤتمر الدول الغنية العشـرين التي عقدت 
مؤخـرا فـي نيويورك، ولكـن هناك ايضا حقائـق لا يمكن اغفالهـا او التغاضي 
عنها. فالمسـتفيدون من هـذه الطفرة طبقة صغيرة مـن المتنفذين وليس جميع 
المواطنـين. ثانيها ان هناك فسـادا ماليا واداريا لا يقل عن الفسـاد الذي نسـب 
الـى راجيـف غانـدي في مـا يتعلق بصفقـة «BOFORS» نسـبة الى شـركة 
السـلاح السويدية التي دفعت رشـاوى لعدد من الشخصيات من بينها رئيس 
الوزراء السابق، راجيف غاندي، لتوقيع اتفاقية تزويد الهند بمدافع في 1986. 
ثالثها: ان ثمرات الطفرة الاقتصادية انحصرت في طبقات صغيرة، ولم تستفد 
طبقـة المنبوذين او المسـلمون منها، الامر الذي قد يكرس حالة الشـعور بالغبن 
والغضب خصوصا مع ارتفاع اسـعار المواد الغذائية والسكن. رابعها: ان حالة 
التوتـر الديـن والمذهبي والطبقي من شـأنها توفير عناصر مسـتعدة للتعاون 
مـع جهات اجنبية لممارسـة العنف واسـتهداف المؤسسـة الرسـمية فـي الهند 
التـي تنتمي اليها طبقة «البراهما» من الجهـة العرقية، والهندوس من الناحية 
الدينية. وما لم يتم التصدي لكل ذلك فلن تتمكن السـلطات من وضع اليد على 

الاسباب الحقيقية لما جرى.

 الهنـد هذه تمكنت من دخول النادي النـووي بجدارة، وكذلك عالم الفضاء 
 K15 واطلقـت صواريخ واقمـارا صناعية عديدة. وكان الصـاروخ المعروف بـ
آخـر هـذه الصواريخ التي تمـت تجربتها في مطلـع هذا العام بنجـاح، بعد ان 
اطلـق مـن غواصة خاصة فـي المحيط الهنـدي، ويبلغ مـداه 700 كليومتر. وقد 
ردت باكسـتان باطـلاق صـاروخ «شـاهين 2» و»حتـف 6» بعد شـهرين بمدى 
يصل الى 2000 كيلومتر وقادر على حمل رؤوس تقليدية ونووية. هذا السباق 
الصاروخـي فـي شـبه القـارة الهندية ليـس منفصلا عـن الصراع السياسـي 
والايديولوجـي بـين الهنـد وباكسـتان، بل يمكن اعتبـاره احد الاسـباب التي 
دفعـت مخططـي الاعمـال الارهابيـة الاخيـرة لاسـتهداف الهنـد. وبالاضافـة 
الـى قضية كشـمير وتعقيداتها، يمكن طرح شـيء مـن التفسـير للاعمال التي 
اسـتهدفت مدينـة مومبـاي وفنادقهـا ومحطات قطارهـا في واحـدة من كبرى 
العمليـات الارهابيـة التـي حدثت فـي الفترة الاخيـرة. فمن الـذي خطط لتلك 
العمليـات؟ أهي حقـا تنظيم «مجاهـدي دكا»؟ ام تنظيم القاعـدة؟ ام مجموعة 
«لـواء طيبة»؟ وهل هي  اعمال خارجية في جوهرها؟ ام ان هناك من الاسـباب 
والظـروف والامكانـات المحلية ما يشـجعها؟ فما مصلحة المجموعات المسـلحة  
التـي تضفـي صفـات اسـلامية علـى نفسـها من اعمـال عنف مـن هـذا النوع؟ 
وهـل يمكن ان تحقق  اهدافا سياسـية كبيرة؟ هل تسـقط الـدول باعمال عنف 
تسـتهدف الابريـاء والمدنيين قبل غيرهم؟ لقـد جاءت هذه العمليـة بعد اعدام 
ثلاثة من منفذي عملية «بالي» في اندونيسـيا التي حدثت في 12 تشرين الاول 
(اكتوبـر) 2002 علـى اراضي تلك الجزيرة الاندونيسـية والتـي ادت الى مقتل 
اكثـر مـن 200 شـخص اغلبهم مـن الاجانـب. وتشـير التقارير الاوليـة الى ان 
منفذي عملية مومباي كانوا يركزون على اسـتهداف الامريكيين والبريطانيين، 

فما مغزى ذلك؟
ان من المؤكد ان تسـتمر تفسـيرات ما حـدث فترة طويلة، ولكـن في الوقت 
نفسـه يتوقع ان تتوصل السلطات الهندية، ومعها خبراء التحقيق الغربيون، 
الى التعرف بشـكل اكبر على مخططي العمليـة وعقليتهم واهدافهم، خصوصا 
ان لديهم عددا من الاشـخاص المشـاركين فيها تمكنت من القبـض عليهم. وهنا 
تجدر الاشـارة الى عدد من الامور: اولها اعتبار الاعمال الارهابية العشـوائية 
كاسـتهداف المنشـآت المدنية والاسـواق ومحطات القطار ممارسـات مرفوضة 
دينيـا واخلاقيا. ثانيها: اسـتيعاب حقيقـة مهمة وهي ان تلـك الاعمال لا يمكن 
ان تخضـع حكومـة لمطالـب معينـة، او تسـقط نظامـا، ثالثهـا: رفـع الصـوت 
عاليـا ان الاسـلام يرفـض الاعمـال التي تضـر بالابريـاء وتقضي على السـلم 
الاجتماعـي رابعها: اعـادة تأكيد المبدأ الاسـلامي بضرورة ان تكون الوسـيلة 
منسـجمة مـع المبـدأ وان لا يتم المسـاومة على القيم. خامسـها: اعـادة التأكيد 
علـى محوريـة القضية الفلسـطينية فـي الوجدان الاسـلامي واعـادة موقعها 
في الضمير الانسـاني، وان توسـيع دائرة العنف بهذه الصـورة العبثية يضر 
كثيـرا بالقضية المحورية ويدفع حكومات الدول المسـتهدفة للتعاطف مع قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلية، ويجـب ان ينبري العلمـاء والمفكـرون لتحصين ابناء 
الامـة مـن الانخراط فـي اعمـال عبثية لا طائـل فيهـا ولا تخدم الا اعـداء الامة 

وقوات الاحتلال والهيمنة والاستكبار.  فهل هذا ما نريده؟

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ مــن المفترض ان يكون شــيخ الازهر اهم مرجعية 
اســلامية في العالمين العربي والاســلامي، ولكن ومنذ 
توقيع اتفاقات كامب ديفيد بين مصر واســرائيل عام 
1979، تدنــت مكانــة هــذه المرجعية وتقزمت، بســبب 
اصــرار الرئيــس المصري انور الســادات، ومــن بعده 
خليفته الرئيس حســني مبارك، على تعيين اشــخاص 
في هــذا المنصــب لا يتمتعــون بالمواصفــات المطلوبة، 
وتتحــول وظيفتهم الــى اصدار فتــاوى دينية وفق ما 

تقتضيه سياسة الحاكم وحزبه.
الشــيخ محمد ســيد طنطاوي هو النموذج الافضل 
لما يسمى بـ«وعاظ الســلاطين» الذي يسخر المؤسسة 
الدينية في خدمة الســلطان ومتطلباته، ســواء بدعمه 
للتطبيع مع اســرئيل، باســتقباله سياســيين ورجال 
دين اســرائيليين في مكتبــه، او بالصمــت على بعض 
سياســات الحكومــة المتعارضة مع القيم الاســلامية، 
مثل بيع الغاز لاســرائيل والمشاركة بفاعلية في فرض 
الحصــار على مليــون ونصف مليون مســلم في قطاع 

غزة.
فبينما يرفض الانبا شــنودة بابــا الاقباط في مصر 
جميع انواع التطبيع مع الدولة العبرية، ويقاوم ضغوط 
الحكومة ومؤامراتها ضده، ويصــر على مواقفه بمنع 
ابنــاء ديانته بالحج الى القــدس المحتلة، والصلاة في 
كنائسها، لا يتورع شــيخ الازهر عن مصافحة الرئيس 
الاسرائيلي شــمعون بيريس اثناء مشــاركته في لقاء 
حــوار الاديان فــي نيويــورك الــذي دعا اليــه العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز كخطوة رئيسية 

على طريق التطبيع مع الدولة العبرية.

شــيخ الأزهر هــرول للمشــاركة دون اي تردد، رغم 
علمه بــأن علماء المملكة العربية الســعودية انفســهم، 
بمن فيهم مفتي الديار المقدســة قاطعوا هذا الحوار في 
جولتيه في كل من مدريد ونيويورك، والتزموا الصمت 
المطبق تجاهــه، لأنهم لا يريدون مصافحة الحاخامات 

اليهود.
ومــا هــو أخطر مــن ذلك انــه نفى فــي بدايــة الامر 
مصافحته للرئيس الاســرائيلي، وقــال انها لم تحدث 
مطلقاً، ولكن بعد أن جرى نشــر صــور هذه المصافحة 
فــي صدر الصحف المصرية، قال انــه لم يعرف ان هذا 

الذي يصافحه هو الرئيس الاسرائيلي.
انه عذر أقبح من ذنب. فلا يوجد شــخص بالغ عاقل 
في مصر، أو حتى فــي الوطن العربي لا يعرف بيريس 
الــذي تقلد كل المناصب في الدولــة العبرية، على مدى 
أكثر من خمســين عاماً. وشيخ الأزهر ليس من الجهلة 
أو الأميين، ويتابــع أخبار الصحف ونشــرات التلفزة 
بشــكل جيد، أو هكــذا مفترض، وبيريــس زار القاهرة 
أكثــر من عشــر مــرات، واحتلت صــوره وهــو يلتقي 
الرئيــس مبارك، صــدر جميع الصحــف المصرية التي 

تتكدّس على مكتب الشيخ بصورة يومية. 
لو كان الشــيخ طنطاوي عاجزاً فاقد البصر، لقبلنا 
عذره، وقلنا انــه صافح رجلا لا يعــرف هويته، ولكنه 
ليــس كذلك، ويتمتــع بصحة جيــدة، وعينين حادتين، 
حتى أنه لا يرتدي نظارة طبية، ويبدو أنه وحاله كذلك، 
يثبــت لنا عملياً، بأن بعض علمائنا ينطبق عليهم القول 
المأثور «انه فاقد البصر والبصيرة»، وهذا أمر مؤسف 

في جميع الظروف.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

د. سعيد الشهابي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• عينت الأمم المتحدة ميشل سيديبي من مالي في 
منصب أعلى مســؤول عن جهود المنظمة الدولية ضد 
مرض نقص المناعة المكتســب (الايدز) خلفا للبلجيكي 

بيتر بيوت بعدما ظل نائبا له منذ العام الماضي.

• مؤسّــس مهرجان دبي الســينمائي الدولي نيل 
ستيفنسـون رفع دعــوى بتهمة التشــهيرعلى زميليه 
الســابقين رئيس المهرجان عبد الحميد جوما ومديره 
التنفيذي شـيفاني بانديا أمام المحكمة العليا في لندن 
لأنهما اتهمــاه زوراً بأنه «عنصــري» و«كاره للعرب»، 
في محاولة لتدمير سمعته، لإخراجه من المهرجان في 

نهاية عام 2006.

• رئيــس رابطة الكتــاب الأردنيين سـعود قبيلات 
اعلــن ان عمــان ستســتضيف فــي منتصــف الشــهر 
الجاري اشــغال المؤتمر الاســتثنائي لاتحــاد الكتاب 
والأدبــاء العرب لمناقشــة وإقــرار النظام الأساســي 

الجديد للاتحاد.

• ســفير دولة الامــارات لدى بريطانيا عيسـى صالح 

القـرق أقــام امــس حفــل اســتقبال بمناســبة العيــد 
الوطنــي الســابع والثلاثين في فندق رويال لانكســتر 
بلندن حضره حشــد من الدبلوماسيين ورجال الإعلام 

والأعمال العرب والبريطانيين.

• انتخــب مجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة 
الصناعيــة بأمانــة العاصمــة اليمنيــة صنعاء 
الإدارة  لمجلــس  رئيســا  مصطفـى  طـه  خالـد 

ومحمـد محمـد صـلاح نائبــا للرئيــس لقطاع 
التجــارة ومحمـد محمـد شـارب نائبــا لقطاع 

الصناعة.

• ايفانـا ترامـب الزوجــة الســابقة لقطب 
العقــارات الامريكــي دونالد ترامـب انفصلت 
عن زوجها الرابع قبل ثلاثة أشــهر لكنها أبقت 
الأمر سرا وأرجعت سبب الانفصال إلى أن كلا 

منهما يريد الإقامة في مدينة مختلفة. 

• النجم الأمريكي روبرت دي نيرو يســخر 
في فيلمه الجديد «ما حصل للتو» من هوليوود 
ويبيّــن الصعوبــات التــي يواجههــا المنتجون 
والممثلــون فيها ويقــول انه فيلــم واقعي وفيه 

الكثير من حسّ الفكاهة.

• الجمعيــة العمومية للاتحــاد البحريني لكرة 
القــدم زكــت الشــيخ سـلمان بـن إبراهيم آل 
خليفة رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد لولاية ثالثة 

بعد أن خاض الانتخابات دون أي منافسة.

شؤون فلسطينيّة
رشاد أبوشاور

■ ســتتداعى إلــى ذاكرة كثيريــن، كتّابا، وقــرّاء متابعين، مســيرة تلك 
المجلّة التي زوّدت قرّاءها بدراســات وكتابات ومقالات وأبحاث جادة حول 
القضيّة الفلســطينيّة، ولن يغيــب أبدا عن الذاكرة مؤســس مركز الأبحاث، 
وتلــك المجلّــة، الدكتور المفكّر أنيــس صايغ، الذي كرّمه فــي مقدمة المكرّمين 
ملتقــى حق العودة العربــي والدولي الذي انعقد في دمشــق يومي 23 و24 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
هذه المقالة ليست مسخّرةً لتقريظ تلك المجلّة التي طويت صفحتها، ومعها 
مركز الأبحاث، واستغني معهما عن جهود وخبرات وقدرات الدكتور أنيس 

صايغ، ومن نبغوا من تلاميذه الذين تخرّجوا من مدرسة مركز الأبحاث.
نحن حاليّا لســنا في حقبة الدراســات، والجدل الجدّي المثمر، والحوار 
الهادف إلــى مراكمة مزيد من المعرفــة حول قضيتنا الفلســطينيّة، وخفايا 
أدوار الأطراف العربيّة، والغربيّة، والصهيونيّة، السياسيّة، والديبلوماسيّة، 
والعســكريّة، والتــي أدّت في النهاية إلى نكبة فلســطين، وشــرّدت الألوف 
مــن أهلهــا بعيدا عنهــا، أو غربتهــم في ما نجــا منها من الاحتــلال (الضفّة 

الفلسطينيّة، وقطاع غزّة).
الحال الفلســطيني الراهن ذو شــجون، وأكثر من الشــجون، فهو مربك، 

ومحزن، ومخز، ومخسر...
ولأنــه غير خــاف، فلا يمكــن التهرّب مــن (فضائحيته)، لأنــه ينقل على 
الفضائيّات عربيّة وأجنبيّةً، يضاف إليها فضائيتان تتبعان لحكومتي (رام 
الله) و(غزّة) هما (فلســطين) و(الأقصى)، واللتان تتبادلان ردحا لا سابق 

له فلسطينيّا.
تصاعدت وتيرة تبادل الاتهامات، والتنصّل من المســؤوليّة، وأســاليب 
اســتعداء الفلســطينيين، واســتدراج الجمهور العربي، وحتّى غير العربي، 
للانحياز لوجهة نظر متعصّبة، واســتثمار تفاقم ســوء الأحــوال في قطاع 
غزّة، من جوع، وعتمة لانقطاع الكهرباء، وفقدان وسائل التدفئة، والحاجة 

للأدوية... 
إلــى كّل ما تقــدّم، دخلــت (معركة) حجّاج غــزّة ورام اللــه، الناجمة عن 
حالــة الانفصال بــين (حكومتين) و(ســلطتين) متنافســتين، متصارعتين 

مخسّرتين.
الســلطات الســعوديّة المختصّة أرســلت التأشــيرات إلى الحجّاج الذين 

رشّحتهم (السلطة) في رام الله، لأنها تعترف بشرعية تلك السلطة.
حجّاج غزّة الذين رفعت أســماءهم ســلطة الحكومة (المقالة) لن يتمكنوا 

من الحج لأنهم بدون تأشيرات...
حكومة غزّة الحمساويّة لن تسمح بعبور حجّاج رام الله إلى معبر رفح إلاّ 

إذا سُمح لحجّاجها بالسفر إلى الديار المقدسة!
على فضائيّة الأقصى تُبث مشــاهد لحجّاج غزّة وهم يرفعون صور الملك 
السعودي عبد الله، ورئيس مصر مبارك، مع دموع، ومناشدات، وهتافات، 

وتكبيرات...
يوم الأحد 30 تشــرين الأوّل (اكتوبر) الماضي، في مؤتمر صحفي لشرح 
الأزمة، أعلن وزير أوقاف (غزّة) بأن العلاقة مع (الشــقيقة) السعوديّة هي 

استراتيجيّة ..أين المشكلة إذا، ما دامت العلاقة استراتيجيّة!
لكن السلطات السعوديّة ورغم علاقاتها القديمة بحركة الاخوان المسلمين 
لا تأبه بالدموع، والمناشــدات، والتغنّي بالعلاقات الاستراتيجيّة ـ وما جمع 
الطرفين معا ضد وحدة مصر وســوريّة وجمال عبد الناصر ـ وبالشــعارات 
التــي تبثّهــا فضائيّة الأقصــى، والتي تكيل الثنــاء والمديح للملــك عبد الله، 

وعظمة مواقف المملكة، فالسياسة شيء و..العواطف شيء آخر!
نحن حقّا أمــام (لعبة) فيها انحيــاز، وألاعيب إعلاميّــة، وعبث بالوطن، 
وبالدين، وبقدســيّة فريضة الحج، والطرفان (الفلســطينيّان) يتشاطران، 
ويحولان كّل شيء إلى نصب فخاخ، ومكائد، ويستعديان الأطراف العربيّة 

على بعضهما ... 
في هذه الأثناء يجوع شــعبنا، وينام أطفالنا في العتمة، ولا تجد نســوة 
فلسطين غازا لطهي (الماء بالحصى)، أو بقايا عدس بالماء الساخن، إن توفّر 

العدس، والماء النظيف، و..ما يطهى عليه من حطب، وعلب كرتون!
    مع تصاعد الردح بين ســلطتين فاقدتين لأبســط مقومات (الســيادة) 
يواصل الاحتلال مصادرة دونمات أخرى ممّا تبقى من أرض، ويقتلع مزيدا 
من أشــجار الزيتــون، كما يحصل حاليّــا لقرية (عزّون) القريبــة من مدينة 
(قلقيليــة)، حيث ستنشــئ ســلطات الاحتلال جــدارا بطــول 7 كيلومترات 
لحماية طرق المستوطنين، وهو ما يحتّم الاستحواذ على أراض تعود للقرية 

المنكوبة، واقتلاع مئات أشجار الزيتون!
في الخليــل يواصل ـ لم يتوقفــوا منذ هيمنوا على قلــب المدينة، ومنحوا 
شــرعيّة البقاء بذلك الاتفاق الجريمة ـ المســتوطنون اعتداءاتهم على منازل 
وسيّارات أهالي الخليل، رغم إرسال الـ500 عنصر (أمن وطني) لبسط الأمن 

في المدينة..أي أمن، أليس الأمن حماية لحقوق المواطن، وسيادة الوطن؟!
حرب الكيان الصهيوني على أرضنا وشعبنا لا تتوقّف، وتحارب الطرفين 
المتصارعــين على الســلطة يتصاعد، ولا رادع لهما، بل ثمة تشــجيع، وصب 

للنار على الزيت تأجيجا للخلافات، وتنصلا من المسؤوليّة.
أتذكرون اجتماع وزراء الخارجيّة العرب الذين قرروا فيه كســر الحصار 

على الفلسطينيين، بعد مذبحة شاطئ غزّة؟!
القرارات العربيّة الرسميّة لها كالمعتاد سلّة المهملات...

بعد الإحراج الذي ســببه المتعاطفون الأوروبيّون، ومع تشديد الحصار، 
ها هي دول عربيّة تقرر إرسال سفن تحمل مساعدات للمحاصرين!

الســفينة الليبيّة تصدّت لها الزوارق الحربيّــة الصهيونيّة، وأعيدت إلى 
العريش، ومن بعد ...

ليبيــا عانت الحصار، وهو والحــق يقال كان حصــارا عربيّا، ومن نفس 
الجهة التي تحاصر غزّة بشكل رئيس: الدولة المصريّة!

أن يتحرّك ناشــطون أوروبيّون لمّد غزّة ببعض المساعدات، وبالتعاطف، 
فهذا مفهوم، وشكرا لهم ...

ولكن أن تســيّر دول عربيّة سفنا تحمل مساعدات فهذا لا يكسر الحصار 
المضروب على مليون ونصف المليون فلســطيني، فحريّة السفر، والكهرباء، 
والغــاز، لا يمكن شــحنها في الزوارق والســفن، وما هــذا بالموقف القومي 

العربي الأخوي المنشود!
إرســال بعض الطحين والدواء إلــى غزّة لا يوقف الاســتيطان، ولا يعيد 
الحيــاة لأشــجار الزيتــون، ولا يحقّــق دولة مســتقلّة وعاصمتهــا القدس 

للفلسطينيين!
 شــعب فلســطين بمعاناتــه الرهيبــة يضــع دول وحــكّام العــرب أمــام 
مسؤولياتهم وهم يتهرّبون، أو يذرّون طحين السفن في العيون! أهذا كّل ما 

تستطيعون تقديمه لفلسطين وشعبها وقدسها؟!
  المؤلــم جدّا، أن الطرفين المتصارعين يقدمّــان المبررات لتخاذل وتقاعس 

العرب الرسميين.
بعد أيّام يأتي عيد الأضحى، حيث ســتذبح الخراف في مكّة، وعلى ارض 
فلسطين ستتواصل عملية ذبح شعب لا شبيه لصلابته، وصبره، وكبريائه، 

ومقاومته ...
لن يجــد أطفالنا هناك ملابس جديدة، ولا حلوى، ولا خبزا ســاخنا، ولا 
مراجيح بسيطة كالتي لعبنا عليها نحن جيل المخيمات والطين والخيام  بعد 

نكبة 1948...
ستلهج عشرات ألوف الحناجر بنداء: لبيك اللهم لبيك...

هــؤلاء جميعا، كما ملايــين الحجاج مــن قبلهم لن يقدّســوا حجتهم لأن 
القدس أسيرة، ولأنها تصادر، ولأن صخرتها وأقصاها على وشك الانهيار 

بسبب الحفريّات ...
ســيأتي عيد الأضحى وألوف الأسرى في المعتقلات الصهيونيّة النازيّة، 

رغم مسيرة السلام الكاذبة ...
ســيفرج أولمرت عن 250 أسيرا، بينما ســيبقى مع المعاناة، في المعتقلات، 
أكثر من 11 ألف أســير وأسيرة، بعضهن معهن أطفال ولدوا وراء القضبان، 

والجميع رهائن  بيد حكومات العدو المتعاقبة!
يا للمسخرة!

شــؤوننا الفلســطينيّة لم تعد شــؤوننا، ومن يتصدرون المشــهد هبطوا 
بقضيتنــا من حالة التراجيديا إلى مســرح العبث واللامعقول، بنص رديء، 

وحوار ركيك سفيه، وبتمثيل مبتذل منفّر...

سباق محموم على الانترنت في المانيا للبحث عن «عروسة أو عريس» 
برلين – «القدس العربي» 

 من بسام عويضة :

يتســابق بشــكل محموم اتبــاع الديانات الرئيســية 
الثلاث الاســلام والمســيحية واليهودية فــي المانيا على 
شــبكة الانترنــت لتقديم خدمــة التعارف علــى الجنس 

اللطيف بين اتباع هذه الديانات. 
 فالانترنت في المانيا ليس وسيلة للبحث عن المعلومات 
والمعرفة فقط، وانما ايضا وسيلة عصرية ومهمة للبحث 

عن شريك الحياة. 
العنكبوتيــة تكســر كل حواجــز الحيــاء  فالشــبكة 
والخجل عند الشاب او الشــابة عند البحث عن النصف 
الآخر، خاصة وان الباحث يدخل الى صفحات التعارف 

باسم مستعار . 
ويمكــن اعتبار البحث عن شــريك للحياة على شــبكة 
الانترنت ظاهرة في المانيا فعلى الرغم من انتشار الحرية 
الشــخصية والانفتاح الاجتماعي الا ان الخجل والحياء 
احيانــا يقف عائقا امــام تعارف الشــباب والبنات على 

بعضهم البعض. 

وكثيــرون ينتقدون هذه الطريقة، لأنهــم يعتقدون ان 
من يدخلون صفحات التعارف الالكترونية لا يكشــفون 

عن هويتهم الحقيقية. 
وقد يقدم الشاب نفسه على انه شاب وسيم، ذو وجه 
بشــوش، وبصحة جيدة، ولكن الفتاة تكتشف لاحقا ان 

كل ما كتبه كان محض خيال ولا يمت للحقيقة بصلة.
وقد انتشــرت العديد من مواقع التعارف الالكترونية 
وخاصــة الدينيــة منها، وفــي ميونخ افتتــح اول مركز 
اسلامي للتعارف بين الشباب والبنات من اجل الزواج 

حيث يعتبر التعارف بين ابناء الجالية الاســلامية في 

المانيا من اصعب الامور بســبب العــادات والتقاليد التي 
تحرم الاختلاط بين الجنسين. 

وهناك مواقع مسيحية مثل «العزاب المسيحيين» حيث 
يقوم الشــخص بتســجيل نفسه ويملأ اســتمارة يدون 
فيها اســمه، ومكان وتاريخ الميلاد، والهوايات والســن 
والمهنــة، وبعد ذلك يقــوم نظام آلي مبرمــج بالبحث عن 
شريك او شــريكة الحياة اوتوماتيكيا بحسب البيانات 

المدونة.
وعبر صاحب الموقع فريدلهم هيســن عن سعادته لأن 

عدد زوار الموقع بلغ حوالي مليوني زائر. 

الأطباء في كندا غالبيتهم من النساء
■ أوتاوا ـ يو بي آي: ذكر تقرير كندي أن الالتحاق غير المسـبوق للنساء 
بمهنة الطب في كندا أدّى إلى تزايد كبير في عدد الاطباء في هذا البلد قياسـاً 

على عدد سكانه.
وبيّـن التقريـر الـذي أعدّه المعهـد الكنـدي للمعلومات الصحيـة، أن عدد 
الأطباء في كندا كان 63682 طبيباً في عام 2007، وسجّل زيادة قدرها ٪7.1 
علـى مدى السـنوات الخمـس الماضية، في حين أن نموّ السـكان فـي كندا لم 

يتجاوز 4.2٪ خلال الفترة ذاتها.
وأضـاف التقرير أنـه خلال الفترة ما بـين 2003 و2007 زاد عدد الطبيبات 
الإنـاث 15.2٪ في حـين زاد عدد الأطباء الذكور بنسـبة 2.9٪، مضيفاً أنه 

بحلول نهاية عام 2007 بلغ العدد الاجمالي للأطباء في كندا 63682 طبيباً.
وأشـار التقرير إلى أن عـدد الأطباء الكنديين المتدرّبين من الجنسـين، زاد 
بنسبة 6.6٪ خلال عام 2007 فيما زاد عدد الأطباء الأجانب المتدرّبين بنسبة 
4.5٪ وبـأن عدد الأطباء الذين تركوا كندا للعمـل في الخارج في عام 2007 

كان 122 طبيباً فيما رجع 142 طبيباً للعمل في البلاد خلال الفترة نفسها.

سيارة جيمس بوند 
تباع بأكثر من 169 ألف دولار

■ لندن ـ يو بي آي: بيعت سـيارة العميل السـري جيمس بوند من طراز 
«لوتـس» التي اسـتخدمها في فيلم «الجاسـوس الذي أحبنـي» بما يزيد عن 

169 ألف دولار في مزاد علني أقيم في العاصمة البريطانية، لندن.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان جامع تذكارات أمريكيا 
اشـترى سيارة «لوتس إسبري» البيضاء من صنع العام 1976 وكان يشارك 

في المزاد في دار «بونهامز» للمزادات العلنية عبر الهاتف.
ولجيمـس  للوتـس  متحمـس  شـخص  بأنـه  نفسـه  الشـاري  ووصـف 
بونـد، موضحاً انه سـينقل السـيارة إلى مدينـة أطلنطا في ولايـة جورجيا 

الأمريكية.
يشـار إلى ان هذه واحدة من سيارتين قادهما الممثل روجر مور في الفيلم 
الـذي أطلق فـي العـام 1977 وتم تصنيعها لتتحمل رطوبة الميـاه لأن العميل 

السري يقفز بها في المياه خلال إحدى عمليات المطاردة.
وعرضت لوحة «آي يو 1» من فيلم جيمس بوند أيضاً «غولدفينغر» للبيع 
فـي المـزاد عينه ولكنها لم تجد شـارياً بعد فشـل المزايدين فـي الوصول إلى 
السـعر المعـروض، إذ كان مـن المتوقع أن تبـاع بمبلغ يتراوح بـين 121 و151 

ألف دولار.

البوب والروك لتهدئة الأطفال
■ لندن ـ يو بي آي: تعمد نسـاء إلى الاسـتعانة بوسـيلة جديدة لتهدئة 
أطفالهن ودفعهم إلى النوم، وذلك من خلال ترديدهن أنغام موسـيقى الروك 
والبوب واستخدامها كتهويدات، وذلك بدلاً من استخدام التهويدات القديمة 

والهز.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) انه تبين في مسـح شـمل 
2000 أُم ان الأغانـي مثـل أغنيـة «آنجلز» لروبـي وليامز و»وانـدوال» لفرقة 

«أوازيس» أصبحت شائعة للغاية في هذا المجال.
وأظهـر المسـح ان حوالي ثلثي الأمهـات يعتبرن ان أنغـام الروك والبوب 

كانت أفضل من أغاني الحضانات لناحية حث الأطفال على النوم.
وأعرب موقع «ذي بايبي» الذي أجرى الاسـتطلاع عن مفاجأته الشـديدة 

بهذه النتيجة.
وقالـت المتحدثـة باسـم الموقـع كاثريـن كراوفـورد ان الأمهـات متأثرات 

بالموسيقى التي يستمعن إليها خلال النهار.

نسخة من رواية «جيمس بوند» للبيع 
■ لنـدن ـ يـو بي آي: عـرض مزاد بريطاني نسـخة فريدة مـن كتاب عن 
العميـل السـري البريطاني «جيمس بوند»، يحتوي على رسـالة من الكاتب 
إيان فليمينغ إلى الشـخص الذي يحمل اسـم جيمس بونـد الحقيقي، للبيع 

بخمسين ألف جنيه إسترليني (حوالي 75 ألف دولار أمريكي).
وذكـرت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية الصادرة امس الثلاثاء، أن 
النسخة التي يبلغ عمرها 44 عاماً من رواية فليمنغ «أنت تعيش مرتين فقط»، 
التـي كتبها فليمينغ في عام 1964، هي من الطبعـة الأولى للرواية في المملكة 
المتحـدة ودوّن علـى غلافها الداخلـي «إلى جيمس بونـد الحقيقي من اللصّ 

الذي سرق هويته، إيان فليمينغ 5 شباط/فبراير 1964».
وأضافت الصحيفة أن فليمينغ منح نسـخة روايته هدية إلى عالم الطيور 
الأمريكـي جيمـس بونـد، الـذي توفي بعـد فترة وجيـزة مـن حصوله على 

الهدية.

مادونا نحو تحقيق رقم قياسي 

احوواااللل االلنناااسسس

ذكاء الطفل يحدده 
غذاء أمه خلال الحمل

■ سـيدني (أسـتراليا) ـ يـو بي آي: 
ركزت دراسـة حديثة علـى تأثير نوعية 
الاطعمة التي تتناولها الام خلال الاشهر 
الثلاثة التي تسـبق الـولادة على صحة 
طفلهـا ونمـوه وقدراتـه العقليـة في ما 

بعد.
النفـس  البروفيسـور وعالـم  وقـال 
دافيـد بنتون، الذي يتخـذ من بريطانيا 
مقراً له، لوكالة الانباء الاسـترالية (أي 
أي بـي) أمس الثلاثـاء إن الاطعمة التي 
تتناولهـا الحامـل خلال الاشـهر الثلاثة 
التـي تسـبق الـولادة تؤثـر علـى نمـو 
دمـاغ الطفل وقدرة ذاكرته على اختزان 

المعلومات ربما طوال حياته.
وأشـار بنتـون إلـى أن الاطعمة التي 
تتناولهـا الحامـل خلال الاشـهر الثلاثة 
التي تسـبق الولادة تلعب دوراً أساسياً 
فـي نمـو دمـاغ الطفـل، مضيفـاً «هنـاك 
الكثيـر مـن المعلومـات التي تشـير إلى 
الاطفـال  سـلوك  علـى  الاطعمـة  تأثيـر 

وتطور مداركهم».

أخفت 143 كبسولة 
كوكايين في جسمها

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أحبـط قسـم 
مكافحة المخدرات في مطـار الملكة علياء 
الدولـي فـي العاصمة الأردنيـة، عمان، 
محاولة تهريب كيلوغرام من الكوكايين 

المخدر.
أمـس  الأردنيـة  الصحـف  ونقلـت 
الثلاثـاء عـن الناطـق الإعلامـي باسـم 
محمـد  الرائـد  العـام  الأمـن  مديريـة 
إن «سـيدة مـن دولـة  الخطيـب قولـه 
أجنبيـة حاولت إخفـاء كيلوغرام واحد 
من الكوكايين لتهريبه إلى إحدى الدول 

المجاورة».
وأضـاف انـه تم ضبط 143 كبسـولة 
داخـل جسـم السـيدة، كانـت ابتلعتها 
المخـدرة  المـادة  تهريـب  لغايـات 
بواسـطتها، وتقـدر قيمتهـا المادية بـ55 
ألـف دينار أردني، أي مـا يعادل 77 ألف 

دولار أمريكي.

■ واشنطن ـ رويترز: قال باحثون 
أمريكيـون إن العـلاج بالوخز بالإبر 
يعمـل بشـكل أفضل مـن عقاقيـر مثل 
الاسبرين في التقليل من حدة وتكرار 

نوبات الصداع المزمن.
وأجـرى فريق الباحثين في جامعة 
ديـوك مراجعـة لدراسـات شـملت 4 
آلاف مريض مصابـين بصداع نصفي 
والصداع الناتج عن التوتر وأشـكال 
أخـرى من الصـداع المزمـن. وأظهرت 
مرضـى  مـن  بالمئـة   62 أن  المراجعـة 
الصـداع المزمـن أبلغوا عن انحسـار 
آلام الصداع بعد تلقـي علاج بالوخز 
بالإبـر مقارنـة مـع 45 فـي المئـة مـن 

مرضى كانوا يتناولون عقاقير.

جـان  جـو  تـونج  الدكتـور  وقـال 
الـذي قاد الدراسـة في بيـان «الوخز 
بالإبـر يصبـح اختيارا أكثـر تفضيلا 
للعديـد مـن الأغـراض تتـراوح مـن 
تحسـين الخصوبـة إلى تقليـل الآلام 
بعـد الجراحة لأن النـاس يتعرضون 
لأعـراض جانبيـة أقـل بكثيـر ولأنـه 
يمكـن أن يكون أقل تكلفة من خيارات 

اخرى».
وأضاف قائلا «هـذا التحليل يؤكد 
أن الوخـز بالإبـر هـو أيضـا مصـدر 
ناجـح للراحـة مـن نوبـات الصـداع 

المزمن».
وقـال جـان «أحـد الحواجـز أمـام 
جعـل  هـو  بالإبـر  بالوخـز  العـلاج 

النـاس يفهمـون أنهـم لـن يشـعروا 
بتجربة مؤلمة اثناء استخدام الإبر... 
إنهـا وسـيلة لإطـلاق مسـكنات الألم 

الطبيعية الخاصة في جسدك».
وتوصـل الباحثـون إلـى أن الأمر 
يسـتغرق في المتوسط من خمس إلى 
سـت زيـارات حتى يبلـغ المرضى عن 

الشعور بالارتياح.
وأظهرت دراسات أخرى أن العلاج 
بالوخـز بالإبـر سـاعد علـى تخفيف 
الألـم لدى مرضـى خضعـوا لجراحة 
ويمكنـه  والـرأس  العنـق  لسـرطان 
تخفيـف البقع السـاخنة وغيرها من 
أعراض انقطاع الطمث ويمكنه تقليل 
الغثيان المصاحب للعلاج الكيميائي. 

الوخز بالإبر يتفوق على الاسبرين في علاج الصداع المزمن

■ الرياض ـ يو بي آي: فضح جوال سيدة سعودية كالت 
السـباب لزوجها في غيابه، ظنا منها أنه لم يسـمعها، لتجد 
نفسـها أمام قاضـي المحكمة الذي حسـم القضيـة بتطليقها 

بالثلاثة. 
وقالـت صحيفة «عكاظ» امس الثلاثاء ان السـيدة كانت 
من سـكان الإحساء (شرق) السعودية في زيارة صديقتها، 
عندما اتصلت بزوجها هاتفيا للحضور وإعادتها إلى المنزل، 
إلا أنه تأخر لنحو نصف ساعة، فعاودت الاتصال به ليعتذر 

عن التأخير واعداً بسرعة الحضور.

ومـا إن انتهت مـن حديثها معه، وظنت أنـه أغلق الخط، 
حتـى بـدأت تكيل السـباب له أمـام صديقتهـا وتصفه بأنه 
ضعيف الشـخصية ونعتته بـ»الحمار» الذي تسيره كيفما 
تشـاء، فمـا كان من الـزوج الذي اسـتمع لكامل الحـوار إلا 
أن أغلق الخط، وأرسـل إليها رسـالة تفيد بعـدم حضوره، 
وعليهـا الحضور إلـى المحكمة صبـاح اليوم التالي لحسـم 
طلاقهـا. وأمـام القاضـي أقـرت الزوجـة بفعلتهـا، لتسـمع 
طلاقهـا بأذنها صادرا من قاضي محكمة الإحسـاء (شـرق) 

السعودية.

سعودية وصفت زوجها بـ«الحمار» 
غيابيا فطلقها القاضي حضوريا وبالثلاث

■ لندن ـ يو بي آي: يتوقع أن تحقق 
جولة «ستيكي اند سويت» الغنائية، 
التي تقوم بها نجمة البوب الأمريكية 
مادونــا، رقماً قياســياً فتصبح أكثر 
الجــولات، التي ينفذها مغــن منفرد، 

جنياً للأرباح.
وذكــرت هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بــي بي ســي) ان المرجــح أن تجني 
مادونا (50 ســنة) في نهاية جولتها 

في مدينة ســاو باولــو البرازيلية في 
وقــت لاحق من هذا الشــهر مــا يقدر 

بـ282 مليون دولار.
ونقلت «بي بي ســي» عن الشركة 
المنتجة للجولة «لايف نايشن» ان 550 
ألف تذكــرة بيعت لحضــور محطات 
الجولة الـــ28 في الولايات المتحدة ما 
ســاهم في جمع 91.5 مليــون دولار، 
وإذا احتســبنا المحطــات الأوروبيــة 

تكون مادونا قد جمعت 207.5 مليون 
دولار.

يشــار إلى ان الجولة تنتهي بثلاث 
حفــلات بــين 18 و21 كانــون الأول/

ديسمبر في ساو باولو.
فــي  تطلقــت  مادونــا  ان  ويذكــر 
الشــهر الماضــي مــن زوجهــا المخرج 
البريطاني غي ريتشي بعد 8 سنوات 

من الزواج.


